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التقديم 
ان العلامة المرحوم أدي شنير» مطران سعرت التركية» كان من الذين أستشهدوا 
سنة 215165 خلال الاحداث المؤسفة التي جرت في مطلع الحرب الكونية الاولى التي 
أودت بحياة الألوف من الناس الأبرياء من مختلف الأعمار والقوميات والمذاهب. 
لقد قيل وكتب الكثير عن هذا المطران الذي ع بين أشهر علماء زمانه» وثال 
أعجاب العلماء الغرييين المستشرقين الذين شجعوه وساعدوه 5 6 
ليقدم للعالم نتاج أشغاله العلمية» وكان إنتاجه 57 ذكر في العديد من الكتب 
والمراجع» ونخص بالذكر منها كتاب (أدب اللغة الآرامية) لصاحب هذه المقدمة؛ 
الطبعة الثانية في ببروت 555١(ص١555-55).‏ 
ومن أشهر الكتب العديدة التي نشرها العلامة الجليل أدي شير: 
.١‏ تاريخ كلدو وآثور بجزئين. 
؟". أشهر شهداء المشرق بجزئين. 
". التاريخ السعردي بالنص العربي والترجمة الفرنسية مع تعليقات علمية 


عا أي 


هقئيمة. 


- 


واليوم نسلط الاضواء على كتاب سيرة أشهر شهداء المشرق بجزئيه» ويقع 
الجزء الاول في "؟7؟: صفحة» وده ٠‏ في مطبعة الآباء الدومنكيين في 
الموضشن» ول الجزء الثاني في المطبعة نفسها سنة ١6١7‏ ويقع في 578 صفحة. 
ومن البديهي أن المطران العلامة أدي شير لم يستنبط المعلومات التي دونها في 
الكتاب الذي أقدمه اليوم للقراء الكرام؛ لأن بعض هذه المعلومات يعود الى 
القرون المسيحية الاولى وحتى الى القرن الميلادي الأول» وليس ثمة مؤرخ يدعي 
بأن الاحداث التي ينقلها والتي دارت طوال نحو ألفي سنة يستمدها من معلوماته 


الشخصية» كلنا نحتاج الى من سبقونا في الحياة ونستند الى خبراتهم والى خبرات 
من سبقوهم في العالم» لكي يتسنى لنا أن نريط بين أحداث الحياة الكثيرة 
والمتنوغةة ونكون منها سلسلة متناسقة الخلقات» "كوف للتاس إطلاعا يود - 
وليس كاملاً- على أكبر قدر من الاحداث التي جرت على مدى قرون طويلة. 

ومن أبن استقى المطران أدى شير الففلوفات الى دونها فى كتابه الدفيس؟ 

لقد قام الاب اللعازري الكلداني بولس بيجان بنشر كتب عديدة من تراثنا 
الشرقي» منها سلسلة تتكون من ستة مجلدات بالاضافة الى كتاب سابع سماه 
(فردوس الآباء). 

أما الاجزاء الستة فقد أطلقنا عليها عنوان (سير الشهداء والقديسين) وتحتوي 
المجموعة على أكثر من )6000٠(‏ صفحة؛ وكلها موتّقة بالهوامش العلمية استمدها 
من مختلف المخطوطات القديمة؛ وكلها بالنص الكلداني واستقى أدي شير 
مواضيع كتابيه من المجلدات الاولى فد الل ان لا ل 3 
الترجمة العربية واختصر بعض المواضيع مع التزامه الأمين بما ورد في النص من 
المعلومات التاريخية والجغرافية. 

ومن أين حصل الاب بولس بيجان على هذا الكنز العظيم من المعلومات؟ 

يطول بنا البحث اذا تطرقنا الى مصادر هذه الثروة الهائلة من المعلومات 
التراثية انما نقول بإيجاز إن الناس منذ عهود الشهداء الاوائل في المسيحية في 
الشرق الاوسط شرعوا يهتمون بإكرام هؤلاء الشهداء» ويبحثون عن أخبارهم 
ويجمعون منها ما يتسنى لهم جمعه؛» ويتأملون قصصهم وأعمالهم البطولية؛ ولا 
سيما أحداث استشهادهم فتكوّن أولاً تقليد شفهي تناقلته الأجيال وعلى مر 
لالظ ال شير لشي الكشرات تكرنا عليها من الضياع والنسيان؛ 
على أوراق مستقلة أو في كراريس صغيرة يسهل تداولها في الجماعات المسيحية... 
وقد استطاع مار ماروثاء أسقف ميافرقين في ما بين النهرين العليا» أن يجمع 
الكثير من هذه الكتابات وكان ماروثا قد أقبل مرات عديدة من منطقة الروم الى 


البلاد الفارسية في مطلع القرن الخامسء ليقوم بمهمة المصالحة بين الدولتين 
المتخاصمتين وقد أفلح في تحسين العلاقات بينهما وقام أيضا بدور كبير في 
مساعدة كنيسة المشرق وتنظيم شؤونهاء بعد المحنة القاسية التي مرت 
بها(الاضطهاد الاربعيني) والتي أثاره عليها الملك الفارسي شابور الثاني في 
(7317/4-559) وأفلح ماروثا في عقد المجمع الاول في كنيسة المشرق سنة ١٠5؛‏ 
بتأييد من الملك الفارسي... واهتم ماروثا 2 بجمع كل ما يتعلق بالشهداء من 
الوثائق والذخائر» فنقل الكثير من هذه الذخائر(العظام) الى المنطقة الغربية» ولا 
سيما الى مدينة ميافرقين التي سميت لذلك (مدينة الشهداء- مذيئّث ساهدي). 

ان امات اذول ا ل 2 حيار هو الشييا ين كيرد عبان" 
أو من كتابات منتشرة في المدن والقرى والارياف» وكذلك الصلوات والتراتيل التي 
اا ل الا فسقل فد الكير ا مف الاسكل شقن 
تنظيمها وحفظهاء فانتشرت مخطوطات آرامية عديدة تضم هذا التراث الكريم. 

داس 1 دا التراث ضاع عير الاجيال الطويلة» ولا سيما أن 
هزه المناطق كانت غالبا ساحات للحروب والمغارك الدامية» .وما تتمخض عنه 
من السلب والنهب والتخريب والتدمير فكان مصير الكثير من هذه المخطوطات 
25 احتكابيا. رتترضت فتلى لفتارى متتلفة 

أما ما بقي من هذا التراث» فقد استلمته الاجيال اللاحقة» ولم تكتف بانتساخه؛ 
بل أضافت اليه معلومات كثيرة» وهي تهدف من وراء ذلك الى تسليط المزيد من 
الأخدراء على الشهداء رحياني وبطرلاتي وأمشاجيييم: فتكونة أكداس من 
القصصء اختلط فيها الأصيل بالمنحولء وتناولتها ايادي العلماء الشرقيين 
والغرييين» وصارت لهم مادة دسمة لدعم تقاليدهم المحلية وجاءت المطابع؛ 
وقامت بدور مهم 5 في تثبيت هذه الاحداث ونشرها في العالم الواسع وهنا لا 
يمكننا أن نتجاهل الدور العظيم الذي قام به العلماء السماعنة اللبنانيون في هذا 


الشأن» ولا سيما شيخهم العلامة الاكبر يوسف سمعان السمعاني في كتابه 


1١١ 


الموسوعي الذي عنوانه (المكتبة الشرقية) الذي طبعه في روما (سنة -١11١5‏ 
:)ع وذكر فيه الكثير من هذه القصص والتقاليد. 

وقام الاب.بولس بيجان بعمل جبار اذ جمع كل ما تسئى .له بجمعه من .الوثائق 
المخطوطة والمطبوعة:؛ وقابل المخطوطات» واستفاد من جميع الملاحظات 
الواردة فيهاء وكون منها موسوعته (سير الشهداء والقديسين) وهو كتاب متعدد 
الاجزاء كما ذكرناء وهو بمثابة منجم لا تنفذ نفائسه ونبع تتدفق مياهه العذبة 
فتروي ظمأ المتعطشين الى التراث الشرقي الأصيل فإنه يحتوي على الكثير من 
المعلومات التاريخية والجغرافية والطوبوغرافية؛ بالاضافة الى إشارات قيمة في 
العلاقات المتبادلة بين الشعوب والحكومات» وبين مختلف التيارات الدينية» والى 
البراهين والحجج التي ترمي الى إثبات الحق ودحض الباطل. 

ونزولا عند رغبة (معهد التراث الفلكلوري الكردي) في السليمانية في أعادة طبع 
الجزئين من كتاب (سيرة أشهر شهداء المشرق) لا يسعني إلا أن أثني على هذه 
الرغبة وأثمن هذه المبادرة الرائعة وأشكر الذين يقومون بتحقيق هذا العمل 
العظيم الذي يهدف الى تسليط الأضواء على تراث بلادنا المشترك لأن هذا 
الكتاب يحتوي على أحداث كثيرة جرت في منطقة بين النهرين العليا والسفلى؛ 
ال الس لد الك ول انرايد رانيد ليا انيما شيا 
كثينا: ولحل هذا الكتاب يفتح امام القراء والباحثين قافا حديدة تكشف عن 
الكثير من أحداث الماضي البعيد» ويذلك تتيح لنا أن نستمد 520 نفيسة 
111000005 

فأقدم خالص شكري وتقديري الى السيدة سراب سامي على إقدام إعادة طبع 
هذا الكتاب التراثي القيم الذي نأمل أن يوفرَ لقرائه ساعات مطالعة عذبة؛ 
وللعلماء والباحثين مادة علمية رصينة فالله اسأل أن يمد الاخوة بدوام النشاط في 


نشر تراث البلاد الأصيل» وأتمنى للكتاب انتشارا واسعا وفائدة كبيرة للجميع. 
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ويدافع الأمانة» لم أشأ أن اغير في النص إلا ما رأيته ضروريا جداء كما أني لم 


ضف اليه شيئاء حتى الحواشي التي بدت احيانا مفيدة للقراء الكرام. 
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مقدمة معهد التراث الكردي 


في الازمنة القديمة» كان الشخصيات الدينية» يمارسون الكتابة والتحقيق في 
التأريخ» وكان للمراكز الدينية الاولوية في مجال كتابة التأريخ والأعمال الأدبية 
ومازالت هذه المراكز و مؤلفاتهاء ذات أولوية في أرشيف العالم. 

إن الدين المسيحي الذي انتشر في الشرق» كان له أسبقية في هذا المجال. وهناك 
شخصيات دينية لهم دور كبير وعلى مر العصورء كان هناك العديد من المؤلفين 
والحكماء»؛ اهتموا بكتابة التأريخ وكان لهم الفضل الأكير في تعريفه للأجيال 
اللأحقة. كما كان 277 مدارس دينية وعلمية وثقافية ترعى هؤلاء 
المثقفين» فقدموا لنا أهم المصادر التاريخية والادبية والعلمية»؛ التي ساعدتنا 
على فهم الماضي و التواصل مع الحاضرء وبالرغم من الظروف الصعبة النتي مر 
دها الشرى الاوسط؛ من عمليات ابادة وقتل وحرق المكتبات القيمة واقلاف أهم 
المصادر. إلا أنه لا زال لدينا بعض من هذه المؤلفات التي تعتبر من أهم وأندر 
المؤلفات. 

إن كنيسة المشرق التي نشأت في الرهاء في القرن الاول للميلاد وامتدت الى 
منطقة ما بين النهرين» تمركزت حول المدائن» ثم بسطت اشعاعها على المناطق 
الواقعة شرقي دجلة وغربي الفرات» وعلى ضفاف الخليج العربي» كان لها دور 
كبير في رفد التاريخ» بمؤلفات مهمة وقيمة»؛ وساعدت على فهم التاريخ. اما 
الكلدان» فقد كان لهم مدارس شهيرة قبل ميلاد المسيح» لكن للاسف لم يصلنا 
الا النزر اليسير من تأليفاتهم؟! والسبب في ذلك؛ يرجع الى ان الكلدان بعد ايمانهم 
بالمسيحية» اتلفوا من دون تمييز كل أثر وثني الع ل م0 لكن هفل 
القرون الاولى للميلاد» ظهر في كنيسه المشرق» 5-7 وأدناء رشكرة: رفدوا اللغة 
السريانية بمفرداتها الاصيلة» وغذوا الفكرة الدينية وطوروا التعبير اللاموتي في 
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أهم المدارس» مثل: مدرسة الفرس في الرها ومدرسة نصيبين» التي أصبحت فيما 
بعد جامعة مرموقة في كنيسة المشرق. في الجيل الخامس والسادس والسابع؛ 
شهدت الاداب الارامية الكلدانية؛ أزدمارا سي وكان مركزها في أورهاي 
ونصيبين والمدائن» كما شيدت المدارس في المدن الآاخرى وحتى في القرى» وفي 
أغلب الاديرة»؛ فكان للنصارى فيما بين النهرين» نحو خمسين مدرسة درسوا 
فيها العلوم الآرامية واليونانية؛ كما الحقوا بهذه المدارس مكتبات وكان في 
أديارهم شيء من مؤلفات ارسطوى وجالينس وسقراطء» لكن للاسف واكب كنيسة 
المشرق عير مسيرتها الطويلة» الكثير من المأسي والمحن مما عرضها للتدمير 
والنهب والحرق» لكن تاريخها لم يضيع» خاصة بوجود كاتب ومؤرخ غيور على 
تاريخ كنيسته وشعبه؛ مثل: المطران (أدي شير) الذي قدم لنا مجموعة من 
الكتب القيمة والمهمة والتي تعتير من أهم المصادر التاريخية للعالم عامة و 
للشرق الاوسط خاصة:؛ لانه دون بمؤلفاته أحداث تاريخية»؛ تساعدنا على قراءة 
تاريخ المنطقة واحوال سكانهاء مع العلم ان هذه المؤلفات التاريخية على الرغم 
من أهميتهاء الا انها نادرة ومن الصعب الحصول عليها لقلتها. 

ومعهد التراث الكرديء في أطار مشروع جمع معلومات عن مسيحيي كردستان؛ 
والذي أبتدأ منذ أكثر من سنتين» قرر أعادة طبع هذه المؤلفات النادرة لعدة 
أسباب» أهمها: ديمومة العلاقة الوثيقة بين جميع الاديان وسبل تطويرها؛ 
التأكيد على التعايش الدائم بين جميع الطوائف الدينية في كردستان» الاستفادة 
من المعلومات الدينية والتاريخية. 

يطبع هذا الكتاب لمطران سعرد على الكلدان (أدي شير) كأول نشاط ملموس 
لب اللي وا ركفا ب لفقي تمان دراب لكا ا ا ل 0 
تعريقية للاماكن والشخصيات الؤاردة فق الكتابه آلا أن الآب اليس اونا فضفل 
طبع الكتاب كما هو دون اي اضافة... وسيتبع هذا الكتاب» نتاجات أخرى تضم 
طبعة جديدة للتاريخ السعردي» الذي كتبه المطران ادي شير. 
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مشروع يتضمن بحثين. أولها يهتم بجمع معلومات تتعلق بالمراسيم الدينية 
والعادات والتقاليد للمواطنين المسيحيين الساكنين في محافظة السليمانية... 
وتانيا: بحث تاريخي تراثي عن موقع بازيان. ونتوقع ان تنشر جميعها خلال 

المشروع ينفذ من قبل معهد التراث الكردي ويأشراف السيدة (سراب سامي 
المسيحي في كردستان والعراق وعلى رأسهم (الاب البير ابونا) الذي قام مشكورا 
(للاب لويس ساكو) مطران كركوك الذي ساهم في انجاز مشروعنا. 
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ندة عن حياة المؤلف 
المطران ادي شير 


ولد الطفل صليوا الاسمر في بداية شهر آذار سنة 187017م» في قرية دراباد 
(شقلاوة)؛ من أبوين عرفا بالتقوى ومخافة الله؛ وسمي الطفل بالاسمر؟ لانه كان 
أسمر اللون. تعلم اللغة الكلدانية على يد والده القس (يعقوب شير) الذي كان 
يدير مدرسه في كنيسة شقلاوة» يتلقى فيها الاطفال المسيحيون مبادئ الايمان 
وبعض الصلوات م من اللغة الارامية» وقد برز صليوا من بين اقرانه بحبه 
للتعلم الذي أغناه وجوده في منطقة فيها مكتبة غنية بالكتب القيمة التي أثرت 
به كثيراء حتى أنه اعتزل عن الناس» ودأب على الصوءم الدائم والصلوة الغير 
منقطعة والقراءة الروحدة؛ 200 ا 0 

توفيت والدته في 1815١م»‏ وعند زيارة المونسينور ليون القاصد الرسولي لقرية 
شقلاوة سنة 1870م أصطحبه معه الى معهد مار يوحنا الحبيب» الذي كان قد تم 
افنتاكة فلتت و التو عن لاغوات الكيفة الفا نر ل و ليت زنارف ان 
الاباء الدومنيكان؛ وفي المعهد عكف صليوا على نهل الفضيلة والعلم بشوق 
واندفاع حتى تفوق على اقرانه» لكن في هذه الفترة اصيب الطالب المجد بمرض 
قاتل كاد أن يودي بحياته» الا انه شفي بمعجزة ريانية صارت فيما بعد أعجوبة 
يتداولها الناس. 

في ٠١‏ آب 18/859م» رسمه غبطة البطريرك (مار ايليا عبو اليونان) كاهنا اسه 
القس (ادي شير) 0 برسول المشرق» فعينه رؤساوه في كركوك سكرتير 
للمطران وما أن استقر به المقام هناك حتى عكف على تعلم اللغة التركية؛ وبداً 
يترحم بعض من الصلوات الطقسية من كتاب صلاة الفرض الى اللغة التركية» كان 
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الكلدان غير الخصورة قوع يطلتها شيتا فنعيئاً عانى التفتؤل والأمكاد لخر 
أشتهر بها هذا الشعب العريق. 

أقيم مطران لكرسي أبرشية سعرد سنة 7١11م‏ من قبل البطلريرك (يوسف 
عمانوئيل الثاني توما) لكن ابرشيته كانت فقيرة» فقرر أن يرمي عصفورين بحجر 
فيفرج عن ابناء ابرشيته من ضائقة الفاقة والعوز» ويتحف أمته بكتاب يشيد فيه 
بامجادها ويكشف كنوزها عبر التاريخ» في سنة 8١11م‏ ذهب الى بيروت 
واسطنبول وزار السلطان عبدالحميد» كما أستقبل في روما من قبل البابا القديس 
بيوس العاشر» ثم زار باريس في سنة 1١11م‏ وتعرف الى كبار المؤرخين 
والمستشرقين؛ واطلع على آرائهم وافكارهم وتأليفاتهم» حيث كان عير على 
اكادويية الأراء والكتانة 2-0 رجع الى ابرشيته مع ما سخت به الايادي 
البيضاء من المحسنين» ليوزعه على ابناء ابرشيته من الفقراء وبدون تمييز 
فعرف في المنطقة كرجل غني وسخي. 

بينما كان ادي شير في اوج نشاطه وقمة عطائه اندلعت الحرب العالمية الاولى 
فانهزم الجيش العثماني بقيادة (جودت باشا) امام الجيش الروسي شر هزيمة في 
معركة وان» فانسحب الجيش العثماني» لكنه في طريق أنسحابه هذا قضى على 
ثمان ابرشيات كلدانية؛ بتهمة التجسس التي أتخْنّدّت ذرمعة لتهتيا أمؤال 
الابرشيات» حتى وصل الدمار الى مدينة بدليس القريبة من سعرد» فأدرك ادي 
شير ان سعرد اصبحت قريبة من يد الجيش العثماني» لهذا التجأ الى الامير 
البوتاني (بدرخان) وطلب منه المساعدة» وهكذا اعتبر المطران في صفوف 
المناهفضين للعثمانيين» فأصدر الوالي العثماني التتملقة أمنزا قيشو على 
المطران وجلبه للوقوف أمامه لمقاضاته بتهمة التجسسء ويبالفعهل حضر 
المطران المحاكمة وقضي عليه بدفع غرامة بين )000-1٠0(‏ ليرة عثمانية لفداء 
نفسه من الموت» دفع المطران الغرامة وذهب الى بيته» ألا ان الوالي كان قد كلف 
جنوده بمراقبة المطران» فوقف الجندرمة العثمانية على باب بيته لمراقية 


تحركاته» فقرر المطران الهروب من سعرد مع خادمه» عبر ممر حفي بين بيته 
لل ل اي ات اما رن رح اه نا 
(كمال بيك) وهو احد معاوني الامير الكردي بدرخان حيث كلف كمال بيك 
و(تنزلي تمان اغا تسفد, الحمان رالخرات لايضال المظران الامكان أفين» 
في اليوم التالي» علم الوالي بهروب المطران؛ 0050 
للمسيحيين؛ كما قتل سكرتير المطران في سعرد وأستولى على مبنى المطرانية 
ونهبه؛ كما حرق مكتبتها التي كانت تحتوي على مجموعة كبيرة وقيمة من الكتب 
النادرة» ثم جعل مبنى المطرانية حظيرة للحيوانات» اما المطران (ادي شير) فلم 
يعرف مكان اختفاء» ومدته» الا انه ذهب الى قرية (دهرشهوه) التي كان له علاقة 
صداقة حميمة مع آغا تلك القرية والذي هيأ له الاختفاء مع خادمه وشخص 
أيزدي كان برفقته داخل كهف في القرية؛ وقد كانوا يقتاتون على الخبز اليابس 
وبعض الجبن للتغلب على الموت في هذا الكهف... لكن بعد فثرة وجيزة وعن 
طريق احد المخيرين» استدل الجندرمة العثمانيين على مكانهم فحاصروا القرية ثم 
رك شو هر الت 1257 مش كك نه و الكار 
وعذبوا المطران الى ان قدموه الى الوالي الذي حكم عليه بالاعدام» وفي ساعة 
اعدامه طلب المطران الشهيد بعض الوقت للصلاة» فخلع صليبه وكان خاتمه في 
يده» ثم توجه الى السماء بالصلاة والشكر لله» ومن ثم قدم نفسه للاعدام فمزق 
الجنود صدره بثماني طلقات أنهت حياته وهكذا قضوا على هذا الرجل وطمروا 
هذا العلم الغزير قبل ان يبل الخمسين من عمره وكان موته في "٠١‏ حزيران 
6ام. 

ولم يكتفي الضابط العثماني بقتله؛ بل قطع اصبعه لسرقة الخاتم الذي كان به 
وقطعوا رأسه وحاؤا به الى مدينة سعرد... الا ان شجاعة ادي شير اثرت في قلوب 


الجندرمة العثمانيين» مما جعلهم يحفرون له قبرا ويبئنونه بالحجارة. 


ئى 


وعلى الرغم من ان خير قتل هذا المطران كان معروفا بين مسيحي المشرق» الا 
ان اوربا لم تعلم بخير استشهاده» لانهم كانوا يعتقدون ان ادي شير لازال مختفيا 
في الكهوف ويتنقل من كهف الى اخر لتظليل الجندرمة حتى انه ذكر ضمن مقالة 
(0-1158115) نشرت في أحدى المجلات الاوريية بصيغة (حضرة المطران ادي 
شير) بدل المرحوم المطران ادي شير. 

ادى شير كان يهتم بأعداد وتأليف وترجمة عشرات الكتب وكانت كتاباته 
متنوعة وتصب في عدة روافد أهمها التربية» تعليم اللغة»؛ جمع المعلومات عن 
الشخصيات الدينية المهمة» بيبلوكرافيا المخطوطات» تاريخ الادييات السريانية 
الشرقية والغربية بالرغم من اهتماماته المتنوعة هذه الا ان اكثرية كتبه لها علاقة 
وثيقة بتاريخ كردستان» حيث وردت اشارات عديدة عن المنطقة ومنها ما ورد في 
أحدى كتاباته المتعلقة بجمع معلومات عن مخطوطات الكنيسة سنة 11١١‏ في 
ص(5١١1-1؟1١)‏ حيث يدون تاريخ الامير (محمد باشا الراوندوزي). 

من كل ما تقدم نجد ان المطران ادي شير لم يكن شخص متعصبا دينياء كما 
أنه نظر بمساواة الى كل الشعوب والقوميات والاقليات والاديان المختلفة في 
كردستان خاصة والعالم بصورة عامة وفي نفس الوقت كان شخصا نموذجيا وفذا 
في كثير من افكاره ونظرياته وهذاما سبلمسه القارئى بوضوح عند مطالعته 
لكتابه الذي نحن اليوم بصدد اعادة طبعه لفائدة القراء والباحثين ولكل من يهتم 
بالتاريخ . 
-١‏ لكتابة هزه المقدمة» راجعنا هذه المصادر: 
- دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة؛ مجموعة من المؤلفين المختصينء المجلد الثاني» دار المشرق حبيروت 15/1م. 
- ضحى الاسلام؛ أحمد امينء الجزء الثاني؛ مصر )2١578‏ ص50-05. 
- تاريخ كلدو و آثور؛ ادي شيرء اربيل7١٠2.‏ 
- شهداء المشرق الاب البير ابونا الطبعة الثانية بغداد .5٠١05-‏ 
- كنيسة المشرق الكلدانية الاثورية» أ.يوسف حبي. الكسليك- لبنان. 
- تاريخ الادب السرياني» المؤلف روينس دوفال» ترجمة الاب لويس قصابء بغداد- العراق7؟159. تاريخ الكنيسة الشرقية؛ 
المطران ميشيل يتيم والارشمندريت اغناطيوس ديك؛ لبنان-بيروت 1115. 


)5116 721) موأامائزولا وطولا بعع؟ /خه400 ,أوعل03 ألا2‎ ٠١6, ]581/ اناطمهاذا احم جر مهناو‎ ٠١ 
(اعى نم8 ,67 ن) بوصوالصهااو8 مواأععاومم ,نزعاط عع اربادل/81 دوع ل)‎ 


كل 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي انتخب له اناسا في الفضائل نافسوا اا وفي العلم والعمل 
خَاررا ركنا وأساساء وفي الفضل والتقى مشكاة 50 أمابعد فيقول الفقبر اليه 
تعالى القس ادى صليبا ابرهينا الكلداني: انه لما كان اغلب الشرقيين من الكلدان 
والسريان جاهلين لما كان عليه آباؤٌّهم الفخام»؛ واجدادهم الكرام» من سمو 
المكانة؛ وصحة الامانة» وشيم الشمائل» وهمم الفضائل» وطهارة السريرة؛ 
وقداسة السيرة» وهم الفعلة المجتهدون الامناء» الذين ما انفكوا يفلحون كرم رب 
السماء»؛ فانعم عليهم بحسن الرضاءء واولاهم خيرَ جزاء؛ وهم المبشرون 
المنورون الذين قطعوا الجبال والوهاد» وحابوا البلاد؛ وهدوا الضالين من العباد 
الى طريق الهدى والرشاد» وهم الشهداء البسلاء الشجعان الذين سفكوا دماءهم 
محاماة لدينهم اصح الاديان» وسقت تلك الدماء الزكية اراضي الكفر الجدباء 
الشقية» فلم تلبث ان اخصبت واتت بثمار شهية قدسية: آليت على نفسي ان اجد 
في جمع ما اتى به هؤلاء الابطال من جليل الاعمال وحميد الفعال» وما امتازوا به 
من النصرة العجيبة التي ليس لها مثالء في الحروب الدائمة المتفننة الأشكال؛ 
الكثيرة الصروف والأهوال» وعلى الرب الإتكال» وهو سميع مجيب لا يخيب 
الآمال؟ 

ع نكا الفاسما ين كنمو سوق ريالكلد انمةا ٠‏ دري عي دنا اكد وى روا سينا 
هدة الس ككاك بالكو ناشية وازلانوفية انهما. كدهنا. «التتدرى رسارة ونوكت 
مرتاء واستشهاد الشهيدين الجليلين عبدون وسينون في رومية وغير ذلك وكثير 
9 0 00 
ل 0د م وواالر كاد واس ال كان مك ا شا يرهن وكان العلامة السمعاني قد 
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كنتيات فا السير مع ترحمتها الى اللاتينية؛ وترجم بعض منها الى 
الفرنسية ايضاء لكن القسم الاكبر منها كام داكنا مدفونا ل ؤذوايا:النسيان: الى .ان 
حفزت الغيرة الاب بيجان اللعازري العجمي الكلداني»؛ فجمع هذه الدرر النفيسة 
ونشرها في عدة مجلدات» فخدم الطائفة والعلم 1100 

وقد سألني الاماء الدومنيكيون المحترمون الذين لا يزالون منذ تأسبيس رسالتهم 
في الموصل يخدمون بكل نوع بغيرة ونشاط وطننا العزيز دون أن يكلوا ان اجمع 
فاترجم الى العربية جميع سير قديسي الكلدان والسريان الذين كانوا مثال 
القداسة والمرارة في غابر الأزمان» ليسهل على مواطنينا الإطلاع على أجدادهم 
لراك ل ا ا ار ل ا ل ل 
تراجم اولئك الجهابذة الافراد الذين تلألأوا في سماء الكنيسة الشرقية نظير كواكب 
ساطعة ملأ نورّها الخافقين وقد قررت بعونه تعالى ان اقدم اليوم لبني الوطن 
المجلدٌ الاول من هذه التراجم؛ وان شباء الله سبحانه 50538 بالمجلد الثاني. 
وكل هذه القصص بمنزلة رواية حقيقية؛ وهي عدا كونها تعلمنا اخص الواجبات 
السلحة ركرك انيثا أجل القكنا :ل الدلية ححبونا مين جا حوال عدسيتن 
الكلدانية وثرينا اية درجة من المجد والعظمة بلغت في الاجيال الماضية» وكيف 
ازدادت 2 ونمام واشتدث قوة وسناء وانما لاحل .هذه الغاية عكريدت في هذا 
التاليف الترتيب التاريخي ويدأت من الملوك المجوس العظام» فرسلنا الفخام؛ 
وقديسينا الكرام» وشهدائنا النبلاء» وعلمائنا الاجلاء»؛ ورهباننا الفضلاء؛ 
ونساكنا الاطهار الابرار الذين زهروا على التوالي في فلك كنيستنا المقدسة. 

إن كتبة اغلب هذه القصص معلومة اسماؤهم وكانوا معاصرين للشهداء 
والقديسين الذين كتبوا سيرتهم» وبعضهم كانوا معاينين لجهادهم» والقسم الاعظم 
منها كتبه مار ماروثا اسقف ميافرقين كما نقول في الوجه (١15)؛‏ ان هذا 
الاسقف القديس اقبل بسفارة جليلة اكثر من مرة من قبل ملوك الروم الى ملوك 
الفرس لعقد الصلح بينهم وإزالة الاضطهاد الثائر على النصارى كما سنقول ذلك 
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مفصلاً في ترجمته في المجلد الثاني وفي سفارته هذه اعتنى بجمع قصص 
شهدائنا الصحيحة الذين قتلوا في الاضطهادات التي ثارت في ايام شايور ويزد جرد 
وورهاران ملوك الفرس. 

12 0 0 0 اكنال الكزد ا وحن لنسينا 
١39ذأخخ6أاا‏ ات 
الخبداء 

7ب 00 
الملوك المجوس مأ خوذ من اباء الكنيسة اللاتينية واليونانية ومن تصاريف كتبه 
كنيستنا الكلدانية (طالع كيوركيس وردا) وسيرة مار ادي وما اجي ومار ماري 
مطبوعة في المجلد الاول من سيرة القديسين والشهداء طبعة الاب بيجان» ومكتوبة 
ا 
ار ل ال 0 

وترجمة مار ابراهام الكشكري الجاثليق ماخوذة من كتاب المجدل الحاوي تراجم 
بطاركة الكلدان» وفي السطر الثاني من هذه الترجمة مكتوب (وتوفي سنهة 18م) 
وهؤ خطأ وصوابه سنة (7١٠م)‏ وفي السطر الاخير يقرأ (وكان جلوس مار ابراهام 
على كرسي مار ادى الرسول سنة 58 وتوفي سنة )١7١‏ والصواب وكان: جلوس 
اانا ل را ري 000 

واخبار ظفر مار شربيل كتبها مارينوس واناطولس الموثقان» وجهاد برسميا 
الاسقف كتبه زنفوليس وبطرافوليس الموثقين وكاتوا جميعا معاينين وهذه 
الأخار مطبوعة ف العجلد الأول من سيرة القديسين والشهداء طبعة الآب بيجان 
ل اباط رسا لاحر د كنار ىب ل تيالاتس 


الدومنيكيين في الموصل. 
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وجهاد مار فوليكرون وعبدون وسينون وماري وزوجته ترجمته عن الفرنسية؛ 
وهو مأخوذ من البولاندستيين» وكان مار يعقوب اسقف نصيبين كتب بالكلدانية 
جهاد عبدون وسينون» كما يقول ذلك جثاديوس في كراسة الكتبة/الكناتشياية؛ 

وأخبان ممادلة مان ازكلقوس نزاماقراالمنداع ستريملة تعن الاركسية وما خوزة 
من تواريخ الكنيسة تاليف العلامة روريكر واخبار جهاد مارغوريا وشامونا 
وحبيب الشماس كتبها تئوفيل وكان انا وهي مطبوعة في المجلد الاول من 
كتاب سنترة الشهذاء والفؤالسين ثلجعة لاف تجاه رواق,هنة القصلة ريض اوها 
مسطور عوزيا وهى خط . 

وقصة القديسة فبرونيا كتبتها تومايس الراهبة»؛ وهي مطبوعة في المجلد 
الخامس» وقد تُرْحِمْت منذ القديم الى :اليونانية واللاتينية ان 'ثيلنون والشمعاتي 
قد يكار حقنقة مزه القصة استنات) الى انه لغ .يكت اديوة في. ذلك الزمان: ؤلكنا 
مع تأديتنا الاحترام لهذين الفاضلين والاقرار بفضلهما الجزيل نخالف رأيهما هذا 
وذلك اولأالانكا خرى:اقارالرميقة كل كان رو كتل وطان لا ل لفسا 
النخفرافية لسها» وخانيا ‏ شرل 2و اكلم العن ننه زلشرع «اللسشة باد اهيتان 
ومنوا قا الدمان القارسية هن 2 اديرةة عا روس ان )ييه كقتوة الرمجاى والرأفيكااحيق 
اس الما ا ا ا ال 1 مق توازيهنا فاه قتسبتة لاغال ريحاوراق 
ازيل كثير من البتولاث المكرسات لله ع وجل ميات (بشاث قكهبا) با 
العهيدات كما يتضح ذلك من اخبار جهاد القديسة تقلا ورفيقاتها (طالع وجه 
#لالا ب تالمعلل 

وفي سنة 547م» كان مار بربعشمين الجاثليق يعهد الى الرهبان ان يستبدلوا 
زيهم الرهباني بثياب بيض لبيس العلمانيين لكي ينجوا بذلك من الاضطهاد 
(القسم الثاني من تاريخ ابن العبري الكنائسي). 

وقبل سنة 5557م كان مار شبيا هنبا في دير من الاديرة في بلاد فارس وفيها 


نال اكليل الاستشهاد مع عشرة من رهبانه (طالع وجه .)١51١‏ 


مدا 


وفي سنة (1١54١)م‏ ذُبح عدد لا يحصى من الرهبان والراهبات (وجه 555). 

وقبل سنة (52؟)م كان في كركوك عدة راهبات كن اتينها من مدينة ليدان 
(وجه .)١72‏ 

ل ا ل ا ل 
ل ا ا ري ات أ ف نشائم 
0 أم. 

وفي لحف الجبل كان دير فيه رهبان كثيرون (وجه ؟1١).‏ 

وقبل سنة (5١2)م‏ كان غوريا وشامونا قد تمسكا بالسيرة النسكية (وجه 
5) وفي بداية الجيل الرابع كان في ارض القطاريين دير مشحون بالرهبان كما 
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ل د ل ار ل رن للست افير 

م لي 
عاش فى الجيل الشساعع: وهر للطبوعة ل اله لد الخاتي من كنات سيره الشهداء 
والقديسين طبعة الاب بيجان. 

وجهاد مار يونان ويركيشوع ورفقائهما كتبه اشعيا بن حدابو من خيالة الملك 
وكان معايناء وهو مطبوع في المجلد الثاني. 

ل رار ار لي 6ك سانا 
ولنا نسخة منه في كركوك» وهو مطبوع في المجلد الثاني. 

وجهاد مار دادر وكوبرلاه كتبة داديوشوع وعد يشوع الكافنان اللذان كانا 
تنا رهر للع في المجلد الرايه. 

وباقي القصص مطبوعة كلها في المجلد الثاني ال 
ل ار سر رالا ربدي 
الما ل ا ار القن طيقة الفركين اراعلب قد الفشيض نشرن 
ا ل اريت ورد ال كاتا 0 لم 


5/ 


قرداغ» ومار نوئيل ورفيقيه» ومار سابا الفتى» ومار باسوس وأخته سوسان التي 

ولعبريين لزاءة خسن الكمان شيا دا سا ل ترات 1 0م 
الفرس» وجدولين يحويان ملوك الساسانيين والجثالقة الذين جلسوا على كرسي 
لد كك 1 سبيت لل كيل النمط 1 
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فصل في جغرافية البلاد السربانية 


ان البلاد السريانية تُقسم الى قسمينء الاول يقال له بلاد السريان الغربية وهو 
يحوي بلاد الشام اي سورية خاصة؛ والثاني يقال له بلاد السريان الشرقية او 
بلاد الكلدان وهى يحوي ما بين النهرين وآشور وحدياب وباجرمي ورادن وما 
يتبعهاء وان الكنيسة السريانية الشرقية وهي الكلدانية ما عدا بلاد السريان 
0 2 كدري شيا 1 قار و المادي ولق الما رفسنها د 
بلاد ارمينية» والهند والعرب. 

ان البقعة الكبيرة من الارض التي يكتنفها دجلة والفرات غرفت منذ القديم 
بارض ما بين النهرين وهي التي تسمى في سفر الخليقة بارض سنعار وتُقسم هذه 
المقعة إلى فسعين؛ شعالي وجنوير تالخ السك لد ريتاطي الكا ار 
0212139 0 20000 
وحران و سروج و آميد وتدعى الآن ديار بكر وميافرقين وماردين وحصن كيف و 
دنَيسير و راس العين و بالاد وشنجار و نصيبين وجزيرة بازبدي وهي المسماة 
الان بجزيرة ابن عمر ومن جبالها المشهورة جبل إزل وهو بازاء نصيبين واما 
البلاد التي كانت تمتد من نصيبين حتى دجلة كانت تدعى باعربي اي بلد العرب. 

والبلاد التي حول جزيرة ابن عمر كانت تسمى بازيدي او قردو» وكانت تمتد من 
الجزيرة المذكورة الى أرزون (او أرزن) ومن اشهر قراهما فنك وارجول واوصر 
وأزيخ وثمانون وبلاد أرزن كانت فوق بلاد قردو واعظم مدنها ارزن وهي الان 
خرية على مسافة ساعتين من سعرت. 

واما القسم الجنوبي فهو المسمى الآن العراق العربي» وكان يحوي بلاد سليق 


وبابل وكشكر وفرات ميشان» ومدينة بابل مشهورة» وفي موقعها مبنية الآن مدينة 


15 


حلة؛ وهي في الجهة الجنوبية من بغداد على مسافة ١6‏ ساعة منها واما سليق 
فكانت مبثية علئّ يس لحل دجلة الايئن ابقرف كقدإيوقبالكها اقطيسفون في الموشع 
المدعر الآ سلمان بالك وكانت تسلمى كالاباروييياش امضاء وكانا يتسركين 
بهذا المقدار حتى كانتا كأنهما واحدة ولم 0 ا 
مدائن وقد يجيء اسم المدائن وسليق وقطيفون وكوخي وماحوز بمعنى واحد في 
تواريخ الكلدان» وكانت عاصمة الفرثيين فالفرس» وفيها كان يسام ويجلس 
يطررك الكلدان ومدينة كشكر كانت منشة 12 كاظ. الفرات على مشلفة ١‏ 
فراسخ جنوبي بغداد ومنها سمي البلد ويلاد ميشان كانت تمتد الى سواحل خليج 
العجم وقاعدتها كانت مدينة فرات ميشان وهي نفس البصرة» هذا ما قلناه 
12000 عن البلاد الواقعة بين دجلة و الفرات. 

وبلاد آثور كانت تمتد من نهر خابور الى الزاب الاكبر؛ء ومن دجلة الى جبال 
يم 517 كانت شيف در ا ا ل لل ارين 
انها التهورر خبل العاف رسيي ال لو 1 افاي للك كن 
ويانوهدرا وحنيثًا ومرجا اما داسان فكانت في الجهة الشمالية وهي على مسافة 
بيت استاعات من الموصيل: والكلراق يسفون كك الا الدردية الفاطيين فل ذلك 
الاقطار دسنايي وكانت هذه البلاد تسمى داسان السفلى واما بلاد جيلو وطياري 
فكانت تتاعى داساق العليا وتؤاقدرا كان اسم دفوك رقن في ععالي اوسيل علق 
مسافة ١١ساعة‏ منهاء ويسميها الان الكلدان إتوك» فكان كل البلد الذي في اطراف 
نوهدرا يدعى بانوهدرا وأشهر مدنه وقراه : معلثاي» وتلحشء» والقوش» وياعذري 
واما بلد حنيثًا فكان بين بانوهدرا وداسان» وكان مرجا يشمل قضاء عقر وزيبار 
وهى في شرقي الموصل على مسافة ١6‏ ساعة منهاء ومن اشهر قراه: باشوش» 
وباريستاق» وعقرء وكابيثا. 

وبلاد حدياب كانت تمتد من الزاب الاكبر الى الزاب الاصغر» ومن دجلة الى جبل 
راوندوز ومن اعظم مدنها اربيل» والبلاد الشمالية الواقعة بين الجبال كانت تدعى 


بابغاش ومن اقسامها بلد هاران» وكان فيه مدينة عظيمة تدعى هاران ولحد الآن 
تبان آثارها وهي على مسافة ؟١‏ ساعة من اربيل» ومن اشهر قرى هاران بيث آسا 
التي منها كان الشهيدان الجليلان مار يونان وبريكيشوع واشهر قرى حدياب: 
كنزاج وحزة وعنكاوة وبيت كاتوبا وبيت طباحا وبرحوتون وملقي وبيت بخار و 
اسيراجلتا وتلدارا وتل شليلا وبيت صيادى. 
وكانت باجرمي تمتد من الزاب الاصغر الى نهر تورمارا وهو نهر ديالى ومن دجلة 
وجبل حمرين الى جبل شعران» واعظم مدن وناحيات باحرمي كانت هذه: 
.١‏ كرخ سلوخ وتدعى الآن كركوك واشهر قراها: خاصين وحولاسار وحلمين 
وخاصا وتسعين. 
؟. ناحية كانيكار واعظم مدنها بانيقاطور وهي في الجهة الشمالية من 
كل على لانة ه ساات س1 
*". مدينة ماحوز وتسمى ماحوز ارنون (أو اريون) وهي على شاطئ الزاب 
شد كلو شان 1 ب اناس كركرك رقن 1د جره 
. داقوق وهي الآن قرية في جنوبي كركوك على مسافة 1 ساعات منها. 
5. لاسوم وترى الآن اخريتها وهي على مسافة ساعتين من داقوق. 
1. درابر أو لارب وتسمى الان قره طاغ وهي في شمالي كركوك على مسافة 
1 ساعة منها»ء وكانت حربات جلال قاعدتها وترى فيها الان اثار مدينة 
قديمة تدعى زرد آباد. 
1 قرية دار كافت اهلك شاط الرات الأمتر او شثالي كركرك 
. مدينة شهركرد وتدعى الآن شارقات وهي خربة وكانت على ساحل دجلة 
ا م 
1. ناحية لاشبار وكانت على سواحل نهر ديالى على مسافة اربع مراحل من 
كركوك؛ واشهر قراها كلال ودربد وداوين وباحريف. 


.٠‏ ناحية شهرزور وهي بين كركوك ولاشبار. 
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وكانت بلاد رادن تمتد من نهر ديالى الى حدود بغداد» ومن اشهر قراها آباد. 

وبلاد فارس كانت تقسم الى اربعة اقسام اي بلاد فارس 000 وبلاد الماديين 
والفرثيين والاهوار. 

اما لاد الفرش اكاك عاق ادها اننا لأ الرالئطة جو ل ال ييا 
الاهواز وشرقا قارمانيه واعظم مدنها اصطخارء وهرمزارداشير» وشدبور» و 
راوردشير ومن اقسامها بلاد الرازيقيين. 

والمادية وسميت بعد ذلك اذربيجان كان يحدها شمالا بحر قزوين يجنيةا بلاد 
فارسن والامتواذ وخذرقا لاف الفكرخيك وديتكانيا (لقريةا لباق ار ادن 1 ناي 
وارمينية» ومن اقسامها بلاد الديلوميين والجليين الذين كانوا يقطنون في سواحل 
بحر قزوين» ومن اشهر مدنها: مراغة و بردعة و تبريز و اورميا و اردبيل و 
0 

والاهواز تسع كور بين البصرة وفارس وتسمى لضا خوزستان او بلاد عيلام؛ 
واعظم مدنها بيت لافاط وتدعى يما كونديشابور وليدان وسوس وقد يجيء 
اسم كونديشابور والاهواز وعيلام وبيت لافاط بمعنى واحد في تواريخ الكلدان 
ويلاد الفرثيين كانت في الجهة الشرقية من المادية. 

وكانت بلاد القطريين في بلاد العرب على سواحل خليج العجم» وفيها كان دير 
مار توما المشهور وبلاد الحميريين كانت على سواحل البحر الاحمر بازاء بلاد 
اكد 


بن 


فصل في ديانة الفرس القديمة وفي الملوك الساسانيين 
إن الفرس كانوا متدينين بديانة زردشت الذي اشتهر قبل المسيح بنحو 
سنة ويقول البعض انه كان قبل المسيح بنحو 7٠١‏ سنة؛ واصل معتقد 
زردشت القول باصلين او مبدأين اي بالاهين وهما الآه الخير والآه الشر. 
فالاول منهما كان يسمى هرمزد يعني النور وهو اصل الصلاح وينبوع الخير؛ 
والثاني كان يدعى اهريمان يعني الظلمة وهو مُبدع الفساد واليه كانت تُنسّب 
الأمراضس رالناهات والدرة 
وكان للفرس كتاب معتقد يقال له ابستاغ او زندوسته؛ ومما كان 253 فيه 
تف التاردى حيرف اكريما لهرمزد ومن ذلك نتجت عبادة النار عندهم وكانوا 
قد اضافوا الى معتقدهم ا ري اتتحلوها من البابليئن) فمنها عبادة 
الشمس والقمر والنجوم» وكانوا يعبدون 25 الهواء والارض والماء. 
وكهنة الفرس كانوا يسمون المجوسء؛ وكان لهم منزلة عظيمة لدى العامة 
والخاصة حتى لدى الملوك انفسهم بحيث انهم كانوا لا يباشرون امرا إلا 
بمشورتهم؛ وكان من دأبهم أن يعتنوا بتهذيب الامراء وعظماء الدولة؛ وهم الذين 
كانوا يهيجون ملوك الفرس ويحملونهم على اضطهاد المسيحيين» والاكبر فيما 
بينهم كان يسمى موبذ أو هيربذ. 
واما الملوك فكانوا مطلقي الارادة» وكان لهم عند الناس مزيد الاكرام لانهم كانوا 
يتخذونهم كالقائمين مقام الله نفسه. 
هذا واعلم انه من بعد الاسكندر ذي القرنين صارت بلاد الفرس في حكم 
انطيوخس سلوقس ملك الشام احد قواد الاسكندر؛ ويقيت فارس في ملك 
السلوقيين الى ان قام ارشاق وانشأ مملكة الفرثيين وجعل مقره في المدائن وفي 
سنة 75١5‏ بعد المسيح قام اردشير بن بابك الملقب بساسان وانشأ الدولة 
الساسانية التي انقرضت على يد الاسلام سنة 15١‏ وكان مقر ملوك الفرس في 
المدائن» ومنهم من كان يشتو بالمدائن ويصيف بمدينة ليدان. 
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الملوك الساسانيون 


أ” السذة المتطحدة! الملك الساساني 


ارذشير الاول ابن بابك 


شابور الاول ابن اردشير 


أ 
هرمزد الاول ابن شابور 


ورهاران او بهرام الاول ابن هرمزد 


ورهاران او بهرام الثاني ابن ورهاران مع ورهاران 
الثالث 
نرساي كرمنشاه 


هرمزد الثاني ابن نرساي 


شابور الثاني ابن هرمزد (هذا اثار اضطهادا 
ديرا عل التعساري 7 


شايور الثالث ابن شايبور 
ورهاران الرابع وهو هرمزد بن شابور 
يزد جرد الاول ابن شابور 
ورهاران الخامس ابن يزدحرد 
بزدحرد الثاني ابن ورهاران 


هَرُمزد الثالث 


3 


فيرور بن يزد جرد 


بالاش بن يرد جرد 


حر 


نذا 


ول 


شيرويه بن كسرى ثم ارداشير الثالث ثم شهريراز 
ثم بوران بنت كسرى ثم زديموخت بنت كسرى 

هرمزد الخامس ابن كسرى 

يزدجرد الثالث ابن كسرى وفي ايامه افتتح الاسلام 


بلاد فارس وفرضوا دولة الساسانيين ركان ذلك 


.16١ سنة‎ 


- 


بطاركة الكلدان مند مارادي الى باباي 


مار يعقوب الاول (فرغ الكرسي بعده ١4‏ سنة) 
مار بربعشمين (فرغ الكرسي بعده نحو ١‏ سنة) 


عن الكرسي البطريركي ولا يُعلّم كم سنة جلسا 
عليه) 


لا 


544-375 مار بابوي الشهيد 
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الملوك المجوس 


لما ولد رينا يسوع المسيح في بيت لحم يهوذا اذا بنجم عجيب ظهر في هذه البلاد 
منه استدل الحكماء الفلكيون بوحي الآهي على ان المسيح ملك الملوك قد ولد في 
ارض اليهودية» فاجتمع بعض منهم وتجهزوا للسفر اليها ابتغاء ان يقدموا 
اكراماتهم للملك المولود. 

وكانوا ثلاثة على رأي اغلب العلماء» واسماؤهم (كسبار» وملكون» ويلشاصر) أو 
اثني عشر على رأي علماء بلادنا واسماؤهم: درواندد بن قوارطشء» وهرمزداد بن 
سطارج» وطيجر نسفا بن جوندافاء وايراشاخ بن ميهاروق» و زهر والذد بن ورواز؛ 
وايرياهو بن كسرو» وارتحششت بن حلحاد» وإشتعبدون بن شرواناش» ومهروق 
بن حوهيم» واحنيرش بن صفحان» وصردالح بن بلدادن» وامروداخ بن بلدان» 
ويسميهم الانجيل الطامن كرينا: 23200 وحكماء فلكيين حسبما اتى به 
التقليد» او على الاقل كانوا رؤساء اقوامهم» وبالأصح كانوا امراء وعلماء 500 
تشير اليه الهدايا التي قربوها ليسوع الطفل. 

فهؤلاء ارسلتهم هذه البلاد مع هدايا نفيسة الى ارض فلسطين ليقدموها للملك 
المولود قائلة لهم: '"اقرأوا السلام على اورشليم وأظهروا الامرَ لعظماء الكهنة؛ 
العيوا قوقوو ا الذ مب البلك الى اشرق فق البووديةة ويا لتر اللن 1 بالايلة ال 
سيحتملها لاجلناء وباللبان اعترفوا بازليته ويانة مساو للآب في القدرة وهى الرب 
الإله» هوذا قد اقترب ملك نمرود الذي عظم شأنناء فسوف تخضع جميع الامم 
لربوبيته السرمدية» وها إن النجم امامكم فاذهبوا وخروا ساجدين له قائلين: انت 
ملكناء ولك بليق الثناء ما سيد الكل" . 

فذهب المجوس مسرعين الى ارض فلسطين؛ والنجم الذي رأوه يسير امامهم 
ننه لمزمال 01 مولد المسنيح؛ وكان نظير النجوم ذوات الدنْبِ يفوق نورة 
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نور الشمس ويسير في وسط النهار مع مسير المجوس ويقف عند موقفهم ولا يراه 
احد غيرهم» والتقليد يؤكد انه كان فيه صورة عذراء في حضنها طفل. 

وناهيك ان بلعام العراف كان قد سبق وقال أنه يطلع كوكب من يعقوب وعندما 
دنا المجوس من اورشليم اختفى النجم عنهم؛ وذلك حتى يضطروا ان يِسألوا 
سكان المدينة عن الملك المولود فيذيع بذلك خير ميلاده عند اليهود وعند 
ركم انهم لدى دخولهم مدينة اورشليم سألوا عن المولود ملك اليهود؛ 
فاضطرب هيرودس وجميع اهالي اورشليم» فجمع هيرودس جميع رؤساء الكهنة 
ال ا 2 ل ال امتائرا كك ا الك سردا اقم 
ان المحوس لما خرحوا من او شلية إذا النك الدذى رأوه فى المشرق يتقدميه؛ 
حتى جاء ووقف فوق حيث كان الطفل يسوع» فدخلوا ووجدوه على اذراعي امه 
الطوباوية» فخروا ساجدين له» وفتحوا كنوزهم 00 
اا ا 
ومكثوا عنده تعالى بضعة ايام وهم يسجدون له ويوقرون امه الطوباوية 
ويكلمونها ويفرحونها ولا ريب أنها كلّمتهم بلا مترجم اذ ان اليهود كانوا منذ 
الجلاء يتكلمون باللغة البابلية اعني بها الكلدانية (الآرامية) التي كانت لغة 
المحرس خا اذ انهم كانوا من نواحي بابل» فعلمتهم اسرار الديانة وأخيرتهم 
شار الشاذك ليا , كل ها كان يكريةه خن ابنيا الشباركة: رامنا ف فكائرا 
يسمعونها ناصتين الى اقوالها العذبة بإكرام ووقار عاملين بموجبها ثم انهم ودعوا 
يسوع: الطفل بالحمد والشكر والسحود لله تعالى ولما عاذوا الى بلادهم اخذوا 
يبشرون به سبحانه» وقيل ان توما الرسول جاء اليهم بعد قيامة المسيح فعمذهم 
وجعلهم رفقاءه بالانذار» ويعد ذلك قتلهم عبدة الاوثان ففازوا باكليل الشهادة. 
وقد سبق اشعيا النبي وتنب عن سجود المجوس ليسوع المسيح اذ قال: "في 
ذلك اليوم يكون اسرائيل الثا للمصري والاثوري 0 (15:19) وبالحقيقة لقد أتى 


الاثوريون قبل جميع الامم فزاروا يسوع المسيح بشخص المجوس مؤدين له 
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الإكرام الواجب» ثم ان المصري صار الثاني في قبوله يسوع في ارضه لدى هربه 
اليهاء واما اسرائيل فلم يقبله الا في السنة الإحدى والثلاثين من عمره وذلك 
بشخص الاثني 5200 يننا ذا الثالث للآثوري والمصري. 

ان إيمان الملوك المجوس لعظيم وثباتهم لعجيب» إذ انهم شاهدوا الطفل الآلهي 
وه لايملك قصنزا ولنس في يده قخنيب» ولا على رأسه: تاج لايل هو في حال 
الاتضاع الادنى والفقر الاقصى وفي مغارة حقيرة ومع ذلك امنوا به وأقروا بعظمته 


وملكه ولاهوته. 


مارادي الرسول 
(69م - ١5‏ أيار) 


في السنة الاخيرة من حياة المسيح على الارض اذ كان خبر بشارته الالهية قد 
انتشر وشاع ليس فقط بين اليهود بل بين الامم ايضاء اخذ الناس يتقاطرون اليه 
تعالى افواحا افواحا شمعيو كاري رشت من مستي فكان لياه شرك 
2 الخيوة ل ا سيك 2 الكرة لسري 
فيرجعون بكل فرح وسرور الى منازلهم وهم حائزون على شفاء الامراض ومغفرة 
الخطايا ومن اخل هذا اخذوا بصورون صورة المسيمح بأشكال مختلفة كما أخبر 
ا اد "انني لما ذهبث الى قيصرية فيلبس وجدت فيها تمثال 
00300 ار ل لس ا شاشر ل 
0 000 
اثنتي عشرة سنة وهي راكعة على ركبتيها وياسطة يديها نحو التمثال» وتجاه 
المرأة كان تمثال آخر من نحاس ا لرجل متمنطق بحلة وهو يمد يده اليهاء 
ااال كار ارجا سصء الم 2 على نااقاله جد الدين كان فد 
أل علي الستليتي الشيقاء وكدلك فى ع اكد كانوا في شر | شفيرنه 
المقدسة بأصباغ والوان فاخرة» وهذه الهر دقافت ال نوما هر| . 

هذا وإن خبر المعجزات التي كان يصنعها المسيح اتصل بابجر ملك الرهاء وكان 
التلى 0 اليد لما نه 2 القوات إلنى كار اام سعب مشيدضه) كنف 
اليه ان ياتي فيشفيه» وبعث اليه مرسّلين في هذا الخصوصء وهاك فحوى رسالته 
قشي لير ع السخلص عن اجر رسيس ادك السدادعةاشاكديفاء وقض سفت 
أنك تنقي البرص وتُخرج الارواح النجسة وتطرد الشياطين» فتيقنت بكونك الله 


وابن اللّه؛ انما اتيت لإبراء الخليقة» وانا لي مرض عضالء؛ فالتمس اليك متضرعا 
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ان تاتي فتشفيني وقد بلغني ايضا بان اليهود الذين انت مقيم بينهم يُبفضوتك 
ويريدون سوءكء فان استحسنت فهلم عندي» فان اوعد إل لط فيرع ملي لد 
ا لا ٠‏ 
ووصل المرتلوةق الى اورشليم في الثاني ا وتلاقوا مع 
المسيح وهو جالس في دار احد عظماء الكهنة؛ وقرئت الرسالة قدامهة» فكتب اليه 
المسيح له السلام ما نصه: "انه قيل عني: طوبى للذين لم يروني وامنوا بي» اما 
املاس بام ان اكمل فعل من ارسلني»؛ لكن بعد قيامتي وصعودي الى السماء 
ارقلا لبكو هد دن دلواي اتتفيك وك لكر لك ولتباعك؛ لتكن مدينتك 
جارك ول خقلط ليها العو 

فلما وصلت ل المسيح الى ابجر قبلها بفرح عظيم وسرور لامزيد عليه؛ واذ 
اا م التي كان المسيح يعملها في ارض فلسطين؛ أنذهل 
د ل ل ا ل ل 
المشاهدة الآلهية فمن ثم أتى برجال يُحسنون التصوير وأمرهم بالذهاب مع 
خدمه ليصوروا صورة المسيح؛ فامتثلوا امره» وانطلقوا الى اليهودية؛ غير أنهم 
لومتصاهوا رتت حوره امود ورياك حر رودو جد وخر وك 
الجصيرون بع عدم استطاعتهم لتصويره؛ أخذ منهم منديلا وطبقه على وجهه 
الآلهي؛ وحالاً طبعت عليه صورتة البهية فكلنا كاتف فأكوا الستوادل ال انق 
الملك؛ فقبله بإكرام عظيم وفرح جزيل» ولما تنصرت المدينة وضع المنديل 
بوقار عظيم في الكنيسة التي شيدت فيها. 
ود ينه عدوا بريد مسوم العييث: ل 
الختانة الكنانية الرسل أن يرسلوا ولخدا منهم الى مدينة الرهاء فتولى الاعتناء في 
هذا الأمرن لمهم مار توما الرسول فانتخب مار ادي الذي كان من جملة الاثنّين 
والسبعين تلفيذا وأرسلة اليها: 
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فلما بلغ مار ادي الى الرها نزل في بيت رجل اسمه طوبانا اي سعيد» فشرع 
يتخاطى رالتة صانعا العجاشي:والمعجرات: فمااكان.من:دلك الا وشاع خكيره في 
المدينة كلهاء فبلغ الملك خير مجيء رسول المسيح؛ فأمر من ساعته بحضور 
ل ل ا كار ل الست أن سيان قدي فارتي 
به" فانطلق طوبانا من ساعته وأتى بمار ادى الى الملك؛ فلما حضر بين يديه 
أشرق نور سماوي من وجهه على الملك» فخر الملك وسجد له» واما الأعوان 
الححنان اند فك | سودي مها الي السلا الك لرجل حقير دني إذ انهم 
لم انوا جلك الروية التعماوي. تن كال الررسول الملك لم دعوتني؟ ل 

قال له الملك: ' بلّغني عما فعلت من الآبات والمفحرات: ففكرت انك انك فى 
التلميذ الذي وعدني به السيد المسيح؛ لانهُ كتب لي قائلا: بعد قيامتي 2 
لك احدّ تلاميذي فهو يشفيك من مرضكء فأطلب إليك ان تصلي علي فتَبرئّني من 
سقمي هذا". 

قال له مار أدى: "إن امنت فتُستجاب طلبتك» فان الذي يؤمن ينال كل شيءٍ 
ب السييم . 

أحابهُ الملك قائلا: "اني امنث بالمسيح حتى لولا الروميون لتوجهت الى 
اورشليم بالجنود ومحوت من وجه الارض اسم اليهود الذين صلبوه". 

فلما رأى القديس ادي ايمانة وضع له شاكلا تحاف ناشم الي 
فشفي من ساعته وحعل يحمد الله تعالى ويشكره على إنعامه هذا العظيم. 

وان مار أدي أبرأ ما 18 وافرا من اهل المدينة فعندما عاين الملك ذلك قدم 
له 5 وهدايا جزيلة نفيسة غير ان القديس لم يقبلها وقال: "اننا أخذنا 52 
ل 3 

ثم ان الملك وخاصته التمسوا اليه ان يشرح لهم من هو المسيح وماذا علم واي 
شيء صنعمء فأجابهم الى ذلك فلما كان من الغد أمر الملك فاجتمع الاعيان 2 


وجم غفس من اهل المدينة»؛ فشرع القديس يخا العنانة الرياننة وخلقة 
حكهم سا - 23 بيس د بهم عن - بادية وق 
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العالم والآباء الأولين والانبياء الاطهار ومجيء ربنا يسوع المسيح وقيامته 
وصعوده وأعماله العجيبة وانذار الرسل في العالم كله. 

وكان الملك يتعجب من أقواله ويستحسنهاء فيلاطفه ويشني عليه؛ وكان الروح 
القدس يويد قول القديس بالآيات. 

فأطلع سبحانة في آفاق قلوبهم أقمار معارفه وشموس عنايته وقادهم بزمام 
الاهتداء من تيه الأضاليل الى مناهج طاعته» فعمذ مار أدى الملك ابجر 55 
وافرا من الخاصة والعامة» ولم يزل يقود الأهلين بازمة مواعظه الى طرق الاهتداء؛ 
ويودع اراضي قلوبهم بذور الحيوة الابدية» ويغذيهم بالأقوات السرمدية» فاهتدت 
المدينة وجميع الأطراف الى الايمان المسيحي؛ وكثير من الذين آمنوا كانوا 
يمارسون أفعال التقوى والعبادة. 

يي ل يا ل الي ا للا 
وشمامسة؛ وتلمذ 5 القرى المجاورة وبنى فيها كنائس. 

ثم اتى نصيبين فبلاد آثور وياجرمي و ا اله على 
مويامة 1 20 1 اقرآن دنوييم يظل سر العنات ؛ حيار لم يمدة 
تلاميذ؛ منهم مار اجي ومار ماري ومار فالوط ومار برشلاما وغيرهم. 

فبعد ان بنى فيها كنائس ورسم لها كهنة وشمامسة؛ رجع الى الرهما وتوفي في 
الرابع عشر من شهر ايار سنة 59م؛ ودفن في الكنيسة التي كان بناهاء وكان 
المؤمنون يكثرون من زيارة ضريحه جاعلين له تذكارا سنة فسنة. 

في هذه السنين الاخيرة وجد تحت ردم كنيسة مار كوركيس التي في خارج 
كرمليس صندوق فيه من ذخائر مار ادي الرسول» فئقلت ووضعت في الكنيسة 


التي في وسط:القرية؛ وبي لها ميكل فاخر على اسم القديس. 
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ان مار اجي كان تلميذ مار ادي الرسول ورافقه في اعماله الرسولية؛ وكان مار 
ادي لا يزال يحرضة على حفظ العفة ونبذ الورى الى الوراء وممارسة الفضائل 
ولما عرف انّهُ قد قربيت ساعة ارتحاله من هذا العالم» دعا الكنيسة كلها»ء وخلف 
مار أجى مديرا في مكانه» واخذ يرشده قائلا: "احتفظ جيدا في هذه الخدمة التي 
تقلدتهاء ولا تمل في تكميل الصلوة الفرضية» وجه دائما نظر عقلك نحو السماء 
لئلا تكثر بلاياك» اطلب النعاج الضالة جاعلا فرحك كله في وجدانهاء مضمدا 
المخدوشة والمجررحة ومحافظنا على السمينة منهاء وتاكد انك مكتعطي يوما 
جوابا عنها للمسيح؛ ولا تبتغ الاكرام الزائل؛ فان الراعي الطالب الاكرام من 
9 د انعا ١‏ بل تتقر منة الرعية ميستيكناه نك اأمترك مسا قله 
في الخرفان والحملان الصغار التي ملائكتها يرون وحه الآب في كل. حاين» لا تكن 
2خ المخترة العان ‏ واباك ار حقم أو ل الفتشطان للد ل را كيل 
فخ الافكار الفاسدة". 

قال هذا وانتقل الى حضن ربه؛ وقبره مار اجي باكرام عظيم؛ وهو ايضا حذا 
ده نات اد باس الس يد ؛ رانف زعا فنياار . الحكر للدي 
وبعد ان تلمذ فيها جما وافرا رجع الى الرها. 

إن القديس احي كان يصنع قبلا ثيابا حريرية وخوذات للملك؛ فلما تتلمذ لمار 
أدي وخلفهُ في مكانه امسك عن صنعته هذه؛ وكان الملك ابجر قد قضى نحبه 
وقام مكانه واحد من اولاده كان متمسكا بالوثنية اشد التمسك» فاعترض لمار 


لمعك 05 0 نل 
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فأجابه مار اجي عواب مصر على مخاتفقة وكان .سن قوله له اتن لإنادم 
الخدمة التي تقلدتها من تلميذ المسيح فاصنع لك طوق الخطية" . 

فلما رأى عزيمتة وما هو عليه من عدم الطاعة له والاذعنان لحكمة؛ استشاط 
غيظا وحئق عليه» فالسنتدعئ بالجلادين وامرفم خالا متتلة وكتيية الي لادرة 
ساقيه وهو في الكنيسة يخاطب الشعب من على المنير» فتشذب غصن حياته 
وقير في الكنيسة» وكان استشهاده على ما قيل في الثلاثين من شهر تموز سنة 


67م. 


34 


مار ماري رسول المشرق 
15-80 تموز ) 


الات ٠.‏ يبي وا 50 


ان مار مارى كان تلمية مار ادي الرسول؛.وأذ كان معروفا بأفعال التقوى 
ومخافة الله وضع عليه مار ادي يده وارسله قبل وفاته الى المشرق» نحى بلد 
نايل للانذان بيشتارة المصيح فلما خرج مار ماري من الرها أخذ يتعاطى رسالته؛ 
فلم يزل يتلمذ حتى وصل الى مدينة نصيبين؛ فزرع فيها بدور د وت 
2 الاصنام؛ م التماثيل ومشيدا كنائس وناصبا اديرة 
21200 فنها غلساء كد تره 25553050 ل ان مر 
القسيس الذي رافقه من الرها وفيلبس وأدا تلميذه واخرين كثيرين؛ وكان ارسل 
5 منهم اسمة فيلبس الى قردى وعندما وضل هو الى ارزن جعل يستأصل كل 
2202 الظلئن القصضي ارك اا اسه 
الايات والمعجزات التي كان يصنعها باسم المسيح. 

وكان ملك ارزون طريح الفراش معترئى بداء النقرس» فلما بلغه خبر مار ماري 
لخدن ضر الأسنار آل روه فاعر ان سوم 1ه عله إن رفت الشدس كش 
بديه فرح به 5 لان ماري 32 له باكرام وسرورء 0-5 في عينيه كام 
نذا أت عه عر قلف الكاتم ا انار الس شر ل ل را 
حليماً مترحباً بكل احد خالياً من الفضب؛ فطلب اليه الملك قائلً: "قل لي من 
اي مذهب انت وما هي ديانتك» فانه يبين لي انك آله'". 

فاجابه القديس: 'حاشاي ايها الملك؛ اني لست بآله ولكنني عبد الآله الحيء 
وديانتي هي النصرانية» اي اني اعبد المسيح ابن الله الحق الذي في اخر الازمنة 


نل من السماء ورد العالم من طفيان الشيطان الى معرفة الحق فبهذا الاسم 
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اغترف ويفوته :امن :هذ الها أي يأك حلمو الك البزيورانها بع انايو 
ديجور الظلام"". 
قال الملك: "أفيستطيع 5 سيدك حسب قولك ان يشفيني من وجعي هذا 
الاليم؟". 
قال القديس: "هذا مما لا ريب فيه ايها الملك» فقط آمن فيكون لك اكثر مما 
فانطرح حينئن الملك على قدمّي مار ماري وتضرع اليه ا ل 
السيد فساعدني". 
فوضع دين مايال ''باسم رينا يسوع الذي صلبه اليهود في 
أورشليم قم وامش"". 
وفي الحال شفي الملك من علته؛ واخذ يمشي كمن لاعيب فيه» فمن ثم تشرب 
بفض الاضاليل الؤكنية وتعشق الحقائق النضراتية فاعتمن هئ وآل بيتة 'قاطبة: 
وعندما شاهد ذلك اهل المدينة اجتمعوا الى القديس طالبين المعموذية» فعمذهم 
ولك ل ١‏ كسس وريم لمر فد ينا ا 1 


سه هه-ه 


-١‏ تنصر اريبيل 


ثم ان مار ماري بارح ارزون» فاتى الى بلد بيت زبدي فبلد العرب حيث تلمذ 
اناس كثيرين» ومن هناك توجه نحو اربيل واثور» وكان ملك اربيل مبتلى بداء 
الجرب ومخلع اليد اليسرى ولما باشر القديس يزرع في اربيل زرع الحيوة الابدية 
استغرب اهل المدينة تعليمه» فضجوا عليه قائلين: "من اين اتانا هذا الرجل 
المحاول إبطال آلهتنا؟" فدخلوا على الملك وسعوا بالقديس عندة» فاضطرب 


الملك وارتعب لدى سماعه قولهم» فامر حالا باحضاره» لاحسس : ودخلوا به 
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اليه فقال له الملك: 'ما شانك تسجس المدينة» اذ تعلم وجود إله واحد سمعنا 
انالك رد قد علقرة على الكنية و آنام فرردسش؟ . 

الرسول: "نعم ان اليهود المقاومين الحق صلبوهُ وقبروة؛ غير انه قام من 
القيرء حر ال الشقاء تعر د بركسفه وفر الآن حالس تن ين الله الا 
والآن لدى مشاهدتك العجائب التي اصنعها باسم الك اك لقنا يا كد 
رحن الله الو ١‏ إله اشر سراف" 

الملك: "وما هي العجائب التي يقدر إلهك ان يصنعها ؟"". 

الرسول: "ما من شيء إلا وهى سهل لديه تعالى» فكلما تطلبه منه بايمان 


فلل 


يعطكه . 


الملك: "ان شفيتني باسمه من مرضي هذا 5 

فركع مار ماري على ركبتيه ورفع عينيه نحو السماء قائلا: "ايها المسيح الإله 
الحق إني ال اليك ان تنعطف بنظرك على عبدك هذا المبتغي الشفاء 
فتدركة من علته هذى قال هذا ل و 2 رات لك ميم 
اشارة الصليب وسقى الملك» فشفي من ساعته. 

ا الال انس لاسر فار © فلا عار شنا را ارعوى 02 
غيه منذهلاء وطفق يقول باعلى صوته للقديس: "مبارك إلهك الذي ارسلك الينا 
لتشفينا من امراخناء ميارك المشي المندز انث ب4» عظيم فجذة؛ ووقارة تعلو 
كل الوري الكرن لقان السماء علو غات الدهور وف الااف اعلر عاش الامسيال" 
ثم أنه امه ارعا له بغيتة وقال: "ان لي 2 تن 
داوي به روح نجس يعذبة بقساوةٍ شديدة وهو مكبل بسلاسل حديدية" قال له 
مار ماري: '"إيتني به هنا فترى شفقة المسيح عليه" . 

فلما مثل الصبي امامه ل 2ك ملل رار وصر اسنانهة»؛ فصرعه 


الشسطان تعلى الآرض وعدبة حتى غد| الولدا كالشت فنا منه الرسول وانتهر 


أو 


الروح وقال: "ايها الروح الأصمء انا امرك باسم المسيح الذي كسر شوكتك 
ويكسرها شماماء اخرح من حبلة الى بدى ان .كني :لما لداتى بشابر ةا 

فصاح الروح الخبيث وقال: "اين تامرني بالذهاب؟". 

فاوغل اليه القدئيس +الأخصار إلى اسفل السافليي فج ولجطكه نولو ترج 
1319 ا 2 
اياهما فاسفر في اربيل صباح الانجيل وقهقر ظلام الاضاليل فاعتمذ الملك واهل 
داف قائبة وراد كي ابه بوحسم اقرياقه بوكر رفظ ل الملستولكا راكاد يكن 
عظماء احبار الملك العجائب التي كانت تُصنع على يدي مار ماري خ قزاسا 
بالمسيح مع اهل داره» فكسر الاصنام وحطمهاء ولم يزل 0 
مام الجميع حاف الايفان المسدكنى لاف لني سات | نقد لك يسدر 
اقتنص 17 غفيرا من بحر ضلالات المجوس. 

أن اللشان هين قادن انا عن عن كل :ها عمل الحتمي طل يع يد ماو امار نين 
الفحاكت:والايات الخارقة العاذة فق البلاد الؤاقعة. نين الزابينء .ولاء تفج بتشفة 
قوها حو الرعيل إد إلى عار بول انضا عام اح السوا روي الاح با لدداد بلسي 
أتى بها تنطق بعظمته وتجعله ان يعد مع شمعون هامة الرسل» فمار بولس تلمذ 
رومية رئيسة المدن» ومار ماري رجع الى الايمان المسيحي اقدم وافخر بلاد العالم 
اي يلاد المشرق. 


> ارتداد داسان وزوزان ركاوار الى النصراشة 
(مار طوميس الشهيد) 


ل اال ا در 
من الوثنيين ان ظهر له المسيع ليلة من الليالي وقال له: "أرسل تلميذك طوميس 
الى بلد داسان ليردهم عن طغيانهم الى معرفة الحق المبين» فإن معتقدهم على 
غاية القبح والرداءة» فمنهم من يسجد للاشجار؛ ومنهم من يعبد الينابيع حتى ان 
اولادهم يلقونهم في النار'" فلما نهض القديس من الرقاد باشل مانا قارفامة 
تلميذه طوميسء ثم انفذه الى ارض داسان وزوزان والى ارمينية الصغرى وبلاد 
مادي» فجعل يزرع في القلوب بذور الايمان الصحيح؛ ونال اكليل الاستشهاد في 
كاوار في غرة شهر تموز يوم الجمعة الساعة الثالثة من النهار» واضحى قبره ينبوع 
الحرات الإلبية: 


غ- تتلمذ شهر قرت 


ركان قار عارى 2 سسا رو ان فك يك قاد 
الأحتداء' كن فدلاه! الاصاليل الات الانقيل# ركان حاكد فرية بروجية قدا ملفه ع 
تنصر الملك وجميع الاكابر الذين في اربيل فلما أتى القديس القرية طلب الحاكم 
المعموذية» فعمذه القديس هو وجميع الاهلين» ومن هناك ذهب الى رعمسيس 
ووازيق وتلمذ سكانهما بواسطة فتح عيون رجلين معتبرين» فبنى هناك ثلاث 
كنائس على اسم مار بطرس ومار بولس ومار ادي. 

لس وسو عر مك الوق جور مو جه موسو رذ 
مدينة شهرقرت حيث كان ملك قاس ذا سطوةٍ ويأس وفي تلك الاثناء كان اهالي 


المدينهة يسجدون لشجرةٍ فيها شيطان ويقريون الذبائح لصنم من نحاسء» والملك 


0١ 


المؤمأ اليه ما كان له من الاولاد سوى ابنة اسمها افراطياء وكانت مخلعة 
الاعضاء عاجزة عن كل عمل» فنزل الرسول هو والذين كانوا برفقته في مكان 
تجاه باب قصر الملك» ودنا القديس من دار الملك وقرع الباب» فأجابت الفتاة 
وقالكاء من انف ؟ ٠‏ 

فقال: "افتحي الباب ايتها الابنة وخذي منا هذا الطحين واعجني واخبزي لنا 
منه بضعة ارغفة» فيكون لك اجرٌ عظيم؛ فاننا اتينا من مكان بعيد ولم يتيسر لنا 
ان نشتري خبزا في هزه المدينة". 

الجارية: "لست اقدر اقوم افتح لك الباب إذ إني مخلعة اليدين والرجلين» ولا 
ولد عندي ولا عبد ليفتح الباب؛ ذامل اند اران قشر ديا ليقربوا الذبائح 
للآلهة'" . 

القديس: ' باسم ربنا يسوع المسيح لتتقوّ جميع اعضائك" قال هذا وللحال 
شفيت» فنهضت وفتحت الباب وهي فرحة منذهلة؛ ى للسفة له باك ا 1 
فقالت: "ما العمل ايها الرجل الصالح؟ فان حكم ملكنا ورسوم مملكتنا تمنع 
اضرام النار في مدة هذه الايام الثلاثة المخصصة لعبادة الالهة بحيث ان من تجاوز 
ا هذا الامر يطرح فوم كل لخدا كدر لقة [لذار". 

فقال لها القديس: "لا تخافي» فما من احد يستطيع احراقك"' فتشجّعت الصبية 
لدى قوله هذا واخذت هنه الطحين واشعلت الثار وجعلت تخبَرء لكن الْدَخَان لم 
يلبث أن علا وارتفع فوق السطح» فبصر به حراس الملك فأتوا مفتشين محله»؛ 
فنظروا واذا هو في بيت الملك عينه» فعادوا ليخيروا الملك بما جرى غير انهم 
احتشموا في اول الامر عن افتتاح المسألة توق الو اننا د لكن الملك لدى 
مشاهدته سكوتهم وما هم عليه من القلق والاضطراب تفكر ان الذي اسكتهم هيبة 
سورتهم او حيرة ادركتهم فقال: "ما لي اراكم على هذه الحال؟ فهل من امر جرى 
خلال الفزاد 9 : 

قالوا: "هلا تنظر ايها الملك فان الدخان طالع من البلاط؟" . 


زدك 


فبهت الملك لعلمه ان ما في البلاط الا ابنته افراطياء فاستعجل هو وعشرة من 
اكابره وعادوا الى المدينة وهم مرتعدون 50 تاتلن 5 ها على أن بكرن فنزكةا 
وعمدوا على مكان النار فرأوا الفتاة المخلعة الاعضاء قائمة على حافة التنور 
ومار ماري جالسا قريبا منهاء فتعجب الملك عند هذه الرؤية وطار عقله واستمر 
على هذه الال راان ليك ير عت فك ف لتك الى القديس 
وقال لة: "من انت ؟", 

ماري: "انا انسان اعبد الإله الحي"". 

الملك: "ومن جاد بالشفاء على هذه الفتاة 07 لها هذه القوة التي لم 
تله ) اليتنا 7 ش ش 

ماري: "المسيح الذي أعبده هو الذي وهب ابنتك شفاءً تعجز عنه آلهتكم". 

الملك: "ومن هو المسيح الذي تذكره ؟". 

ماري: "هو ابن الله الحي خالق السماء والارض وكل ما فيهما ". 

الملك: "ولم لا تستطيع آلهتنا منمّ الشفاء للمرضى؟"". 

ماري:"لأنها ليست بالهة» ولكنها اصنام وتماثيل عديمة الحيوة؛ وانما الشياطين 
يسكنون فيها ويطغون الناس لئلا يعرفوا الإله الحق"". 

فاغنا نا الملك مو وقنة | الكو 4 للها | رفك القسي انكر . ردفة لدان فشكل 
الاصنام حيث كان اهل المدينة كلهم مجتمعين وقال له: "ان كان إلهك كما تقول 
اقوى من آلهتنا وانه لا يُرى بل يسكن في السماء ويصنع العجائب والآيات فادخل 
واطرد الشياطين التي قلت عنها حتى نراها فنؤمن بإلهك"". 


>١١ 


قال مار ماري: | 


بالمسيم؟". 
>١١‏ 


قال: "أجل" فدعا مار ماري تلميذه أدا وأمره ان يدخل بيت الأصنام فيخرج 


الشيطان الخداع وكل تباعه الساكنين فيها فامتثل امرة ودخل وقال: "ان ماري 


حَقّ كلامك هذا؟ وإذا أخرجت الشياطين امام عينيك أفتؤمن 
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رسول يسوع المسيح يامركم ان تخرجوا من هذه التماثيل المصنوعة بالأيدي 
متظاهرين بهيئة تُبِين ما انتم عليه من البشاعة والنجاسة" . 

فخرج حالاً اولئك الشياطين وكانوا اثنّين وسبعين متظاهرين للملك ولجميع اهل 
النذينة بشكل الحيوانات الشنيعة المنظر وهم صارخون:. "1ه مذك.يا ,ابئن مبريم ! 
انك شحفت الاررشى كلها لتعايمك وتحاول طردينا بق البو افك يخا بيفلم عه يفلم 
ادن تذهن" - 

فانتهرهم القديس قائلا: "امركم باسم الرب ان تلازموا السكوت وتنحدروا الى 
حيتت المعذة.لكم ولتباعكم : 

فلما رأى الملك ما صار غشيهة خوف عظيم فاسرع الى القديس وانطرح ,على 
قدميه وقال: "عظيم المسيح إلهنا وليس لنا إله اخر غير ". 

فعمذه مار ماري هو وكل اهل المدينة باسم الآب والابن والروح القدس» ثم ان 
مار ماري امر فحفروا التنور الذي كان في 00 
التنور المذكور مكانا للعفاذ. 


- تتلمذ درار من اعمال باجرمي 


ثم ان مار ماري بارح مدينة شهر قرت وتوجه الى درار» وكان الوقت لين ولما 
اس ا ١‏ ا ا ل اح 0 
اانية من التعب: ماقرا فونه 0 اواك انتم المج نولقي 
ولما كان من الغد أنفذ القديس تلميذه (ادا) الى المدينة ليشتري ولا ابننا 
لحقه مار ماري هو والذين معه وصنادفؤة عاتن شا بيك ا قال 


اناسيمس احد تلاميذ القديس: "ما لي اراك جالسا هنا؟ أما تخاف يا ثرى من 


0 


امر معلمنا اذ انك قد طلعت منذ الصباح والى الآن لم يطرأ على بالك بالعودة 


بف 


اله . 


فاستعذر ادا قائلا: لفن دررت بالسوق ولم يا فبصرت بي امرأة 
وقالت لي: اتبعني وخذ ما يلزمك» فاتيت هذا البيت وها اني منتظرها '". 

وبينما هما فق.الخديث اذ خرجت المرأة ومعها خبز فستالها مار ماري: "لمن هذا 
القصر؟" قالت: "هو لملكنا" وف اثناء ذلك خرجت ابنة اذار الملك من القصر 
وهي مستندة على الخدام فاستخير القديس عن حالهاء فقيل له أنها منذ زمان 
ديد مخلغة الاطراف فادركته لها رحمف فالتفت الدها وقال: 'ابتها الفتاة» لك 
اقول باسم يسوع المسيح الناصري قومي سن على رجليك" وفي الحال 
تعافت الصبية»؛ فأتت وانطرحت على قدميه تقبلهما. 

وكان ابوها الملك في تلك الاثناء غائبا» لأنه كان قد خرج الى الصيد» فانفذوا 
حال من ره بالامق فلما صادقة البشير قال 11: "هل لك علم بما صنع الله لك 
اليوم من الاحسان العظيم؟"". 

قال الملك: "لا" قال البشير: "ان رجلا متوشحا بزي سماوي نا اه 
فابرأ ابنتك من كل اوجاعها وذلك بكلمةٍ قالها لا غير". 

فترك الملك عند ذلك امر الصيد وعاد ع 1 البيت وحالما وصل أمر 
باحضار القديس» فلما مثل ببن يديه سألةُ قائلا: لحن افك ]اله رك م 
كناك 5 

ماري: "اني لست بإلهء ايها الملك؛ ولكني عبد الإله القدير الحي". 

الملك: "ما هو مذهبكم؟ ولأي الهو تسجدون حتى انكم تصنعون نظير هذه 
الآمات والمعجزات الباهرة؟ . 

ماري: "اننا على مذهب النصارى وإلهنا هنى المسيح ابن الله الحي وباسمه نفعل 
هزه الايات المذهلة العقول''. 
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فعندها امر الملك بكل المرضى الذين في المدينة ان يجتمعوا» وطلب الى القديس 
ان يعمل المعجزات قدامه وامام الأعيان حتى يكون ذلك يرغانا حلنا شو صددة 
البماة ليطي هنهاء تيا الميضتي افراكم ,ادل الإمدينقة عجارا الفا اناا 
ونساءً رغبة في ان يعاينوا صنع المعجزات فصلى القديس بخشوع عظيم 
وأعادهم قاطبة الى منازلهم وهم فائزون بالصحة والعافية فاخذ الجميع يهتفون 
قائلين: "إن الإله الذي مدر به هذا الوحل هئ لفل الالية وير وحدة إله السماء 
والارض" 

فانفتحت ابواب نور الانجيل لعقولهم» وفي ذلك اليوم عينه اعتنق اذار الملك 
وجميع اهل المدينة الديانة النصرانية» فغذاهم القديس بأقوات التقوى ومهد لهم 
سبيل المجد والفخار. 


5< تنصر يلد رادان 


1 ام ل 5500000 
الإمشة إل باذة القرن كه لم أنزينا كذ ريو وكا ا ات كي 1ك 
مكل لل علض جلانو يا ينل والتزس اولقن ان كانوا ابتدللايق لقاش السلا 
النابلئة) وملتعهم فق ذلك الرمان كان افراقاط ين اقزاعاظ) وكاق مرك فيلكظة بق 
الكل ولطدشي". 

شعن إن اناف القدين جلاد السريا! ج31 بلي الذرات © وال لا إلر” 
زاذان ومفالة تلمد ركيتن البلد اللتساكن اق قرية امنديًا اناك ركام دفي لقنا» 


وكان هذا ذا أملاك وافرة وثروةٍ جزيلة» وبواسطته اعتنق الايمان المسيحي 


-١‏ ان بلاد الرها ونصيبين واربيل وياجرمي كانت تسمى سريانية» ويلاد بابل وميشان كانت تسمى 


ازاعية: 


امك 


جميع اهل داره وكثير من اقريائه وتباعه» فاقام القديس كنائس واديرة في جميع 
قرى لقنا وفي بقية قرى بلد رادان» وبلغ عدد الكنائس التي شادها 576؛ ولم يزل 
يثبت الرادانيين في عبادة الله وخوفه حتى شريهم تماما بغض الأباطيل الدنيوية 
وهذبهم بالاوامر الانجيلية. 


7 - تتلمذ ساليق وقطسفون 


التضارى يتزلون عندة؛ اضطروا ان يستأجروا دارا» وكان اهل ساليق اشد 
الوثنيين قبحا وقساوة فطاف القديس المدينة كلها ولم يتتلمذ له احد» لان 
الاهالي كانوا منهمكين كافة في ملذات الجسد وهائمين في شهوات البدن» بحيث 
انهم لم يكونوا يتخلون عن ثملهم ابدا فلما رأى القديس انه ليس له وسيلة 
ليُبدنّهم بكلمة الله لانهم كانوا في كل حين سكارى؛ كتب رسالة لإخوته الرسل في 
الرها قائلا: "ان الارض التي أرسلتوني اليها لارض الخطيئة وممتلئة شوكا 
وقرطبا واهلها قساة متمردين»ء وليس لي سبيل لازرع في قلوبهم بذر الحيوة؛ 
فاسمحوا لي إما ان اتيكم او انطلق الى بلد اخر" 

غر ان الركز لسن حاف لتر ا لتر ذلك لسرا اله آنه 
ليس بمباح لك ان تترك المدينة فتاتينا او تنطلق الى مكان اخر ما لم تصعد 
متسنما اوج تلك الجبال الشامخة فتملك عليها وتزرع على قمتها زرعا ياتي باثمار 
جيدة" فلما رأى مار ماري ان ذلك لابِدٌ من صحت عزيمته على لقائهم بوجه 


الحيلة. 


/م لس سلس سس 


وكان في ساليق ثلاثة مجالس» الاول للشيوخ والثاني للشبان والثالث للصبيان 
فوقع في فكره ان يلازم مجلس الشيوخ عله بذلك يصيد انفسهم؛ فلحق بهم 
قاجاييياه انكف الفا عة شائلينت لخم برعل غريب :. 

أما م ناس ب دنا يي لي ا يسر خاطرهم ويعد برهة من الزمان 
مرض رئيس المجلس وثقل وجعه» فكانت الناس تاتي وتزوره» فاغتنم القديس 
هذه الفرصة فدخل عليه» وذات يوم أوعز اليه للا اع ا لل اه 
الإله الحق فتُشفى من مرضك هذا؟" غير ان المريض ما كان يستطيع التكلم لانه 
كان على حافة القبر فقام مار ماري ووضع يده عليه وفي اثناء ذلك شاهد 
ال سيا لو ل نظير مار ماري 200 اليه؛ 1-0 بيده 
وأقامة» فتعافى ال ان ا ا ل ا ا 0 
الديان المصترائية فا جاب الرلياة انرو ارتو مر ا 
إلها جديدا في العالم؟". 

قال القديس: "ان الله ليس بجديد ولكنه موجود منذ البدء وثابت الى الابد» وهو 
الذي صنع السماء والارض والبحار وكل ما فيهاء وانه تعالى لا يُفححص ولا يدرك؛ 
وان ابنه المساوي له في الجوهر والذي ميلاده يعلى ويفوق ادراك البشر وهو شعاع 
الوهيته ارسله سبحانة الى العالم حتى بواسطته يعرف الناس الآب» وان الروح 
القدس تكلم بالانبياء وعلمنا طريق الخلاص الابديء وان الآب والابن والروح 
القدس إله واحد ضابط الكل وخالق كل ما يُرى وما لا يُرى وقادر على كل شيء 
ويدين جميع الناس» فهذا هو ايمان النصارى» وباسم هذا الإله العظيم القدير 
نصنع كل شيءٍ شافين المرضى وطاردين الارواح النجسة". 

فأنار الله عقل الرئيس» فاعتمن هو واهل داره على يد القديس» ثم مضى الى 
مجلسه واخذ يتعاطى وظيفته. 

واتفق ان مدير المجلس مرض 528 واشرف على الموت نظير رفيقه ٠‏ فزارة 


القديس كسائر رفاقه وأبرأه كما كان قد ابرأ رئيس المجلس» ثم عمذهُ هو وامل 
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داره قاطية: وبعد ذلك اخذ المدير يتردد الى المجلس كجاري عادته والقديس 
ايضا بقي لقاب ال 

0 وقع الكلام في المجلس عن القديس» فقال اللذان تتلمذا الواحد للاخر: 
"'بالحقيقة ان هذا الرجل هو إله؛ فمن يا ترى قادر على بعث الموتى غير الله 
تعالى القدير على كل شيء؟ فاننا كنا قد متنا واحيانا هذا الرجل'. 

كك ااا ا ا 
الجمع» لاننا لولاهُ لكنا الان تحت التراب نائمّين» ولست اعرف ما العمل» فاننا اذا 
١‏ حل علينا يمتاط الخا. نه حل كي رلكن للقن له علن الآقل مخدة 
يتكئٌ عليها" ففعلا ذلك. 

20 2 نا 2 كا عا تسل كل باكر 
منهم» فقال له اللذان تنصرا: "لقد حان الوقت ان تصنع انت أرية تسل انا 
في تجهيز ما يقتضي من الماكل بالمشربة لان هذه هى عادتنا” 

فقال لهما: "انا مستعد ان افعل ذلك بكل طببة خاطر؛ فقط اطلب اليكما ان 
تخبراني بذلك قبل الوقت حتى اعد كل شيء حسب المرام'". 

فكتى أن ذاك لأحوتهة ف الرفا ما نحه : " فدانباتكم انفا ان هذه الارض التي 
لتر اللي فرعن فلو بق كار رلا راد لطت ال الشف فزيها 
ا بان وكاس ييه لصي فار رك اسيك عليها: وام آم 
فقد امرتموني ان: يجب عليك ان تستمر فيها حتى تملك عليها وتزرع فيها زرع 
الحيوة الابدية فنرسل الى السماء من غلاتها فلما لم يكن لي بد من ذلك» رأيت أن 
الخال و عرات ف رعنا ستالت ثلزت "الأول لقان رالكات الشتيان والتانك 
للشيوخ» فاستنسبت الجلوس في هذا الاخير وانا اكل واشرب كواحدر منهم وائما 
لله كال لكاب رشيف خرن تلك افد من ار ان لسلس متمد ناوالا 
قد التزمت ان اصنع مأددة كعادتهم» فأرسلوا لي من المال ما احتاج اليه لهذه 


١١. 


الغاية" ففرح الرسل لدى وقوفهم على هذه الأخبار» فعجلوا ويعثوا له من المال 
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ما اراد فصنع القديس الوليمة فبعدما أكلوا اخذوا يقولون بعضهم لبعض: "ان 
هذا الرجل لعظيم اذ انه يتميز عنا في جميع معاطاته ومباشراته '". 

فانتهز القديس الفرصة ودعاهم الى الديانة النصرانية فقالوا له: "وما هي 
النصرانية؟ اننا لم نسمع بهذا الاسأقظ"«فيع القلايدى بابسا تف ناكلا ولت 
بالله الآب القادر على كل شيء الذي صنع السماء والأرض وليس إله غيره: 
وبابنه يسوع المسيح الذي نزل من السماء وتجسد وقاد البشر من تيه الضلال 
الى مناهج الحق والرشد» وبالروح القدس الذي بقوته ابراث هذين الرئيسّين" ثم 
واصل كلامه فقال: "ان هذه الاشياء التي انتم تسجدون لها ليست بالهة كما 
ت.ظنون» فان النار خليقة من خلائق الله وهي صماء وليست بإلاه»؛ فتوبوا ودعوا 
عذكم هذا الطغيان وامنوا بالإله الواحد الحق الذي لم يوجد ولا يمكن أن يوجد 
إله غبرهة". 

ثم سألوه قائلين: "اين هو الآهك؟" قال القديس: "ان إلهي ليس بمنظور وهى في 
السماء قادر على كل ما يريد" فأجابوه: "ان إلاهنا هو هذه النار» فهي مُنيرة 
وموقدة» ترانا ونراهاء اما الذي لا يرى فلسنا بمطيعين له" . 

قال القديس: "'اني بمعونة إلهي غير المنظور قادر ان اقتل انلقن الاهكم هذا 
دون ان يضرنيافان كان الامر هكذا فم الؤالعن: ان اتميعنوًا انه الربلؤب كاله انداقه 
لا يستطيع المدافعة عن نفسه". 

قالوا له: "كيف تُطفئة؟ ألعلك ترجمه بالحجارة ام ترمي فيه من التراب والماء 
فتلاشيه؟ فان كان إطفاؤك اياهُ على هذا النسق فلا عبزة فيه لكوثنا نح اينضاً 
نستطيع ذلك ولكن ان كان إلهك اقوى منه فادخل في سعيره» فنتيقن كون إلامك 
اعظم منه ان لم تحترق". 

فوعدهم القديس بذلك فلما كان من الغد اجتمعوا اللي واضرموا الأتون» ثم 
عرهيز اله الدخول فيه فرسم القديس إشارة الصليب على الاتون ودخله وخرج 


دون أن يصيبه ادنى مضرة فعند ذلك اختلفوا في القول والرأي في شانه فمنهم من 


نسب ذلك الى القوة الالهية» ومنهم من قال ان النار لم تكن مضرمّة على غاية 
الاتفان والاحكاء؛ فإزالة لشكهم هذا قال القديس: "لا باس فاني ادخلها كانية؛ 
فرتبوها على ما ترومون"". 

فلما كان فق الخد احذوا يضرمونها بشدة لا مزرد عليها» فرسم القديس اشارة 
الصليب عليها ودخلها يُطفتُهاء اما هم فطلبوا اليه ان لا يطفئها لكن ان يتمهل 
د يار ل لاك نايا فا الما ذلك رف فيا طلسن 
انطفات وخمدت شان فخرج منها سالماء فلما عاينوا ما جرى امنوا بالله 
واقتبلوا جميعاً رسم الحيوة الابدية. 

وفي الغد لما جلس الملك على كرسيه اجتمع عنده جم غفير من المجوس 
والاهالي واخذوا في البحث عن القديس ماري» فمنهم من كان يرشقه بسهام 
المذمة ومنهم من كان يضفر له اكليل المدح والمجد فقال الملك للراشقين: ''ما 
رأيكم فيه ؟" . 

فقالوا له: "راينا إما ان تقتله او تطرده من بلادنا» وان لم تعمل هذا فاعلمن 
أننا نحن معشر خدام الهتك والهة ابائك مرتحلون من المدينة"". 

فلما رأى الملك ان اغلب اهل المدينة هم مع المجوس همدهم قائلا: "اني ناظر 
في ما أشرتم به وعامل بما قلتم لي" وصرفهم من عنده ثم انه التفت الى القديس 
وتباعه وقال: "اني لعالم ان اهل ساليق اشرار متمردون ولا سيما الكهنة منهم؛ 
فان لم يّروا غرائب كثيرة ومعجزات باهرة فلا يؤمنون» فلذلك امضواء وائنت يا 
ماري اجتهد في ان تبين لهم قوة الديانة المسيحية التي انت تُنذر بها". 

ولما خرج القديس من عند الملك التقى بأعمّيين فوضع يده عليهما وانفتحت 
ريا كي ١‏ ريه اا حر ف 0 لي ال ال كار ليا يت 
شيطان نجس منذ زمان طويل» فلما سمع ابوها عن ماري ارسل اليه من يسأله 


ان يأتي ليخلص ابنته. 
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فلما ذهب القديس اخذن الشيطان يصيح في لسان الابنة قائلا: "آه منكم يا عباد 
الله فانكم قد طردتمونا من كل مكان" قال اذ ااورمي ”با لأنكة ظلير :الارضية: 

فدنا منها القديس وصلى عليها واقامها وأعطاها لوالديها لا عيب فيهاء فكل 
الذين عاينوا هذه الاعجوبة وقعوا على قدمّي القديس ساجدين له. 

قر لوس سس ككل ينثر على مسامع الساليقيين جواهر الانجيل ويرفع 
عن قلوبهم ديجور الظلام ويقويهم في الايمان المسيحي؛ ثم طلب اليهم ان يعطوه 
مكانا عله .مسحدا لله الحى قا شاير د ان وللاديكل وظبية تخاطا رينت زوق زولك لكل 
مكان تريده مبذول لك". 

فاختار حينئن بيت الاصنام» وكان هذا البيت لاصنام افراهاط الملك؛ وكان فيه 
كثير من الكهنة الوثنيين ينقق عليهم وعلى الاوثان مصاريف باهظة اذ ان الكهنة 
كانوا يشيعون بان الاصنام تاكل وتشرب» فمضى القديس بالملك الى معبد 
الاصنام» ولما دخلاه قال القديس للكهنة على مسمع من الملك: "ما انتم إلا 
خداعون مكارون» إذ انكم تأكلون كل ما يوضع هنا من الماكولات والمشرويات 
وتركقون يان الأعيالا كلف ٠‏ ركف تسر ون اق كتسرها الب قات 1 نا 
مصنوعة من خشب ونحاس؟"". 

فاغتاظ الكهنة من قوله هذا وقالوا له: "ان كانت هذه الاصنام صماء حسب 
كلامك فما قولك عن الشمس الديان العظيم"". 

فاجابهم تاككه 0س اضيا خلقة الله الحي قد وضعها سبحانه لتُنير 
خليقتة» والا فاق كانك هي إلهافكرع أين :تف اهازبة لتى تهورلة نينول ظ 

كيدا بعدما اسهب في الكلام معهم وافحمهم؛ امر الملك تايان له بيت الاصنام؛ 
قيوية' القنسيتن وتششى سكاته كشييية ع شرق وأخذ الأصنام وسحقها وألقى 
ترابها في دجلة؛ ووضع ل الكديسة فيوس وشم اقطم دمو اله في ذلك 
اللأويشلا تن موده ردان ادا اتويةاء: طلا سلما 
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فلما رأى كهنة الاوثان ما نزل بهم وما صارت اليه اصنامهم اغتاظوا من القديس 
وعزموا على الانتقام منه»؛ وذلك انهم انصرفوا الى اراطون الملك المقيم في 
قطسفون وكوخيء لانه كان على جانب كبير من الضلالة والقساوة 55 للآلهة 
اكثر من غبره فشكوا اليه ما نالهم من القديس قائلين: "انه لرجل ساحر خداع 
يزيد ادطال الالهة ويندن ناله«واحد الذى »على قولة يشكن فق البساء ولا يري والآن 
ايها الملك ان انت تقاعدت متغافلا غير معتن بصيانة نفسك وديانة اجدادك فعما 
قليل تحيمكل هن 8 الديانة المقوسة وت لاشو كن على وحن الارض» لان افرافاظط 
الملك الفاسد القلب قد آمن بهذا الخداع من دون ترو وطردنا من بيته" فلما سمع 
السك هذا الكل اسشنافا مع وأرسل خالايد اناه بالته ين من سبالدو يفلا 
مثل بين يديه» اغلظ له في الكلام وقال له: "ما بالك تهيج بلادنا اناشع الف 
والانشقاقات ان تنذر بالهة غريبة لم كر فهها اه الاء فالان اذا تركت هذا التعليم 
الجديد واعترفت بالهتنا اجزل عليك اثمن الموامب وافخر الهداياء والا فتاكدن 
لداع افك ١‏ باون اقى وكيك يتدكك" . 

فقال لهُ مار ماري: 'اني لست بخائف ايها الملك» فان الإله الذي اعبده ينجيني 
من العذابات» لانة هو الذي يحيي ويبيد» وهو الذي يشفي امراضنا ويضمد 
اوجاعناء وهو الذي ينقي البرص ويعطي البصر للعميان ويطرد الشياطين» فما 
من شيء الا وهى قبضة يده". 

فقال الملك: "اذا كان الامر كذلك فأظهر لنا بالعمل ما تقول ان لي اختا محبوية 
الي الى الغاية» فان انت قدرت على شفائها فاشاركك في ملكي"". 

قال : "اني اقدر ان اشفيها وما يقتضي لذلك الا ان تؤمن بالمسيح لا غير" . 

قال الملك: 'لقد اعتقدت وآمنت". 


اج لهسه-ده 
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ثم ان الملك امر الخدام والجند ان يذهبوا بالقديس الى حيث كانت اختهة» وكان 
ذلك ا لمو عي تسو دير فون انشية آلى قوتي اخك الملك فقيل إن يد كل القديسر 
سن على قاد "انعم على ايها السيد المسيح حتى اقتنص هذا 
القوم بشص عنايتك من بحر ضلالات المجوس وازرع في قلوبهم بذور الايمان 
الصحيح لكي يعرفوك معتقدين بانك انت الإله الحق المريد رجوعهم الى سبيل 
' الحق ومنهاج الكمال". 

لي "لتر السك يب لس بر 02 ل فرك 
طفاف شي لل بفرنة انق وكا ل ا ار ل ل نس الفنك 
شرو السيدة قري أن أخاها بنك ل يلنييا مامز كاذنا فانتفلنه تترحية يه 
واما القديس فحالما دخل عليها مسحها بالمشحة فبارحها كل ما كان فيها من 
الاوجاع وشفيت تماما فأخذ الفرح من نفسها كل مأخذ» فبادرت وكتبت لأخيها: 
"قد وصل الي الرجل القوي الذي أرسلتّه الي فأبرأني من جميع اوجاعي» فأبشر 
كر اق با نكم يسدر برسي اعون اللا ل لك 
ثم اطلب اليك ان تكتب لي وتعلمني عن رأيك في هذا الرجل العظيم'". 

ليا لحكل الل ريده الرطانة ا لكي ارما ا ا ا 0ن 
شفيت تماما من اوجاعك فعجلي القدوم نحونا مع رجل الله؛ فاني مشرفه ورافعة 
الى افضل درحة نين الاعوان واشراف البلاط" . 

ا لأوامر الملك؛ اخذت قوني تتاهب للسفر» وطلبت الى القديس ان يستعد 
الذفات هفيا خن الفد شياطا يخ انق الكل كواوي ها اليد ذال "لا تسمح 
لقينيا اق ترصال من هنا لناءقارنا هذا لكان عدو الا ا ا ل اك 
كبيرة فيتعظم فيه اسمي القدوسء وها إني قد امرك ونبّهتك". 


ل 


فابتكر ماري على قوني واخبرها عما اوحى الله تعالى اليه؛ فامتثلت قوني 
الذاجيلة اهز الله فميية 2 السلره والتمست اليه فعمذها هي وكل الذين كانوا 
برفقتهاء ثم قالت له: "بماذا اجازيك على ما انعمت به علي؟". 
قال لها: "خصصي لي مكانا اجعلهُ مسجدا لله تعالى" ففوضته ان يختار هو 
00 لذلك فاختار القديس بيت الصنم د مكات فك فاحا 
ل ال ل شاك 6 0 لز المكر ل كان ترا 
من ساحل النهر» ولهذا السبب كانت كنيسة دير قوني تُحسب مع كنيسة كوخي 
دن القديسن كان فلا يتاه" 
هه هه هه 


ثم ان القديس ماري بعد ان تلمذ ساليق وبنى كنيسة كوخي انطلق الى البلاد 
الواقفة مين لزاه وهناك تلمذ كثيرين» ثم دخل قرية مبنية على دحلة ركاف 
تدعى ورثان نسبة الى رئيسها الذي كان يسمى ورثان ايضاء فتلمذ الرئيس واهل 
داره وجميع تباعه واهل قريته قاطبة 5 كثيرين» وبنى لهم 506 وخلف 
فيها 2 وشمامسة»؛ وبعدما رم بين الآراميين 
ورجع عددا لا يحصى من اليهود والوثنيين الى الايمان الصحيمح شرف فاخا 


لد كشكر ركان القد يل قد تلقن كشكر فيل تتاليق: رذلك انه اد ششاهد إن 


-١‏ ان بيعة كوخي كانت في المدائن ومن اعظم بيعها » وفيها جلس فيما بعد خلفاء مار ادي ومار 
ماري» وان دير قوني ويقال ابيا دير فني الذي فيه دفن جسد مار ماري صار فيه كنيسة ومدرسة 
ودير» وفيه كان يسام البطريرك ثم يقصد المدائن. 

؟- نهدا الزابين المشهورين اللذين فى ارش الور يريمن انتضا وابان اكسرا نيل عبرا يابئل فاقيا 
تقول عديها ياقوت: " ورين يقداد وؤاسط زابان أخران ايضنا؛ ويسميان الزاب الأطلى والراب الاسفل؛ 
اها الاعلى فهو عند قوسين؛ وان ماخذه عن الفرات ويصي عند زرفاميه وقصية كوركة التعمانية 


على دهلة؛ واما الراب الاسفل عن هدين فقصيتة نهر سايس"". 
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ساليق ليس لها من باب يدخل منه ليزرع بذور الايمان المسيحي اضطر ان ينزل 
اولاً الى كشكر؛ وكان اهل كشكر ذوي دهاءٍ وعلم وادبو يحكمون في كل شيء 
بذكاء وحذاقة لم يبلغ اليها غيرهم ولما كانوا على جانب كبير من الخبرة في 
العلوم والمعارف انقادوا بسهولة الى تعليمه؛ إذ أعجبتهم كلمة الحق التي كان 
ينطق بهاء فتبعه كثير منهم وتوسلوا اليه ان يستمر في مدينتهم كيما يرجعها الى 
الايمان الصحيح؛ وكان من قولهم له: "تلمذ:هذه:المدينة الح يِسجّدافيها 
للشيطان بشبه النسر" والتمثال الذي فيها كان يدعى (نيشار) فصنع ّم ماري 
غرائب كثيرة حتى ان كاهن التمثال المذكور نبذ الاصنام وتعمذ» فاقتدى به 
كثيرين من اهل المدينة واعتنقوا عبادة الله الحي الازلي» فبنى لهم القديس 
كنيسة؛ وطاف كل بلد كشكر وهو يُتلمذ كثيرين ويُقيم الكنائس ويثبت النصارى 
ل مخافة الله ويرسم لهم كينة غيراء افتتلئة هعرز اذا عو اأقد كاين تظا دسا نوا" 
ولهذا كان يقال أن كرشي كشك نقد أشاكو الكراسي وعد" ال اتلد دخا نان اط 
الى دير قوني والبلاد الواقعة بين الزابين وبلد شفلا كما رايناء ثم انه ذهب الى بلد 
ميان حيك غات من الغنذاب والمنشتقة'ما له يق امت اكنه اناا د 
التفاء شرع كنك لان اهل هذا البلد كانوا علئ جانب عغظيم من التؤحشن والجهنل 
ولعي 


لههه ‏ 
-٠١‏ في تتلمذ الهوزيين والفارسيين 


لما رأى مار ماري انه لا يوجد نجاخ في انيقنان خلف"فيها كُلمَيدَ داتيلان لكي 
يسعف النفوس القليلة التي هداها ويهذبها باوامر الانجيل اما هو واناسيمس 
القسيس الذي كان صحبه من الرهاء وفافاء وايوب» وملكيشوع ويقية التلامذة 


الذين,كانوا تبعوه افمضوا الى 'ارشن الاهوان والفويك: 


ال ا وي مس مس ب و وي 20 


وفي ذلك الزمان لم يكن في ارض الاهواز مدن وقرى كثيرة» فقط كان فيها مدينة 
السوس وسوسترى مع قرى صغيرة»؛ اما مدينة ليدان وبيلافاط فلم تكونا بعد قد 
بُنيتاء وكان في محل ليدان قرية عظيمة اسمها ريدان» فلما بنيت المدينة سميت 
ايا ٠‏ امنا دس خم غلبت جلها لست لكدانيوكدا تولافاط كانت درية 
وتُسمى بيلابد» وكان التجان الهوزيون والفارسيون يذهبون لاحل التجنارة الى 
المغرب'» وكان البعض منهم قد تنصروا في الرها على يد مار ادي الرسولء وفي 
رجوعهم الى بلادهم كر ف را تفلف كنيوا نفا كول القداقي مار وار 
الاهواز ورأى مؤمنين ويلغه 5 عن تتلمذ الفرس» فرح رجا شديدا لوجدانه 
قاءلا من الحتسلة فييها بدن الروانوقطاف قلك الجلدان مسرا حلفا ككيوا شم صياح 
1 الطا ع وول اشنا الا لا اللسسفلى حصك الك تيف وراتج ار توتسا 
ارميول فكد. نا! مفضيي السادينان السسيفا . وكافي عت مو اجر تلاديدة 
المسمى ايوب وعاد الى ساليق فكان يتردد في ساليق وقطسفون وفي سائر البلدان 
المشرقية وهو يزور تلامذتهة ويدك حصون الاضاليل وينصب راية النصرانية في 
كل من الاعمال والكوّر الخاضعة لولاية الفرثيين فكان متهلل فرحا لمشاهدته ان 
ادن دا قا يفط رو في السسلال والكفكر دوالك كسان كل سوم 0 
الكنانس. 

فالشكرٌ لك يا يسوع القوي الغير المقهور الذي بواسطة أناس هال قفن ادرف 
المسكونة بمصباح معرفة الحق وقدمتهم بزمام الاهتداء من تيه الاضاليل الى 
طريق الهداية» فببال من خطر يا تُرى ان المشرق مصدر السحر ومركز الرقية يخر 
ساجداً لله الحي؟ ومن كان يتصور في عقله ان بني نمرود الجبار يدخلون تحت 
راية الصليب نابذين روح العصيان والتكبر الذي حملهم على بناء برج بابل 
ليقريوا لله تعالى اثمار المحبة ومعرفة الجميل6* 


١‏ اي يلاد نصيبين والرها وغيرها. 
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-١‏ في موت مار ماري 


وتردد مار ماري سنين كثيرة في بلاد المشرق معسلا فكرتة نتيا نفسه 
1 شد الكانك لتنا ال اا الل ري 
السنين الاخيرة من حياته في المدائن؛ وفي تلك الاثناء اصبدن حكما فيان الذئ 
كفي كر فر لدي يكو لان ل ايل الل لقال 
ان أجَله قد دناء بارح المياك فلمدا الكنيسة التي كان نصبها هو في دير قوني؛ 
ا لوالا للق كله يل ل لت لل لاز الى الله 
هزبتكم بالتعاليم الانجيلية وقد شاهدتم بأعينكم كيف عاملتكم وسلكت معكم؛ 
فاسلكوا اذا انتم ايضأ هذا المسلك وحافظوا على القواعد والقوانين التي رسمها 
الرسل في اورشليم» قوموا باعباء خدمتكم هذه المقدسة حق القيام مواظبين على 
الصلوة؛ واياكم ان تختلطوا مع الصالبين فتشاركوهم في اعطاء الجواب عن دم 
المسيح" . 

فأجاب عند ذلك تلاميذه قائلين: "'يشهد المسيح الذي أرسلك الينا لتهدينا 
بتعاليمك الخلاصية الى الخيرات السرمدية اننا نعمل كما سمعنا منك ونقتفي 
كرك 0 

وبعد هذا قضى مار ماري نحبه وانتقل الى السعادة الابدية؛ ودذفن جسده 
المقدس في كنيسة دير قوني قدام المذبح ولم يرَّل ذكره فيها عاننا وكانت 


وفاته في التاسع عشر من شهر تموز سنة 87١‏ في يوم الجمعة الثانية من القيظ. 
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مارابراهام الكشكري الجاذليق 


)117.-94( 


بعد وفاة القديس مار ماري» جلس على كرسيه مآ ا من سس تسل ان كار 6 
اقارب مريم العذراء؛ وتوفي سنة 14م؛ ثم قام بعده بأعباء الرياسة المشرقية مار 
ابراهام الكشكري؛ وسيم في مدينة انطاكية؛ وكان طاهر السيرة والسريرة؛ ولم يزل 
يترقى مراقي الكمال المسيحي الى ان ذاع صيته في كل المملكة الفارسية؛ وكان 
الله سبحانة يجري على يده كرامات ومعجزات وان خسرو ملك الفرثيين كان قد 
اثار على نصارى بلادنا اضطهادا شديداء وكان ابنه 26 برو الجنون» فبلغة 
حسونان انراناء ا اليد السر حي زور السيتماء قسن د لسوت 
الشايات التاكره ناي عاك ال ال سا سيان 
ايها ال حي ررد سو اي وا ريش دي 
وال" 

فقال له الملك: "اذا أبرات ابني من علته ارفع الاضطهاد". 

فصلى القديس ووضع يده على ابن الملك» فشفي من ساعته؛ فرحب به الملك 
واكرمه وابطل الاضطهاد عن النصارى» وكان جلوس مار ابراهام على كرسي مار 
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حياة مار شربيل الشهيد 
-٠5(‏ ه أيلول) 


في سنة ١١‏ املك طررا نس قيتصر وقتى سننة قن [المم سر] كال سو انين العلك 
جميع ولاة مملكته ان يكثروا من تقديم الذبائح للاوثان ويقتلوا كل من يأبى الذبح 
لها فلما وصدل هذا الآمن الى :مدينة ,الرهاء اجتمم يكل سكان النذيثة لدبا عاتم 
كثيرة وجعلوا يرقصون ويضريون بألات الطرب مغنين مسرورين وكان شرييل 
لكاي |لكيفة الوقيين بابر سكم كها شهاع رن يدي ليبا ا يا 
بالحلى الثمينة والالوان الارجوانية والتيجان الذهبية؛ وهو الذي كان يترجم 
للشعب كل ما يسمعه من الالهة» فكان إن الجميع كآلة في يده يديرهم كيفما 
فلما رأى ذلك برسميا أسقف النصارى أتقدت فيه نار الغبرة الالهية» فانطلق 
فو وتيردت الفسشي البو سالوة الشيماسن "ل ييل ركان 116 لل زلكا 
ينبهه عن صنيعه هذا المذموم قائلاً: "إعلم يا شربيل نالعشي ملك اللشاء 
والارض عتيد ان يحاسبك عن هذه النفوس التي تسيء السيرة فيها اذ تخدعها 
وتحملها على ان تحيد عن الإله الحق فتميل الى الاصنام المخلوقة التي ليست 
بقادرة على شيء البتة»؛ وقد تجاوزت حدود الانصاف حتى انك مع كونك لا تشفق 
على حت شورولا علي تفشك اتحناول ابأكنا إقناع هذا الشعب بأن الاصنام 
تخاطبك اذ تقرب اذنك نحوها كانك تسمع منها شيئًا فتقول للشعب: ان نابو الاله 
اوعز الي ان اقول لكم انه يكثر من السلام في بلدكم لكثرة الذبائح والمحرقات التي 
تقربونهبا له؛ وان بيل الألة يقول: اقنيض ف أراضيكم خميع انواع الخيرات 
والتزكات» :ويما ان الشتعي غديم الصيرة اذ يفقل انك تقرف وتختلة) هذا يان 
هذه الاصنام لها افواه ولكنها لا تتكلم ولها عيون غير انها لا تبصر ولها آذان 


ولكنها لاتسمع وليس هي تحملكم وتحفظكم لكن انتم تحملونها وتحفظونها وانتم 


تضعون امامها الماكل وليست هي تقيتكم فدع عنك هذه الخرافات التي لا طائل 
ل اك ل تر ناي هنا سنا اال عافه 
صلاح لك» وهو ان تنبذ هذه الاصنام المخلوقة فتسجد لله الخالق ولابنه يسوع 
0 سيك ل الب للدي ار لان ات كارا 
لأنه تعالى لم يقبل عليه سات 5 )الم راعك أن هرا 
المتجسد هو الله وابن الله ومساو لابيه في الجوهر وهو شعاع الوهيته وضوء 
ازليته وهو مع ابيه منذ الازل» هذا ما علمنا اياه فالوط الذي كان تلميذ مار ادي 
الرسول الامر الذي تعلم به 0 2 ار لكا | الارل كال مذامن 
0 لاسن أن نسجد 
لاشياء المخلوقة كما سبحدون انتم للتمائيئل الخصتوعة»فتاممل الآن 21 
مما سردتة عليك ان هو تقرير ايماننا» ولست ابن كس .21 اكات 
بفضلك ويّرجَّع في الامور الى قولك؛ فان أنت نبذت هذه المعتقدات الباطلة وسعيت 
وراء الايمان الصحيح فيحذو حذوك معظم الناس لانهم اليك ينظرون"". 

فا | استرييل قائلاً: '"لفد استعدبت كلفك هذا وضار له وقع عظيم في قلدي؛ 
ولكني بما اني لسوء حظي قد مارست هذه الامور الفظيعة منذ نعومة اظفاري 
فقد افضى بي الامر الى قطع الرجاء ولم يبق لي أمل في إصلاح شاني وتهذيب 
للك د لك تلك انا ل ل اك سنا مان ييا 
لا يرجو القيام من سقطته» أفما ال ران 
ا ا شيط 1 2 الله الديان فتاكون إدن ان 
ا ل ع ليلا 

فلما سمع الاسقف مقالته هذه الصادرة عن كآبة قلبه انطرح على قدميه 
اا رعات 3 كاسن دان لكل تانب رساء ولكل ليب قم ناه 
فان المسيح الذي لا حد لمواشف الألينا يكفر لك كل ا ارتكيته عن الماتن فاته 


تعالى بما انه قد سلم ذاته لموت العار كي ينقذ البشر من انياب موت الخطيئة لا 


00 


يمنع رحمته من الانفس الملتجئة الى حلمه ورأفته القن المتكامين:افكمًا إنه 
جل جلاله أنعم على اللص التائب وغسل ادران ذنوبه الباهظة بطل غفرانه» يغفر 
ابيا خطاياك» فاتكل يا صاح على رحمته؛ فانه رحوم وعلى كل شيء قدير" 
فلما فرغ الاسقف من مقالته هذه ارعوى شربيل عن غيه واستفاق من سنة 
طغيانه متوكلا على المراحم الإلهية؛ وأخذ يحمد الاسقف على كثرة محبته اياه 
وقال له: ''لست اقدر انكر انك تخاطبني كطبيب يتمزق فؤاده الما على وجع 
السقيم؛ اما اليوم فمن حيث انه عيد عمومي فما يتيسر لي ان ارافقك الى 
الكنيسة فاذهب الآن وحدك وإن شاء الله تعالى فاني شك بغاعا عروها خاةوذا كيت 
احير كدر نا زالانية مفترفا بالفتييج خالق البشن ركلنها يرك قرلا برعا 

ولكاء كا مق الغد' دراه شترييل واكتة راجا والادياق عند برنتمياء لتريجيريكا 
الكنيسة وقبلتهما بالاحترام اللائق» وكان شرييل يتوسل الى الكنيسة ان تتشفع 
فين آل الساناق مستمة انه مذ تقر يا اق اك ا في حياته 
الماضية».فرحضوا نفسه بحميم المعموذية وهو يعترف بالآب والابن والروح 
القدس وعند ذلك شاع الخبر في المدينة بان شرييل نزل الى بيعة النصارى» فصار 
اضظراب عظيم؛ وكثيز من اهل السدفة ما و ا وفنا بزي النصارى؛ 
فرفع شربيل صوته لدى مشاهدته إياهم وقال: "اني اطلب من المسيح ان يغفر 
لي سوء تصرفي معكم إذ إنني كنت اخدعكم لما كنت اقول لكم ان الالهة تكلمني؛ 
ومن حيث انني صرت لكم علة رديئة فابذل الآن جهدي في أن أأصبح لكم علة 
صالحة حتى أجعلكم أنتم الذين تسجدون للاصنام المخلوقة ان تسجدوا معي لله 
الحي خالق السماء والارض "". ظ 

ندا ييف : اهانب[ عدي ايا تقو وايةم بع لف اي ا ا 
الجملة (لابو» وحسفيء وبركلبا) الذين كانوا من اعيان المدينة وقالوا له: "اننا 


نحن ايضا كفرنا بما كفرت انت به واعتقدنا بالمسيح الذي اعترفت انت به'". 
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ل ين لو ات اك السيكة عن بصم توي افطر تلض اسلا وعها 
وساورتة جيوش الغضب فارسل من خطفه ل الهم يحب انتضارى ' وتبعه جم 
غفير منهم» ثم ان الحاكم بكر من الغد فجلس قدام المذبح الذي كان في وسط 
المدينة حيث كان يُذبّح للالهة في الايام الرسمية» فاخذ القاضي يستنطق شربيل 
نض فاه فاتلال” لل ليا لبي نا لد ا علا كلد اليه 
الني كنت تقرب لها القرابين ساجدا لها؟ ومع انك كنت رئيس كهنتهم اراك الآن 
22 2 اشر اتكا لد لكفنيم 
وانضممت الى شيعتهم لم ينكروا البتة ما تمسكوا به كما مرقت انت مما كنت 
متمسكا به مند نعومة الأظفار فإن لم يجامرك شك ف عدق الآلهة فلماذا يا ترئ 
تجاسرت على رفضها؟ وإن كنت تحكم في عدم حقيقتها فما حملك على ان تقرب 
لها الذبائح ساجدا لها باكرام ووقار طول حياتك الى الان؟". 

ا 20 
وآما الآن فمن حيث قد استنار عقلي بمصباح الانجيل فصرت ال د 
الاشياء من رديئها فلست بمعذور ان عثرت بعد هذا بالحجارة المنحوتة أو صرت 
علة المفكرة للآخرين» وأنة للوم فضيح وعغناز لا يحتمل أن انسانا 0 
ل مر ل الما" 

القاحني: "انك قد حديت جناية مويقة عاقبتها وخيمة وانما لكونك كافن الآلبة 
فأعاملك بطول الاناة لريما تستفيق من غيك فتطيع الالهة» والا فإن نبذت الطاعة 
ا له ل ا جلك كما 
عامل الرجل السافك الدم؛ وأنزلن بك النكال باقسى العذابات يما لك لخدا 
لثار الالهة التي تمردت عليها وضيعت واجب حقها '". 

فريل: اما ان قلت هذا او قلت هذا فإني غير مبال بقولك؛ وانما اقول 500 
باني لست بمريدر بعد اليوم ان تنظر الي كأني كاهن الالهة المصنوعة» بل ان 
تعتبرني وتكلمني كاني رجل مسيحي يكفر بالاصنام ويعترف بالملك المسيح" . 


ا 


الجاكره "لقان عمل فقن عع ا افا لي لمك الالو ا كل 
المديان فتقر دكو نام يران ا قداتن لعلو شاك ااي د ا الت 
غلم فق الأكيام ابرق يالا ادنك بره لمن عقوي التتن لوعي لكان 
قلب كل من يتجاسر ان يقترف ما اقترفت انت في حق الالهة '. 

شربيل: "اني أخاف من ملك الملوك فقط» فلا اخشى 2 لرفيك ولا أبالي 
5200 500 لا من لجان المسيح كنا بر يهو لد أسمة مل 
اجلي ". 
الحاكم: "وان كنت انت لا تشفق على نفسك لكنني انا اكره ان اقطع يديك 
اللتين بخرتا الآلهة» واسد بدمك اذنيك اللتين سمعتا اسرار الآلهة؛ واقطع لسانك 
الذي ترجم 58 لنا عن غوامض الآلهة؛ فترى أن إشفاقي عليك ما هو الا 1 
مق الآلية» ولكيك ]ذا يقيت. صصرا على اتباج. إرائك الفاس يقر الألوة زنسينوا يلين 
وتجبرني ان اقاصصك غير مشفق عليك" . 

القديس : 'بما انك تخاف الملوك وترتعد من الاصنام» فلم تشفق علي؟ واني لا 
خا فتاك ولا اسطرية نهنا تقول اوانا بعالم ال كل من تتنينه انجولعدى جيه 
للتماثيل المصنوعة يسلم من الدينونة الاخيرة ". 

فاستشاط القاضي 0 وقال: "أما تدري أيها الشقي ان حياتك وموتك في 
قبضة يدي؟ فكيف تلقاني بهذا الملقى 5 بالآلهة" ثم امر الشرّط المحيطين 
به ان يوجعوه 26 بالسيور» فامتثلوا امره واشبعوه درا فقال شرييل: 
''بعيدة عنك معرفة عذابات العالم العتيد» فانت تزول وقصاصاتك تبطل 
لل واما العدل فيقوم 7 00000 ظ 
القاضي: "لقد اشتدت عليك وطأة الاضاليل النصرانية حتى إنك ما عدت تعرف 
ممن تدان ومن هم الذين يعذبونك فإن معذبيك هم الذين كانوا قبلا يحترمونك 


ساجدين لك لكونك كاهن الآلهة؛ فلم ازدريت بهذا الاكرام واحببت هذا العار؟ وإن 


ل ال ريس أن ان احيد عن تحديدات 
الملوك”: 

شرييل: "كما انك تراعي نظاغ ل ا مر لاد ف 
التاديبات القاسية كذلك انا ايضأ احترس متحفظا ألا اخالف شريعة الذي قال: لا 
تسَحِدَ لكل صَنْم وتمثال 00 لاضن 
الفاك : "لا نزرد على اثمك اثما تشع عر كر لراء الفعان عل الالية 
ا نر لتر ال لالح 0 لكرانها" 
شربيل: "لو حرضتني ان اسجد للملوك الغائبين لقلت لا باس» فانهم لكونهم 
غير حاضرين فلا يحسون بمن يخالفهم وينكر عليهم واجب حقهم.؛ واما اجبارك 
اياي على السدود للاصتاء الموجودة قينا بيننا الس انرافًا وفي لا ترانا لامر 
مستحو المرقاء لا فل تبذك عن مفقصدك ان ل كنا 
للاصنام ولكن بالاحرى يُخل بشرفها لدى الحضار وجميع الجند» لانك تبين بهذا 
6 ان اصنامك لها افواه ولا تتكلم وانما انت تتكلم عوضها". 

الحاكم: "اني لا اكف عنك حتى تخضع للملوك والالهة» فعجل الآن في تقديم 
السجود للالهة واشفق على نفسك يا مهين نفسه وإلا فانزل بك من العذابات أمرها 
ومن التباريح شرها واقساها". 

ل ا لل م اس عل انا عر لسارم نر 
هذا الخصوص اذ ليس لهُ من تاثير فيّ ابداء واما قولك لي (مهين نفسه) فيا ليت 
هذا الفكر وقع في نفسي منذ نعومة اظفاري وأهنت على هذا المنوال هذه النفس 
الني كانت تائهة في ديجور الظلام'". 

فاستشاط الحاكم عند لك ا وات بالجلادين ونار الغيظ تقدح من عينيه 


وقال: "علقوا هذا الشقي على خشبة واجردوه من حنبيه ". 


فبينما كانوا يجردون جَلدَة هقف قائلا: "اني اتجشم هذا العذاب فرحا 2017 
158 بالمسيح الذي أطلع في افق قلبي شموس معرفته فازداد الحاكم نا ولعو 
بان يجردوا وجهه ايفن 

فقال لاتيم 41" لأنبا عي تفن تلام رس كزيار لانن ]اتيم تعاار ترسكنا 
فاطق و كدي 

فامر الحاكم الجلادين ان يضجعوه على ظهره ويشدوا يديه ورجليه ويعذبوه 
ضاريين على بطنه» فامتثلوا امره حال وبعد ان نكلوا به طوايلا على هذا المنوال 
امن الحاكم أن يُلقى في السجن» فحملة الشترظ :ورافقة النتشارى لانه لمْ.يكن 
بتكام النطئ لعله لعنابه» ويقردق: الجن :ايام كثيزة] 

ولك أكان الببوع الكانن مين اهن ايلنون» تل القاهكي: نعلا عع عاد تين 
اللسطكنة :قاتفن اقرداقنه بالقدمس» فلم مخق ينكد تسقيا لزالةة:''قماضتا ولك 
زمان في الحبسء فما الذي قر عليه رأيك في ما كنث سألتك عنه ؟ فألا تخدم الالهة 
على عادتك تبعا لأمو العلوان؟ . 

شربيل: "ان ما قر عليه رأيي هو ان اكمل الى المنتهى ما بدأتك به غير راجع 
عنة داه واه اتكن الاسكاه التي قد كفرث بهاء ولا أككر الفسفام الذي قد اعترفت 
به". 

فاحتدام "عليه 'الحاكم غضبا وامر به ان يعلّق من يده اليمنى حتى تنفسخ لانه 
منعها من التبخير للالهة ولم يرجع عن كلامه»؛ وبينما كان مريعطا بيده سألوه 
هل يُطيع فيذبح للالهة؟ اما هو فما كان يستطيع المجاوية لشدة وجعه من 
انفساخ ذراعه فامر القاضي بعلة راكد ركلمة ناكا رك الألبة تن همزا ظ 
سببيلك» فما من احد يجيرك ان تكون كاهنا؛ وإلا فلأبالغن فبالتنكدل كلم ! 

شرييل: "اباد الله من تحت السماء الالهة الكاذبة» واما انت فلا تخوفني بالكلام 
بل ابرزن امرك الاخير فيّ حتى لا اسمعك مرة اخرى تعطي اسم الالهة لهذه 


املو 


فازداد 0ك سنا رنار عالنا كرانا 0 فاه أن يكووا جنبيه وخديه 
بالنار ففعلوا. 

فقال القديس: "قد سبقتُ وقلت لك انك بعيد عن معرفة عذابات النار المعدة 
للذين يسجدون مثلك للاصنام اللرت ريكدريك الله الكالن. 

الحاكم: "من لقنك يا ترى هذا الكلام انت الذي كنت 5 للالهة 0 للمسيح 
الذي تحامي عنه الآن؟". 

8 اكات جن ولكن 
مراحمه تحامي عن جميع الخطاة الذين هم نظيري في ذلك اليوم الذي فيه 
نٌيعطي كل إنسان حساباً عن أعماله" فلم يكن الحاكم الا ليشتد غيظا ويهيج 
كالاسد الضاري وامر به ان بخلى عل حدية ورد ثانية في جنبّيه وخديه ثم 
تُكوى كلومه بالملح والخل» ففعلوا ثم قال له: ''تأمل يا منكود الحظ وانظر الى 
ما آل اليه امرك فكان الأولى والاجدر بك ان تلازم دين آبائك واجدادك» فأمسك 
الآن عن هذا الرأي الفاسد الذي ليس من شانكء؛ ويادر 55 للالهةء وكف عما 
عاره م ا 0 0550ظ 
على جنونك هذا"". 

شربيل: "حاشاي ان اقر بانه يوجد من الالهة غير الإله الواحد خالق السماء 
والارض والبحار وكل ما فيها ". 

القاضي: "كلامي معك ليس ان تشرح معبرا لي عن إيمان المسيحيين» وإنما هو 
ان لا تنبذ الطاعة للآلهة التي كنت 000 

شرييل: "قل لي أين هي حكمتك وحكمة الملوك الذين تفتخر بهم بسجودكم 
للاصنام التي هي عمل ايدي الصناع الذين تستذلونهم مثقلين عليهم بالعشور 
والجزية؟ يا للعجب! الصناع تانمي ل دسل رانك يكت عمل افاذيهم وتودره 


"0 ١ 
١ وتسحد له‎ 
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القاضي: "ما شأنك أنت والمسألة عن هذا؟ فانت لست بقاض حتى تحكم بهذه 
الامور» وانما انت ملتزم ان تجاوب لماذا تركت الآلهة ناشرا عليها لواء العصيان 
غير راض ان تبخر لها كسائر رفاقك الكهنة فعجل في الجواب وإلا فقتل شر 
قتلة''. 

شرييل: "إن الموت من اجل الايمان المسيحي لحيوة حقيقية للمعترفين 
بالمسيح الذي سيعترف بهم امام ابيه السماوي" حدام فسان اكنعوييا 
شديدا وامر الجلادين أن يكووا ذكرازا بالنار خديه وجنبيه؛ فآذوه ذياذا لوبلا 

فقال القديس: 'ياما اسعد حظي إذ تحرقني بهذه النار حتى انجى من تلك النار 
المعدة للساجدين للاصنام؛ فان النصارى لا يُباح لهم ان يسجدوا لما ليس بإله 
فإن كل مخلوق مضطر ان يسجد لخالقه» ولا يسمح بالسجود الا للخالق الازلي'". 

الحاكم: "ان الملوك لم يأمروني ان اتباحث معك عن هذه الامور» وان ما امروني 
هوه أن 55 اشنع تاديب من يأبى السجود للآلهة" . 

شربيل: "إن ملوك العالم لا يفكرون الا في ما هو للعالم» اما ملك الملوك فقد 
أعلن لنا بانه يوجد عالم آخر ودينونة معدة ليوم القيامة حيث يكافئ كل من 
حفظ وصاياة ويعاقب من يكار قايهةنولنالك اصيم نيحا الزياة وي نه 
للاستاع واحخر للشيطايق تأكريم: الأبالفة '"افنادي القاعلى) اتلزد وب هار ان 
"دقوا في جنبيه أوتادا صضفيرة من تل دك و سان سر الى العالم الوهمي 
التائق اليه" . 

شرييل: "ان هذه العذابات تُذكرني بالمسامير التي بجنت في يدي ورجلّي رب 
السماء والارض» الذي في يوم آلامه اهتزت الارض باسرها وارتجت جميع 
العناصر؛ واما انت فتجهل ان ما تعذبني به ليس بشيء إزاء القضاء العتيد» لانك 
من المنافقين الذين ليس في قلوبهم معرفة دينونة الله» فلا يتأملون في وجوده 
كاك وذ ارهن لله سر بهم". 


01 


القاضي: "انك بالقول فقط تدعي بوجود الدينونة» ولكني انا اريك الدينونة 
الفيل ابذقاء ان كرتس فراكسك حوفا فلد تكثر كن الكلذء امافي '” 

القديس: "ان الذي يضع المسيح بازآء عينيه يكون المسيح عن يمينه» فلهذا 
لست اكترث بما تهددني به ". 

لوسانيا: "'فلينقذك اذا المسيح مما اصابك وسيصيبك من تباريح العذاب 
ولنتانك ايا مكلهنا اناك هر ان ديا 

القديس: "إن المسيح قد حاماني ويحاميني حقاء وهذا واضح لا ريب فيه؛ إذ 
نه تعالى اعطاني من القوة حتى اني كابدت محتملا بفرح كل ما أذّقتني من 
العذاب الفادح حتى الآن» وكذلك اني اتجشم بطيبة خاطر مني وذلك بقوته ايضا 
كل ما انت مضمر في نفسك ان تسومني من الفوادع الذريعة» واما انت فقد عاينت 
نا كل 0 ان ترق 07 

فتوهج الحاكم غضبا وامر به ان يُخرج من امامه فيعلق على خشبة منكس 
الراس وبوسم ضريا بالفضبي ويعد ان عدبه الجلادون طويلا اهر أن يؤقى جه 
فقال له: "اسجد للآلهة امتثالا لأمر الملوك ايها الكاهن الكاره الاكرام والمبتغي 
العا" 

الشهيد: "إن الحاحك علي في هذا الامر لعبث» فاني على ما انا عليه من الرأي 
والعزم الثابت الوطيد» ومن المحال ان ارجع من هذه الديانة الحقيقية لأتدهور في 
الضلال والكفر اللذين قد تشريت بخضهما؛ فلا تتفب تفسك سدى". 

فلما قال القديس هذا الكلام تقلى القاضي على جمرات الغضب وصرخ 
ال 1 رةه فى مقر شن ركد 5 حل فاتك رمطرره بالشتاطل: 
فامتكلوا امرة وضيقوا عليه شديدا حدى انه لم يبق فيه عضو إلا ودتهشم والتفت 
الشهيد الى الحاكم وقال له: "اعلم اني أستعذب هذه الآلام التي تظنها أنت مرة؛ 
ودذلك لاني ارجو عائدتها» فانها لعتيدة ان مَكون لي يدبوع المراحم ومصدر 


ل 


1 


فالتفت الحاكم الى الجلادين وقال: "ضعوا بين اصابعه ةل نالك اوس 
وشدوا يديه على هذا المنوال مضيقين عليه بشدة لا مزيد عليها" ففعلوا ذلك 
مضيقين عليه بشدة حتى ان انفجر الدم من تحت اظافره. 

فقال القديس للحاكم: "أزد ما شئت من العذاب والأذى» فاني مستعد لاحتمالها 
بصبر وسلوى ". 

فقال الحاكم للجلادين: "حلوا يدي هذا التعيسء والقوه على الارض» وشدوا 
يديه على ركبتيه وأدخلوا خشبة تحت ركبتيه بحيث انها تفوت على رباط يديه 
ثم علقوه برجليه واجلدوه بشدة" فامتثل الجلادون امره ولما اخذوا يجلدونه 
قال للحاكم: "ان محاربي الله تعالى لا ينتتصرون ابدا والمتكلين عليه لايخزون 
قملها»زلذلكة امف فافلا لااموت ولا عتو ولا كا راو لأ سيك ولشال 1ل اونا 
الوؤؤساء ولآ القؤؤات:ولا هَذه. الأشياء الحاضرة ولا المستقبلة ولخ غلى ولاس ولا 
خليقة أخزين تقدر ان تفصلني عن محبة الله التي برينا يسوع المسيح". 

فهاج الحاكم كالوحش المفترس ولم يجد ليبرد غليله الا اخذ الثار في مضاعفة 
التذات والكد ان خاغر بالشاة كزان رهبا سلية ونا 31 م اوداز تيك 
تحت إبطّيه» فاحترق جسمه وبانت اضلاعه. 

700007 الى شدة حنقك عليء الا إن نار غضبك 
قد خمدت وسعير تاديباتك قد اشتد'". 

الحاكم: "لا تفتكر انك تخدعني بهذه التمليقات» فاني متفكر في ما هو اشنع 
الفذانا دو اقنضها لأزاذ رك تجاه الشغو ملو ده كديا 

شلونمل: الروش لحويد ا لجة واغقه)ا نامتك كينها #رهينامك كه امال 
مكتوب في عقلي ومكنون داخل صدري؟"". 

الحاكم: كدان دده وان نفساء ولكنه يهيج غضبي ويزيد حقدي عليك 


7” 


سعيرا 


بايا 


شرييل: "ان في قصص الهتك امورا فظيعة تُجلببها جلباب العار و الهوان» فان 

أحدها كان يجالس الصبيان هائما فيهم» والآخر اكتسى بثوب الخزي والعار لدى 

محاولته أفتضاح عذراء هريت منه ملتجئة الى شجرة؛ هذا ما ورد في قصص 
- 35 د أنه م 95 0 ع 7 

الحاكم: '"ويحك ايها الشقيء واها منك ايها المنكود الحظ لعمري ان النصرانية 

قد دخلت منك مدخلا قهر رأيك وغلب على عقلك حتى انك تجرأت بدون خوف 

واحتقرت الآلهة مستخفا بامر الملك» فاعلمن ان ذنبك لعظيم واني ناظر في ما 

أعاقبك عما جاوزت به حدك" ثم امر به فأوقف على طابق محمي بالنار 

فاحترقت رحلاء تنام 

تقال له القديير  :‏ | كدت تستقيط خضيا لمير د سمفك كرافة قصصن اليتك؛ 

فترى كيف كنت تطرق في الارض خجلا لو سمعت أفعالهم القبيحة الذميمة فلا 

غروَّ لو ان إنسانا اقترف ما قد اقترف احد آلهتك لقتلتّه قتلة شنيعة" 

القاضي: "اليوم أنتقم منك عن تجديفك على الآلهة وتعديك امر الملوك» واعلمن 
00 3 5 : 5 ب ١١‏ 

الشهيد: "أبرز امر الملوك من مكان القول الى ظواهر العمل وإلا فما انت الا كذاب 

0 1 

ومهين الملوك . 

الحاكم: "ما وصلت الى ما وصلت اليه إلا لقلة حيائك وسوء مجاويتك المخلة 

شرف الغلرك والآلهة؛ فانظر الآن ف امرك واميسيك عن هذا السفه ولا تتماد,ق 

الخط! فتعظم منك البلية"". 

القديس: "'انت مفوّض» فاعمل ما تريد ولا تُشفق علي" . 

لوساننا: "أن الذى برضى اختمال هذزة المشقات الفادحة ولا يشفق على حسيدة؛ 

فترى كيف يرتدع او يستحي من مقاومة الملوك؟ '". 

شربيل: "نعم وحقا قلت» فاني لا استحي ولا اخاف؛ فإن مخلصي الذي خطف 

عقلي وسباه لقريبٌ مني؛ واذ اسخطته في سجودي للاصنام فأصالحه اليوم بما 


4١ 


اكابدهُ من الآلام والاذيات لاجله» فعقلي مفتون بيسوع الهي واني لتائق الى 
الذهاب النه . 
01 ْ 1000-2 000 2ة 
القاضي : "لعمري اني اخاطب مجنونا واكلم ميتا محرقا . 
شربيل: 'فإن كنت مجنونا فلم تخاطبني» هل من مجنون يسأل فضلا عن ميت 


و 009 


محرق . 

الحاكم: "كيف اسميك ميتا وانت تصيح قائلا إني لن ابخر للآلهة'". 

شربيل: "ولا انا اعرف كيف اجاوبك إذ قد خلطت علي وسميتني حنة 
تعود تخاطبني كأني ع 

الحاكم: "اني أاصبتُ ان سميتك ميتا من.حيث ان رجلييك ممحترق ةا بولا نبهمنك 
ذلك» وخديك مكويان بالنار وانت ساكت» والمسامير مبجنة في جنبيك ولا تبالي 
فيهاء واضلاعك بانت من شدة الجرد فتعير الملوك» وجسمك كله مثخن بالجراح 
ومعزق فتجتدق على الآلهة#وانما بنضا لجسدك تتفوه ,نشتيك ل نا يطل 
لذهنك'' . 

شربيل: '"إن كنت تسمينى مجدفا. على اني كابلاث مل ونالزلام يدان لالض 
ادتحدوناياها. حلي أن لكي قائلا بالنول ري فاب لفل 

الحاكم: "انك لقد اهنت الملوك واحتقرت الآلهة وتشتمني انا 7 لكوامفجاليق 
قتلك؛ الامر الذي ترومه وتتوق اليه» لكن هيهات ! فاني لمتمادٍ في تاديبك"". 

شربيل: "قن قلت لك آنفا والان اقول تكرارا حجن 23 علسلا :تهلاية اناك دتو تين 
انك كيت افر القلوك ٠‏ “ 

فامر الحاكم بتمزيق ساقيه وفخذيه بمشط حديد» ففعل الجلادون ذلك واخذ 
الدم يهطل على الارضء فقال القديس: "هذا ما كنت اتوق اليه؛ لاني سمعت ان 
احد آباء الكنيسة قال إن جروح جسدي تُقيمني من بين الاموات» إذن انا الذي 
55-5 ا بالخطيئة والوثنية أحيا بواسطة ما تذيقني من العذابات 


"١ ع‎ 


5م 


فقال الحاكم للجلادين: ''مزقوا خديه ما بخشط ديل . 

ل ل الت انار لك لا ل ري" 

القاضي: '"اسجد مثلما يسجد الملوك واكرم كما يكرم النماك” 

ا ا ا قا كلانه 
تحتقر الإله خالق السماء والارض بسجودك لشيء مصنوع". 

الحاكم: '"أوَ يعلمكم مذهبكم ان تزدروا بالنيرة التي تُنير جميع اقطار العالم؟". 

شربيل: "كلاء لكنه يعلمنا ألا نسجد لها لكونها مخلوقة» ولعمري ان السجود 
لمخلوق دون الخالق ظلم لا يحتمل» وبالاجدر اقول إنه لعار عظيم للخالق اذا ما 
وقرت معه خليقته". 

الحاكم:. "ان سيدك المسيح المعترف انث به علق على خشية؛ فادعلشسك انث 
الحا لط 2 على الحشي ولتحال علقوه على الخشية واستمر عذى تلك الحالة 
1200 

فقال للقاضي: "'تأمل ان المسيح المزدري انت به قد اخزى الهتك ورشقها 
ال ار ا ار ل كا ل ا اولان 
يهينونها رافضين إياها الى آخر درجة"' . 

الحاكم: "كيف يهنئك ان تجحد الآلهة وتعترف بالذي علّق على خشبة العار؟ '". 

شرييل: "إن اعظم فخر المسيحيين هو صليب المسيح الذي به كمل خلاص 
النشر الساحدين له وتنور عقلهه ان يتبذوا غيادة الآصناء". 

القاضي: "'فخرك هذا احفظه داخل قلبك فقط اسجد طاهرا للآلية"". 

شربيل: "إن الذين أنقزوا بالصليب لا يستطيعون ان يعودوا فيكرموا الاصنام؛ 
لأن المخلوق لا يقدر ان يسجد للمخلوقء؛ والحال ان جميع آلهتك مخلوقة وليست 
بآلهة؛ فمن المستحيل ان يسجّد لها من دون ان يهان الخالق"'". 

الحاكم: "دع 506 ما علّمتك كتب النصرانية وامتثل امر الملوك 5 كن رةه 


شرائعهم الجازمة عليك بالموت"". 


له 


شربييل: "أهذا هو يا ترى عدل الملوك الذين تفتخر انت بهم»؛ فهل من الصواب 
ان تنبذ شريعة الله تعالى وتعمل بشريعتهم؟". 

الحاكم: "ألا تنتهي يا هذا من المعاندة التي افضت بك الى هذا الشقاء حتى إنك 
لم تعد تعرف نفعك من ضرك فلو بخرت للآلهة لبالغنا في إكرامك وأعدناك الى 
منزلتك الاولى''. 

اتدل زنك تنس هته الشبيقات. ملامة يعاذا الأناك قليطة النتزي ارتم لين 
أن ذا العقل السليم يحكم ان الضيقة تاتي بالصيرء والصير يولد الصدق 
والرجاء» والرجاء لا يخزي". 

فتميز قلب الحاكم غيظا وكاد يتمزق من شدة غضبه عل القتزييرب فأمر 
الجلادين ان يعلقوه على خشبة ويجردوا مرة اخرى اعضاءه التي كانت جردت 
تنا فانوء كثيراء لكات اله فبانت أخشاؤه كلهاء؛ ثم:امن الحاكم 
بحله» وخلى عنه بزهة لكي ترجع عليه كفسة كي لانيموث.سريقا. وتاب تك 
عذايات اخرى» لانه كان ل اله وغير قادر أن يتفوه بكلمة واحدة» غير 
ان القديس فتح فاه وقال: "لم أشفقت علي هذه البرهة وأوصدت علي باب الاجر 
والثواب"" . 

الحاكى: الا تن انى مخليلت عنك شففة عليافب وإضا إخملة قلي كن تيم 
عليك نفيك فأامكل يكامن. دين وتاكدن متدتنياءاني ل عند تا رازن لتدبيلة 
اكثر مما تأمر به شريعة الملوك لفعلت ذلك آخذا بثار الآلهة منك". 

وعند ذلك امر بجر الحجاب عليه لكي يمكنه ان يسجل بسهولة القضاء على 
شربيل» ثم لما فرغ من تسجيل القضاء امر برفع الحجاب» فرفع صوته وقال 
للحضايق الشتويتل هذا الاي 5 كام عافن الالزة ويجددياليو فكت جنا 1100 
نصراني» فنصحته اكثر من مرة أن بسحن للآلهة كفابتة الأزل فلع انو ا تقلا 
عياف يدان شق لهاي حل :اده ولواياك نتم رسيا لب اق ارتب وار اناا 


م 


مدينة الملوك الذين نشر عليهم لواء العصيان» وان ينشّر بمنشار من خشب 
فيقطع رأسه بالسيف" فوضعوا حالاً سيراً في فمه وركضوا به سحبا في الازقة: 
فكان الناس يتبعونة متعجبين لمشاهدتهم إياه فيما بين هذه الآلام الفادحة 
فرحا 1 وكان فرحة الخارجي يدل على سروره الداخلي. 

فلما بلغ به الشرط الى المكان المعين لقطع رأسه ترشوالة 5 الششرة اشرب 
كما كان يُصنع بسافكي الدم المحكوم عليهم بقطع الراس اما هى فامتنع عن 
شريها قائلاً: "إنهُ يريد ان يحس بتاثير المنشار ومفعولية السيف" ولكنه طلب 
ار ال ا 
المسيح كل ما اسخطتك به إن قدمت الذبائح الدنسة للاصنام النجسة» اشفق على 
حياتي وانقذني من الدينونة العتيدة؛ تحنن علي يارب كما قد تحننت على اللص 
التائب إقبلني في عدد الذين تابوا ويتوبون توبة نصوحاء ولكوتي دخلتث كرمك 
في الساعة الحادية عشرة ابتهل اليك ألا تعاملني بصرامة عذلك” . 
5575750 الحاكم قد تبعوا القديس ليعاينوا اذا كان الجلادون يمضون 
فيه امر مولاهم أولاء فلما سمعوا ما قاله القديس في صلاته» اغتاظوا على 
الجلادين لانهم امهلوا الشهيد ريثما يصلي»؛ فاضطروهم ان يمضوا 257 أمر 
الحاكم في القديس فأتوا عند ذلك بآلات النجار وجعلوا ينشرونه بالمنشار؛ ولما 
اشرف على الموت؛ امضوا فيه عاجلا السيف فقضى نحبه وكانت اخته باباي 
جاشرة قدت منه رافشلت ذقه ل ذيلها وطليت النه 2ه ناا 
فتذهب معه الى المسيح الذي اعترف به. 

ثم ان امناء الحاكم عادوا الى المدينة مُخبرين مولاهم بما جرى؛ فأمرهم ان 
ا يال الا سر ا اكد فيل شدي 
الموضع الذي اقتبلت فيه دم اخيها فوثب عليها الجلادون وثبة الكلاب الضارية 
واخذوا يتكلون بها الى ان فاضت روحها واخذ النصارى خفية جثتيهما 


/,6 


شهر ايلول في يوم الجمعة. 


41م 


باد برسميا أسقف الرها المعترف 
اه 


قومودس وقورلسء في اليوم الذي اصدر فيه لوسانيا الحاكم امر الموت على 
شربيل رئيس الكهنة الوثنيين» دخل عليه امناء المدينة وهو جالس في ديوانه 
واخذوا يسعون لديه ببرسميا الاسقف قائلين: '"ان برسميا هو الذي حمل شرييل 
على ترك عبادة الآلهة واعتناق النصرانية التي تمنع السجود لكثرة الآلهة؛ وما 
توجبف العبادة إل لاله ؛ واحد ولابنه بسوع ا وان كثيرا من اهل المدينة 
ا عليناء فاطلناك على جمل اام حتي ل تعاقيا يما بد على اننا كتمد 
فلما سب الحاكد دا ا 06لا وامرهم حالاً نان الحنر اك 
الشرط ما أرادوا وينطلقوا الى كنيسة النصارى فيخطفوا الاسقف» فذهبوا واتوا 
به الى الملاطء وشقه كذ من التضازى قائلسن:- إننا نك الموت مخ رافينها لان 
إيماننا واحد: : 

فتقدم الامناء الى مولاهم وقالوا له: "ها ان الاسقف على الباب ومعه الاغيان 
الدين تتلمذرًا له وهم لايريدون زان ينفصلوا عنة ابحفاء أن دوقيو معنه هل انه 

بف 

معلمهم . 
فاوعز اليهم بان يخرجوا فيكتبوا اسماء المتمردين غير انهم عجزوا عن كتابة 
الاسماء لأن عدد النصارى الذين كانوا يريدون الموت مع الاسقف كان لا يحصى 


وصار بسبب ذلك ضجيج عظيم فرجع الامناء وقالوا لمولاهم إنهم لا يستطيعون 
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الى كقاية الاشينواالاضؤلة أنأواكن رلن فلا لقا ارقف 6 الشليين بمريدا بذلك تفرق 
القوم لنّلا يصير سجس ف المدينة. 

وبعد ايام نزل الحاكم الى دار المحكمة وامر بإحضار برسميا فلما وقف بين يديه 
سأله قائلا: "أأنت هو برسميا الاسقف الذي تلمذ شربيل عظيم الكهنة؟". 

'نعم انا الذي فعلت ذلك ولست انكره» لا بل إني مستعد ان اتجشم كل 
نوع من المخن والموت تثبيتا لذلك". 

القاضي: "كيف أمنت على نفسك سطوة الملوك الآمرين جميع الناس بتقريب 
الذبائح للآلهة فجذبت شربيل عظيم الكهنة وحملتة على ان يكفر بما كان يعترف 
به ويعترف بما كان يكفر به؟". 

اسلف الكر, إسقياً وراعي الاغنام فيجدر بي ان اصرف همتي وابذل 
اليس فقط يما د ار ا لفيا بلواضق العحدنن 
افا ان ابذل جهدي في ان استجلب. الى حظيرة الحق الاغنام الضالة 
الي قد اصبكت فريسة لذكاب خاطفة فلو كنت قصيرت فى إخدار الرييل كلية 
الحق لكنت اليوم مطالبا بدمه» ولو لم ينقد لتعليمي لأضحيت ربخاي بي ال 
العاكم: ,"'فمن حيث.اقررت الآن بأنك خدعت شرييلفإني هبالخ يتاديبك إنتقاها 


١ 


فاجايه: 


منك لدمه فإنك جعلته يخوض المنايا غير مكترث باوامر الملوك". 

برسميا: "معاذ الله ان اخدع الحندا إن شربيل لم ينقّد الى كلامي بل الى الله 
القائل: لاتسجد للاصنام والتماثيل» وأما الموت الذي تهددني به فاعلم انه لست 
وحدي مستعدا لاقتباله حبا بالمسيح لكن جميع النصارى متأهبون لهُ لمعرفتهم 
انه جسر يعبرون عليه بحر هذا العالم الزاخر فيذهبون الى دار البقاء 55 
يتسلمون حياتهم من الله تعالى مصدر السعادة المخلدة"". 

الحاكم: "لا تجاوبني على هذا المنوال نظير شربيل تلميذك لملا يكون تأديبك 


امر من تاديبه ". 
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الاسقف: "اني انا علمت شربيل بحقيقة الإله الواحد خالق جميع الاشياء التي 
ثرى والتي لا تُرى» فكيف يمكنك ان تحملني على السجود للآلهة انا الذي قد 
اعترفت بالله الحق منذ نعومة أظفاري؟ '". 

القاضي: "إنكم قد اخضعتم المسكونة كلها لتعليم المسيح حتى اننا نرى ان 
كثيراً يكفرون بالآلهة الش كانوا قبلاً يسجدون لها بكل إكرام واحترام فأمسك الآن 
عن هذا الراي الفاسد وإلا فلأنزلن مك النكال واذيقتك اشد العذاب' : 

الاسقف: "إن كان المسيح يحامي عباده فمن الذي يستطيع الى قهرهم 000 
واي قوة تتغلب عليهم؟ وما عسى ان تبلغ تهديداتك من الذين قد نصبوا موتهم 
امام عيونهم واعز مطلوبهم هو ان يحظوا اسرع ما يكون بالساعة التي فيها تفرق 
بينهم وبين الحيوة؟"". 

الحاكم: "لا تأت بذكر المسيح قدام الحضار» ولكن عجل في تقديم الذبائح للآلهة 
امتثالاً لاأثر الملرك”. 

الاسقف: "إن الآم المسيح قا في ذهن النصارى» ولذلك يخضعون له 
تعالى اكثر مما تخضع انت للملوك"". 

القاضي: "قد خضعت للمسيح الى يومنا هذا ؛ فمن الآن وصاعدا امتكل امار 
الملوك واسجد لآلهتهم'". 

برسميا: "إنك لقد طوقت شربيل بالعار لأنه جحد الوثنية التي ولد فيها وانقاد 
للنصرانية» فكيف إذن تقول لي ان انبذ ديانتي الني تشرفت بها منذ وجدت في 
2ك شان رك سات لكا رشي التي 
كلامك لشرييل إذ قلت إن المسيحيين الذين أردت اتباعهم لا ينكرون ابدا ما 
تمسكوا به فراجعٌ إذن عقلك واثبت على كلامك هذا إذ هو عين الصواب". 

فقال لوسانيا للجلادين: "اجلدوا برسميا على انه تعدى امر الملوك وسبب الفتن 


الد ناش ل السدي” . 
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وإذ كان خمسة من الجلادين ينكلون بالقديس بقساوة شديدة» رفع الحاكم 
طرفه اليه وقال: "عجل في الطاعة لامر الملوك ولا تعبر الآلهة". 

الاسقف: "لقد بلغت منك الغباوة وتمكن منك العمى حتى إنك لم تعد تبصر ما 
هو اوضح من الشمس في رابعة النهار فإن الخليقة برمتها كتنج اللاي لكر 
باشلمةة القدؤيش ؤائلك تقول ني "ل تسعد له ياللها من داق اناشع يا رن ل 
يسجّد للمسيح الذي تسجد له الملائكة في العلى". 

اطاحم "لتق باساتركم اتن املف ال قلي بتشدن امد ب وكا كال 
لي من هو الذي اقنع السماويين ان يسجدوا له؟". 

الاسقف: "إن السماويين هم الذين بشرونا بالمسيح وعلمونا ان نسجد له 
معهم ". 

القاضي: "دع اها هذه الخرافات التي لا طائل تحتهاء واذعن لامر الملوك ولا 
تحتقر شرائعهم فتحرم نفسك نور هذه الشمس الجليلة'". 

درسيككا>' "إن الحون الذائكن لناس كرا مشقئقيا (إتنا الاواستي الخدور للقيو الى 
تبدد اشعته الظلام وتلاشيه» وهو محفوظ لعباد المسيح". 

القاضي: "لا ترد على ما اسألك عنه لئلا اقطع راسك» فانك قد كفرت بالنور 
المنظور واعترفت بالنور الغبر المنظور'". 

الاسقف: "هل علي خطأ في التماس المدافعة عن ديانتي» لا اقدر ان اضرب عما 
تسألني عنه فاجاوبك عما ليس من موضوع البحث» لقد كلمتني عن نور الشمس 
فبدا لي ان اطلعك على النور السموي الذي يفوق على الساجد انت له» واعلم ان 
الأعكها ل سيق تملك قد ين( مسوك ليذ اموه امقة التق ال ظ 
القاضي: "أكفف عن عنادك هذا ولا تُهن هذه الانوار التي يُكرمها الملوك". 
الاللتقوف». !لإ مقط الإقوا زلا حفلا ىلقع ان لد يز افا الأشنيط وباو تابالق 
5 أبصرت اشعتهاء فترى إذا ان الشمس خليقة الله اذ لا تستطيع ان تنير 
القديي 7 


القاضي: "إنني بعد ان اؤدبك مثلما تستحق اكتب للملوك عما اقترفت من الآثام 
إن عيرت الآلهة» واطغيت شربيل» وتجاوزت شريعة المملكة؛ وازدريت بالحكام 
والفحاة ” 

فقال الاسقف بشجاعة: "إن هذا مما لايخوفني» وان لم أكن قائما بين أيدي 
الملوك لكني ماثل بين من تولى أمرهم؛ ويدينني على اني اعترفت بالله خالق 
السماء والارض» ويابنه يسوع المسيح ملك جميع المخلوقات . 

الحاكم: "'فإن كنت تعلم انك قائم في المحكمة بين ايدي نواب الملوك فاذعن 
لآمرهم ولا تقاومهم لئلا تُقتل 0 

الاسقف: "إن كان الذين يخالفون اوامر الملوك يستحقون الموت حسب قولك؛ 
فيا تُرى بأي موت حقيق ان يعاقب ذاك الذي يتمرد على الله ملك الملوك ورب 
الآرياتةة . 

الحاكم: "نحن لم نأمر بحضورك في المحكمة لتتجادل معناء بل لنحكم عليك 
بالموت على انك لمت الملوك وقبحت 0 

الاسقف: "من حيث إنكم تفضون الطرف .عن الله ولا تريدون ان تسمعوا كلمته 
فتتخذون لكم آلهة الاصنام التي لها افواه ولا تتكلم» فهذا لدليل على ان ليل 
الضلال قد اسبل اذياله على بصيرتكم فأعماكم ا 

الحاكم: '"انظر يا شقي مع من تتكلم؛ فإني اعاقب على الذنب الصغير اشد 
العقاب فكيف مثل هذا الذنب العظيم فانصحك الآن وهي مناصحتي الاخيرة لك 
ان تدع عنك هذا ا ا ل ل د رافك لفاك 
ا 1 رالا 5-0 بالآلهة ما ادعك بعد اليوم 5 اذ قد ساءني بقاؤك ولو 
طرفة عسن"". 

انقف: اأفشك الت ايضأ عن هزه المسائل وعجل في مباشرة القضاء»؛ فان 


كلامك الفارغ لا يغنيك شيئًا واما عقابك فهو غاية مرامي القصوى"". 
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فاستشاط حينئذ الحاكم الفا تون لون ااي لان 
يُعلق ويُجِلّد بقساوة وحشية غير انه في غضون ذلك وصلته رسائل من الوسيوس 
الؤالئ: الاعظم: ابي المارك فاح ع الكسلنا آنا به ان يكون تحت المحافظة 
خارنا عن المحكمة؛ واستدعى الامراء واعيان المدينة ليقرأ عليهم الرسائل فيروا 
ماذا تامر الملوك بواسطة الولاة الاعظمين المتولين ازمة مملكة الروم فكان 
مكتويا: ''بعدما امرنا باضطهاد النصارى قد اخيرنا الامناء الذين في البلدان بان 
هذا الشعب يتحفظ من القتل والسحر والزنى والسرقة والرشوة والمكر ومن كل ما 
تمنع عنه شرائعنا تحت قصاص الموت فلاجل هذا نأمر بموجب .حكمنا العادل 
ان يُرقَع عن النصارى الاضطهاد» فيكون السلام والهدوء في جميع اطراف 
مملكتناء ويؤذن للنصارى ان يمارسوا عوائدهم من دون ادنى مانعء إذ إننا لم 
تحسن الالتفات الى النصارى الا لسبب ان شرائعهم توافق شرائعنا ولهذا فإن 
تجاسر بعد هذا ان يعارضهم احدٌ بشيء ماء فلا نتوقف من ان نأمر ذلك السيف 
الذي كنا قد أمرنا به تلا ان يمضي في الذين يخالفون اوامرنا في اضطهاد 
النصارى ان يُمضى هو عينه في الذين يتعدون امرنا هذا"". 

فالتزم اذا الحاكم يإطلاق الاسقف ولما شاع الخير في المدينة» فرح النصارى 
فرحا أجزيلاء فأتاء جم غفين شنهع مستجشزيجوذعبواتينا الخ امول مالتدنا 
الفزافينء فكاتوا ونه معترفا محطلهدا ريق شرنين اما فو فسان 21 رابك : 
"إني لمضطهد نظيركم؛ غير اني بعيد عما قاسى شربيل من العذابات والآلام" 
فكانوا يجاويونة قائلين: "إننا سمعناك تقول من لسان معلم الكنيسة ان كمال 


الفعل يتبع كمال الارادة'" وبعد ايام عزل لوسانيا حاكم البلد. 
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مار يوشاضاط وبرلعام 


(في اواسط الجيل الثاني ) 


من بعد استشهاد مار توما رسول الهند قام بالملك على تلك البلاد ملك يدعي 


أبنس: وولد له ولد تميما6 بوشافاط فجمم المتحمسن والسحره به وجعا| ال 


0 
من 0 0-6 السحره من حسن ف ]تسمه وسلطنتة الدنيوية؛ بل لإنه سيعنيق 


النصرانية فحن الملك لذلك حزنا شدبيداء؛ وتالاطمت رةه امواح الجرع والخوف 


2. 


1 
فدل| قحصساء #»: حؤذله لناحد*ج 71 أننة هذا الغالء قفنت له دارأ متف له تعكئلة خر 
10 ىمى او - 15" 2 ا . - ف 35 32 ٠.‏ الى 3-3 
:. ِ 0 3 
١]‏ اير | 1 . ١ 03 5 .١ [| ٠. ٠. 1 | ٠. 5 ١‏ و( || ١‏ 1 1 
المديية وجعل له فدها معلمن وحداما وبنبيس باأرمودة قفلهاأ شنأ الحسبيى ايان عن 


0 0 


حكمه وحزم واضاية راى مما عكل منة كل احنة ولح نكن بودن له بالخروح م" 
# اسح ايد ابت 5 -- هه > د بيد - اذ 35 بضسية س١‏ 


. 
عاد 


القصرء فسأل احد امنائه عن سبب ذلكء فاطلعه على حقيقة الامرء فبث الله 


٠ 0‏ 
سشدحاته ل كقلىنى الغدى روم محدة الديانة النصرانية فرعب فيهاء واتفق ان أباد 
دحل علنة هكح ما ليزدوره ٠.‏ يي النئة حاله واسشنا دنه 2 |/ لخروج من الفحسر. فلد 


فد 3 0 4 زذلك» بل 5 حدة باناس اوصاشح ان يبمنعود من مخالطه النصارى 


ومحاورنهم وكان في طلوفانة المدينة بقع نخلره علق دوى الفاقات والاسقام فبرى 


لهم قلباء واخذ منذ ذلك الوقت يتفكر في زوال الدنيا فتشرب بغض اباطيلها 


وتعشق الفضدلة. 


وكان فى اثناء ذلك فى برية سنعار ناسك زاهد قديس شهير يقال له برلعام: 


0 


"١ : - ١ ١ - : 3 ١‏ د ]دا |1 1ل 
وببلدل هده فنهئيحن برتاخ وبوورحة 0 لاد لعتل ٠‏ لحيل خنى بوشافاط أبن الملتك 
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حول 5 اشغارد الش قو علفه موائل لكشي اهما قنك النة به؛ وشرح له 
منصلا معتقد النصارى واسرارهم الإلهية»؛ فزرع في حقل قلبه بذور الايمان 
الشَنكت واقتتضه ينايبر الاخباليل فعيةة وغةاذيافوات التقوى ومواعظ 
الانجيل؛ ولم يعتم الملك ابنير ان احس بما جرى لابنه مع الناسك»؛ فطار لبه 
شعاعا وانخلع انخلاعاء فاراد ان يقبض عليه؛ لكن القديس كان قد رجع الى بريته 
تلن لوكفيده اقل على ابنهك .كا إن له على الأرجد إلى الوتية اا له 
يستطع اعادته الى الوثنية» اقترح عليه بعض شرفاء دولته ان ينادي في مملكته 
بمفاوضة جهرية في خصوص الديانة النصرانية والوثنية. 

وكان ثم رجل من الوثنيين يدعى ناقور وكان له خبرة كافية بأمور النصارى؛ 
فراى الملك ان يحضره في المفاوضة الا وإد كان تإقون شيينا كل 
الشبه ببرلعام الناسك معلم يوشافاط» امره ان يتظاهر بكونه هو برلعام نفسه. 
واوصاه ان يحامي في اول الامر عن النصرانية ثم يسلم لحجج الوثنيين فيرفض 
الديانة المسيحية» فيتردى يوشافاط بجلابيب العار لدى مشاهدته انكسار معلمه؛ 
فيتبعه هو كذلك. 

فلما كان اليوم المؤجل وحضر في المحفل المنادى به أبرع كهنة الوثنيين 
وأفصحهم؛ اقبل ار ل ل لل 0 لل نايك 
ومدعنا كوك إناء يكان الملك 2ب العا علا المري فى ريط اليل ناك 
انا اه لو تا ار الل ل ا ل يم 
علية من المكر و إلسرء فلما غازن تإقون قلا ل مدي القند )التق يانه 
قائلا: ''لقد جاء يا برلعام وقت تبيبن صحة المعتقد الذي علمتني اياه» فعليك 9 
تحامي عنه وتوضحه على رؤوس الملأ خير إيضاح. والا عاقبتك اشد عقاب على 
انك تجرأت على إطغاء ابن الملك" . 

فلما سمع ناقور هذا الكلام اتقنض ذرّاده خوقا واخذته الحيرة لمعرفته عظيم 


الخطر الموجودهو فيه وتأكده انه إن امتثل امرَّ الملك لم يتمكن من التخلص من 
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د بوشافاط؛ وان اذعن لقول بوشافاط أغاط الفلك نفسة» ولكنه ف الآخر عفد 
على المحاماة عن الحق المبين» وامده الله بثورة ونعمته مقويا عزمة ومُطلقا 
لسانه فبرع واجاد حتى أفحم الكهنة الوثنيين فتقهقروا مختزين واما هو فنزع 
قلبه ستور الشبهة وايقن فتنصر وتعمد. 

ذا شاط اتلك عمسا ور نات 22 و 0 .2 فاسان عاي» 2 الكانة الوكنهين 
ا 00 
عفته فيتيسر له وقتئذ ان يحمله على رفض النصرانية فوضع الملك عدة فتيات 
ل اي ل سه 
الاشارة اليه» فأحس القديس الطاهر بالخطر العظيم الموجود هو فيه فيما بين 
تلك الافاعي الجهنمية» واكثر من الصوم والمدلاة ملشمسا الله تخالل أن يصوتة 
من سمهن وكانت بينهن فتاة منقطعة النظير في الحسن والجمال» وكان الملك قد 
رات سه قلستي 1 كابير عدم عل ذلك بافضيل 
المواعيد» فأخذت تفرغ جهدها في استجذابه واستمالته» وأعانها الشيطان على 
ذلك ولقنها ان تخاطبة متظاهرة بالنصراتية وتستر قبيحها بهذه الحجة» فأخذت 
170 عن امور النصرانية 207 اياة ان تتنصر لا محالة» ويبالغت في ذلك» 
ثم طلبت اليه ان يتزوجها كانه بذلك يتيسر لها بلوغ اربها فتنجو من يد ابيه؛ 
واوشك يوشافاط ان يقع في حبالتها لو لم تعضده ذراع الله فافاق على حاله ولم 
يعد ينظر اليها ولا الى رفيقاتهاء بل حار يفون الي ويسأم من حضورهن 
حتى إنه 1000 

ثم ان ابا جاءة يؤما ليزوره» فشكا اليه سوء حاله وقال له: "قد عزمت على 
الخروج في اثر معلمي برلعام الى البرية إن لم تكف عني فتأذن لي بالتمسك 
باسنصرائية" فقكر المذك طويلة وراى أن يققسم الملك مم ابجه عله ذلك 
يستعطفه ويستميله اليه» فالبسه التاج وملكة نصف مملكته» فجعل يوشافاط 


مقره في مدينة واسعة مشحونة بالخلق من مدن المملكة؛ وقام باعباء الملك حق 
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القينام. ونأ الولط كاله وو ام سق النتو ا والانف ا فيء كم يلقو بيكياد لكان 
المسيحية وهدم الهياكل الوثنية وكسر الاصنام الضلالية وعظم شان الصلبان 
الولكسياه دي النافن :3 الأوتان انمد الاو ا ل ال 
كثبرة وذلك آن'أغدث الاين تمكذوا طبهروا بالنيناة سن بوتا د اا 
راق 3 انتج اندز اتشوالاالنبمترائنةى كاك االممتعة يزو كبر لخن زعا 
بالملك ابنير» فرفع الله عن قلبه برقع الظلام فعزم على التنصرء فبعث الى ابنه 
كتابا في ذلك وطلب منه الغفران والمعذرة لسوء معاملته» ثم توجه الى ابنه» ففرح 
به انظ ييا افد يوتف اله امول الديانة .اق لشنوية الحوصاوي خم اللي العلسة 
يجاب هس لقان احدكن على الحرية مارفا ونلا اي عار نك 
زنج 00 0 00 
هو هلق الشفلى تعن المللنااوالاتفران! قي الققر للح مله :الله وعنيا ده عفتري باخ جنتدكنا 
وضرب في البرية لاسي وس الى ارض سنعار وانضم الى معلمه برلعام؛ 
17 101190 [ [ [ز[ [زؤز[ز[ز [ ز [ز [ 1 1 1 000 
اودغاء ز سنالا مفلئلة قيسية بسؤمات فى يجبا ذلك بالنلدك» نفيك بد مييق 
الزهد مدة ثلاثين سئة وقبر على معلمه» ثم تُقلت جثتة وجثة معلمه: الى أبلاد الهؤند 
ووضعتا بإكرام في الكنيسة التي كان يوشافاط قد بناها» وجرى على ضريحيهما 
اياك جاهلزة) وكؤامطيك زلف دية. 
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جهاد مار فوليكرون | سسا سابل ورقافه الشجداء 


١ -56١(‏ شياط) 


51 لاسي لما شن داقيوس ملك الروم الغارة غلى مملكة الفرس 
وانتصر على ملكهم؛ قتل فيها 5 غفيرا من المسيحيين ومن جملتهم كان مار 
فوليكرون اسقفف ابل قان الملك المدكوين إن أراد اسستحال شيانة التضارى 0ل 
بلادنا هذه كما كان قد اعتنى باستتصاليم من مبلكته ؛ رعل ان فوليكرون فو 
ابو النصارى في بابل ورئيسهم» قبض عليه وعلى قَرميان» وأعلّيماء وكارورٌ 
وتيل الكهنة؛ ولوقاء وموسى الشماسين؛ لمعرفته ان قوة الكنيسة في رؤسائهاء 
005 زا [#[7[أ[3 000 
بالوفيتها لكن القديس فوليكرون تعرض لهم ففتح فاه بشجاعة وجاوب عن 
الجميع اكلا "إننا نضحي ذواتنا لرينا يسوع المسيح القادر على كل شيء ولا 
5-5 للشيطان ولهذه الاصنام التي كه ايدي البّشر". 

ا لر و ا ء اسم افسرف آل لد 
القضاة كان يقال له افلى والريانس. 

فلما كان من الغد امر افلى والريانس بإحضار الشهداء فلما مثلوا بين يديه وجه 
خطابة الى مار فوليكرون فقال له: "أأنت هو فوليكرون المنافق الذي تجرأ على 
اختقار الآلهة وعلى مخالفة اوامر الغلوك؟' : 

فلم يجبه القديس بشنيء» وكان للد سس ىمد لاعفا ا اران 
الاسقف على سبيل التهكم: "يا للعجب! إن زعيمكم قد لزم السكوت لا يتفوه 

فاحابة حيقتر النيع ا اد ايان ل ار امك ل الل ار 


ربنا ومخلصنا بسوع المسيح القائل قْ 00 الطاهر: لاتعطوا القدس للكلاب» 


ولاثّلقوا جواهركم قدام الخنازير لثّلا تدوسها بأرجلها وترجع فتمزقكم'" فلما 
سمع الملك هذا الكلام جُن غضبا وتميز غيظاء فحكم عليه بقطع لسانه؛ وللحال 
أمضي امرهٌ في الكاهن القديس لكنه رغما عن ذلك لم يَيَل يتكلم؛ فقال لاسقفه 
القديس: "صل لاجلي يا ابي فوليكرون المغبوط» فإني اراك ممتلئا من الروح 
القدس الذي مع ختمه على فيك المقدس يفعم فمي غييلة". 

ثم إن داقيوس قال للاسقف: "اسجد للآلهة وقرب لها الذبائح؛ واذا فعلت هذا 
فتفتح بين وبينك باب الوداد وأجزل عليك العطايا وأشرفك وابلغ بك افضل 
و : 

ولما لم يجاويه القديس بشيء البتة) ازداد غضيا وفان كالنار لهبا فامر بضربه 
على فيه» فضربوهُ بقساوة شديدة حتى انه قضى نحبة من شدة ما اصابة من 
العذاب الاليم الفادح فاوعز الملك بإلقاء جثته قدام هيكل الاوثان غير انه لما جن 
الليل اتى اثنان من امراء الفرس وهما عبدون وسينون اللذان هما 555 نالا 
اكليل الاستشهاد» فرفعا جثته وقبراها بإكرام في محل قريب من مدينة بابل. 
واما رفاق فوليكرون القديس فامر بهم الملك القاسي القلب ان يقيدوا بالاغلال 
والبادسل كتاقوا إل يونية: لما كبليرا اتكسرة دول تسيا قي 
الملك ذلك الى السحر»؛ وأمر يآضجاعهم على مركبة حديدية» فامتثل الجلادون 
اموه وعكييت عدايا خضي اد ركان ل هذا السلا فارع 0 يال القريي 
فرميان ان يطلب لهم من يسوع المسيح الأيد والعون على "احتمال تلك الآلام 
القاسية ومع ان القديس كان مقطوع اللسان اجابهم قائلاً: "افاض عليكم الله ابو 
رينا يسوع المسيح تسلية روحه القدوس الذي يملك في كل الأجيال 'ن ابد 
الأبرك '" فاشابوة قاتلد لسن" 

فلما سمع الملك ذلك تقلى على جمرات الغضبء فامر بهم ان يُطرّحوا في النار؛ 
لكن يد الإله الذي خلص الفتيان الثلاثة من اتتون النار في بابل انقذت هؤلاء 


الشهداء» فلم يصبهم ادنى ضرر وسمع صوت من السماء يقول: "تسالو! الي يا 


ساس سم موري نوو تونب !1/7 


وديعي القلب" لكن الملك 5-5-5 عناده به تابيج الى ان نسب ذلك كله 
الى السحر» ل سين الل ل ال غبر ان مار 
عبدون وسينون الاميرين لم يباليا بذلك بل اخذا جثتيهما ودفناها بإكرام عظيم. 
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جهاد عبدون وسينون الشهيدين 
(0-170تمون) 


ا ا م ا ل ل ع ا 
امكف سابل الشبيدد انيما كانا أخوين ششيقن فارسيين 177 ولبويلت مه 
وغنيين ثروة» وعظيمين ا ومسيحيين 35 غير ان تقواهما وغيرتهما على 
الديانة النصرانية كانتا تفوقان ما كانا حاصلين عليه من الكرامة الارضية والثروة 
الزمنية والمراتب العالية في سنة 550؟»؛ لما زحف داقيوس ملك الروم بعساكره 
١‏ مده البادة يلين ملك الفر ان وخيطظ كنا لذو عقر 3 لا ا 
الذين أسرهم الأميران عبدون وسيئون ومما زاد على شجنهما د وجرع 
ا انهما ابصرا العذابات الفادحة والآلام القاسية التي اذاقها 
داقن يه إشاطتة التساني الدين فى دافا قا الى م كا لإظهار ما هما 
عليه من المحبة الخالصة والمودة الصادقة ليسوع المسيح؛ فبذلا قصارى 
جهدهما في تشجيع المؤمنين»؛ وتحميس المعترفين» وتسلية المسجونين» ودفنة 
المقتولين؛ 18 بيسوع رب العالمين وهما اللذان دفنا كما رأينا انا القديس 
ف لمكرون اضسقفت نائل الشوية 250000 وشمامستة الأمناء'الذنن فقدوا 
حياتهم في هذا الاضطهاد الذي اثاره داقيوس قيصر على نصارى بلادنا. 

ذل يكذ عل هنك العالة مانا وراد حت ييا الك اللا ارين اك 
فنبض به عرق الغضب واحضرهما قدامه وفي اول الامر عاملهما برفق ولطف.. 
ران لوس "إن الشصوة انحن ارق 1 ندن ش ل ان ‏ يا كا 00 الذة 
المملكة الرومية ضابطة الكل ومتولية زمام تدبير كل الامم؛ إذ إنها هي التي 
نصرتني على اعدائي» فلها وحدها إذن ينبغي السجود» ولها وحدها يقتضي 
تقريب البخور والذبائح» فكان الأولى بكما ان تعجلا في السجود لها". 


فاحاماهة قائلين: "ليس فى نصرتك أيها الملك ادنى دليل على قدرة آلهتك 
وعظمتهاء فان آلهتك هي نفس آلهة الفرس الذين مع كونهم ساجدين لها اصبحت 
الدائرة عليهم» وان الذي ينصر هو الله الواحد مبدع السماء والارض وذلك لاجل 
اغراض مخفية عنا لا ندركها واما نحن فلا نعترف ولا نقر إلا بالله الحق وبابنه 
ربنا يسوع المسيح؛ فما نسجد إلا له تعالى لا غير" فلما قالا هذا غضب عليهما 
الملك فاودعهما سجنا ضنكا. 

ثم ان الملك تُعي لهُ موت غالا الذي كان ينوب عنه في مدينة رومية» فابتدر 
الاياب الى مشا القدد والقلاقل واستاق 5-8 الأسيرين اليهاء وكانا 
لابسين ثياباً فاخرة مرصعة بالذهب والجواهن الثميتة ومصفدين بالحديد 
فاستدعاهما قدام محلس النواب: وامر قلودس كاهفن كاستول ان باتني بصم 
فينصبه على مذبح؛ ثم اخذ الملك يعرف اهل المجلس بشرف اصل الشهيدين 
واخلاقهما الحميدة ويعده التفت اليهما وقال: "الأولى والاجدر بكما ان تعودا الى 
ما كانت حالكما عليه من الكرامة العظيمة والغنى الجميل وهذا الامر منوط بكما 
وللبلوغ اليه ما يُطَلب منكما سوى السجود للآلهة» فإن سجدتما فارجعكما الى ما 
كانت حالكما عليه» ولن ازال ابلغ بكما غاية الشرف واعلى المراتب» فانظرا في ما 
القيت اليكما واني لم اقل لكما هذا الكلام الا من فرط الشفقة عليكما"". 

فاحاباهُ قائلين: "إننا قد كرسنا وضحينا ذاتنا لخدمة ربنا يسوع المسيح فلا 
نعرف غير ولا نعبد إلا اياهُ ولا نسجد إلا له» واما آلهتكم فمن حيث إنها ليست 
0 050 

لط ين لا را 100 لرعا و ال 2 ولا كان الف فر 
الملك امرهما الى والريانس الحاكم» فذهب بهما هذا القاسي الى الامفيثيترون لكي 
يركعهما حبرا قدام تمثال الشمس لكن القديسّين بصقا فيهما فتوهج والريانس 
56 وامر بهما ان يُجلدا بسياط مرصصة؛ فجلدوهما بقساوة شديدة حتى 


تمزقت لحمانهما وانفجر الدم من كل جانب ثم اطلقوا عليهما اسدين واريع دبب 


٠ 


غبران هذه الوحوفن: القنارية اذلازحك قلي اقتذاامهتها لكؤت لألقوفك نسب 
والرج طن هن *الكزاضة إلى الاسنهرعوزإؤةاد العام اك ودف تاقنال :كر مرا 
فانتقلا الى حضن ربهما لنوال اكليل الغلبة والانتصارء وامر والريانس بسحب 
عشتيهماوظرحههًا. على دمن 'ابقوكة"الشسطس» وج كوه 5 ايع اكه وداه 
للناظرين وتخوينا للمسيحيين غير ان قرنيس الشماس جمع ذخائرهما ليلا 
ودفنها في داره ويقيت هناك الى ان اوحى الله سبحانه في عهد قسطنطين الملك؛ 
فثقلت بإكرام عظيم الى مقبرة فنطيان التي غلب عليها منذ ذلك الحين اسم هذين 
الشهيدين» ويرى فيها حتى الآن قطعة من الرخام فيها صورة هذين القديسين 
وعلى رأسيهما تاج وقبع فارسين. 


وكان استشهادهما ف الثلاثين من شهر تموز سنة 3508. 


مار ارخلاوس اسقف كشكر 
(في اواسط الجيل الثالث) 


انه في اواسط الجيل الثالث كان يتلألاً في رقيع كنيستنا الكلدانية مار ارخلاوس 
التد بر اسةف دية. كشك باعيالتة#الشسمالحة ا عيرمة الستديقة اعلضه الخريير 
الوافر وكان له صديق اسمه مرقيل معروف بايمانه المستقيم وتقواه العظيمة 
ل ال ا 020002 
الروم 1001101010ظ5 الذين كان قد سطت عليهم العساكر الرومية» اذ 
كاترا فتمدين فو مظارة منتيلان ال الله مسكانة لشوال الفعيكرى مظن اركاترا 
55000 المساكر الزومية قصدت إماان) تمحفيةا او انا تقتلهه ل الغير 
نسمة» وكانت ل ل ا رفظ ل ربك الى مسامع ارخلاوس 
ا ا 00 
ا ا د ور ارخ لشب كا ا 
مرقيل الى طلبته بفرح لا مزيد عليه؛ ففتح من ساعته كنوزه وجعل من دون عد 
0 ا الاك سا 20 لين 2 الي إضت 
مشاهدتهم هذا فعل الرحمة العجيبة انذهلوا متعجبين حتى إن البعض منهم لم 
يأخذوا إلا ربع ما كانوا قد طلبوا وغيرهم ما قبلوا الا مصاريف الطريق» واخرون 
ل يا ف اك 

2 اع ل ل لاسر ان سفن شري رك تنه 
بصحبة نسائهم واولادهم الى موضع حج كان يتردد اليه آباوٌهم ابتغاء نوال المطر 
من الله المنان» وبعد ان قضوا الليل كله في الصوم والصلوة غلب عليهم النعاس 
250 فساتفق انه اهكان ؤؤتلدك الأنقناء؟يذلك النكبان» عمشاكنروشة 


ا 


وأسرت الباقي وذهبت بهم الى مدينة كشكر التي كانت على مسافة ثلاثة ايام 
معاملة اياهم بأشد القساوة وأمرها فلما سمع مرقيل هذا الحديث المحزن استولى 
عليه غم شديد واغرورقت عيناه بالدموع» فامر من وفته فهيأوا ونصبوا ٠٠١‏ 
مائدة وول هن تقاية كانتي وعائليء على هذا المنوال مدة كمي عدن نري 
ال ان سيتاذتوة فرحعوا الل متازليم وهم له شياكريث: ولم يُبق عنده الا 
المجروحين منهم ولما كتقانا اللاي ى انخبا ال إعلي مضنا لبي بيت 
لوازم سفرهم. 

والى هذَه اقعال الرحمة العظيمة كان قد اضاف فعلاً اخر عجيبا وذلك انه ذهب 
مع اشخاص من تباعه فدفن الذين كانوا قتلوا ق عوجي الح او ماتوا في الطريق 
قلاحل هذه الاعمال الصالحة التقوية طار صيته في كل قطر ومصر: فأخد الناسن 
سن كل كات ان اك اانا اجواقا انتغاء التعرف ال:دهذا 
الرجل الفاضل الذي بكل حق وصواب كان يدعى ابا الايتام والمحتاجين» لأن 
بيته كان مأوى الغرباء والايتام والفقراء. 

ثم طار خير شهرته ووصل الى بلاد الفرس» وكان في تلك الايام قد ظهر في بلاد 
فارس ماني الهرطوقي الشهير واخذ يبث اضاليله المفسودة» فبلغ الى مسامعه 
خبر مرقيل؛ وكان ماني أذ ذاك مساكنا في قصر مبني على الحدود» فاجتهد في ان 
يجذب مرقيل الى طغيانه وجميع سكان بلاد كشكر معه فأرسل له رسالة مع 
تلميذ له اسمه طربون» وكان مرقيل قد شيد طول الطريق منازل للمسافرين 
المسيحيين» فكان طريون لدى نزوله فيها يسألونه من اين يأتي ومن هو ومن 
أرسله فكان يجيب: "إني من بلاد ما بين النهرين وات من بلاد الفرس واني 
رسول ماني رئيس النصارى ". 

ومن حيث لم يكونوا في عمرهم كله قد سمعوا اسم هذا الرئيس الجديد كانوا 
يأبون قبوله في المنازل» لا بل كانوا ينكرون عليه كأس ماء ليروي به عطشه؛ 


ولولا قوله: "اني حامل رسائل لمرقيل» ربما كان هلك في الطريق'' وبعد خمسة 
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ايام وصل عند مرقيل واعطاه الرسالة ففتحها امام القديس ارخلاوس وهاك 
نصها: "من ماني رسول يسوع المسيح ومن جميع القديسين والبتولات الذين 
معه الى مرقيل الابن الحبيب النعمة والرحمة من الله الآب وربنا يسوع المسيح؛ 
لتصّنك بد الضوء اليمنى من الجيل الردي الحاضر ومن الحوادث السيئة ومن فخ 
الشرير آمين أما بعد فإني فرح مسرور لما سمعت من عظم محبتك» لكنني حزين 
على ان ايمانك ليس موافقا للايمان المستقيم؛ لاجل هذا من حيث اني مرسّل 
لإنارة الجنس البشري ومُشفق على الذين يمشون في الضلال رأيت من الضروريات 
1 للك هن الرمانة إنقادا مساك ولأضفي الذي معاي زر لمكم 
ان الخير والشر من اصل واحد غير مميزين النور من الظلام ولا ما في خارج 
الانسان مما في داخله خالطين دائما الواحد بالآخرء اما انت ايها الابن الحبيب فلا 
تتحد معهم كسائر الخلق الذين لا فهم ولا إدراك لهم» إذ ينسبون الى الله جميع ما 
بوجد من الشر في هذه الدنياء والذين عما قريب ستسقط عليهم لعنة الله إذ إنهم 
ما يؤمنون بما قال يسوع المسيح في انجيله الطاهر: ان شجرة صالحة لا تقدر ان 
تثمر ثمرا رديئاً ولا شجرة رديئة تثمر ثمرأ صالحاءً واني لمتعجب غاية التعجب 
كيف انهم يتجاسرون ويقولون إن الله تعالى هى مبدع الشيطان وجميع اعماله 
الرديئة» لا بل افضى بهم الامر الى ان قالوا إن ابن الله هى ابن مريم» وقد تكون 
من دم امرأة ولحمها وما شاكل ذلك: هذا واني لما اتيك أعلمك وافهمك كل ما هو 
لازم لخلاصك؛ ودم سالما ل 

فلما فرغ مرقيل من تلاوة الرسالة كان القديس ارخلاوس الغيور يصر الاسنان 
شاك لطر اك الرسالة انور عليه عير ان 
مرقيل أمنه بوعده إياه ان يجلب ماني» ثم ار كما من خاصته الى ماني 
ومعه رسالة بها يلتمس اليه ان ياتية هو نفسه فيشرح له تعليمه. 

ل طن ل فشواة فكان قو شرح له ولغار 


سواء لآلهين ازليبن متساويين مضادين الواحد إله الخير وكان يسميه إله النور؛ 
والاخر إله الشن وكان يدعوه إله. الظلام» وان النفس جزء من.النون والجشد جزء 
من القلزى تكا ياك اسار شيل الارطن يلي كتلفر وبع يا رك 
هو ان هذا الجبار عندما يريد الاستراحة يحول الارض عن إحدى كتفيه الى 
الاخرى» وان منطقة البروج الفلكية عبارة عن دولاب له اثنتا عشرة قصعة او إناء 
لاحل اذا ت بكتري الموق مل الارض 4 القمر رين القميرق الفييين يفيك .إن 
ا لي الا لي يا لله 
الأقفسى' إلى التكيس .: وان الغيوم هي اخلاط ايه بساني اعطق 
عرقك فكابن يعن ايخنيا بتناسخ الارواح ا هس قتا يونا ينبغي له ان 
فى الى داك السياة ا 1 ا وغبر ذلك ليخ لما كان والضا 
من المانويين يأكل ثمرا او خبزا كان اولا ياخذ الخبز ويطرحه في الهواء قائلا: 
كت الي ل ل ا ل ا ل لك 
فالذي زرعك ليزْرّع هو عينه» واني ما حصدثك فالذي حصدك ليحصد هو نفسة؛ 
واني ما خبزتّك فالذي خبزك ليخبّز هو عينه'' وبعد هذا كان ياكله. 

فلما سمع ارخلاوس هذا كله اضطرب وارتاع 552000 اما مرقيل فلم 
0 00020 500 
الاسقفاوأنؤلم في:دارة: 

ثم ان ماني وصل ومعه شبان وفتيان نحو عشرين قرا فدخل دار مرقيل 
وعليه رداء مختلف الالوان وفي يده قضيب من أبنوس» وتحت إبطه كتاب بابلي 
وعلى احدى ساقيه ملفوف نسيج احمر وعلى الاخرى نسيج اخضرء وكان مايق 
هيئة قائد فارسي فاخبروا مار ارخلاوس بقدومه؛ فطار على جناح السرعة الى 
بيت مرقيل واراد في الساعة ان يهجم على ماني ويفاتحه بالمحاورة عن تعليمه 
لكن مرقيل بحكمته وفطنته منعه من ذلك وجعلهما ان يتفقا على المفاوضة 


بحضونااعيان: المدينة فاختارا ازبغة اشخاضص ليكوتوا؛قضاة:في .هذ ه,المشتألة 
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وكانوا جميعا وثنيين ماهرين في العلوم وذلك لان مار ارخلاوس لم يرد ان يشكوا 
في كون القضاة موافقين له. 

فلما كان اليوم المعين اجتمع اشن لف احا افواعا» ‏ الكتلماء والعلماء د ات 
مرقيل فجلس القضاة على مصطبة واشاروا الى ماني ان يبدأ بالكلام اولاء 
فانتصب قائما وقال: "انا الفارقليط الذي وعد به يسوع المسيح حتى يوبخ 
العالم على الخطية وعلى الحكم؛ وان بولس الذي أرسل قبلي أعلن انه يعلم قليلا 
من كثير ويتنبأ قليلاً من كثير (١قور‏ 17:4) وحفظ لي ما هو كامل؛ فاذا قبلتم 
اقوالي خلصتم وإلا هلكتم ر الذا, المويدة ان شمناتي ا فبلتسي يلما اق 
لي ا ال لاا ل لين لط إن 
الشيطان لانكم كفرتم بقولكم ان الله الآب مبدع جميع الشرور وعلة جميع الماثم؛ 
وهذا من المحال فكلام من يا ثُرى يجب تصديقه» أكلام هؤلاء رؤسائكم الذين 
ياكلون اللحم ويعيشون في اللهى والصقاء ام كلام يسوع المسيع المخلص.القائل 
في انجيله : ان شجرة صالحة لا تقدر ان تثمر ثمرا 0 ولا شحرة رديئة تثمر ثمرا 
ل ا ارد ان تنسب جميع الشرور الى الله الآب كما يقول 
هؤلاء الرجال بتعليمهم المحال؛ لكن يقتضي القول إن الشيطان هو اصل جميع 
هذه الشرور وهو مبدعهاء وكذلك الى الشيطان نفسه يجب ان ينسب كل ما هو 
مكتوت ف الانبياء والنامويق” وقال ايضا اشياء اخرى تضارع هذه ثم استطرد 
كلدي قاتلا: "تاقول إذن انة رف ل طلبعتان واحدة عتالفة وف شاكة في يفص 
الأجزاء» واخرى رديئة وهي هذا العالم كله وجميع ما فيه فيوجد إذن موضعان: 
واحد جيد والاخر ردي؛ وهذا خارج عن الموضوع الجيد؛ لانه اذا قلنا ان الله 
سبحانة في كل مكان وان ل ا لضي فارى بااشرى تكرن 
الخليقة؟ واين تكون نار جهنم؟ واين تكون الظلمات الخارجية؟ واين يكون 
البكاء ا أفهي في الله نفسه؟ حاشا وكلاء لانه اذا كان الامر كذلك 


فالله ايضا يعذب في هذه الاشياء» الامر الذي هو من المحال'' . 


1 


فالتفت حينئز القضاة الى ارخلاوس واشاروا اليه ان يتكلم غير ان ارخلاوس 
حالما بدء وقال: "ولو ان نية الخصم المضاد التعليم..." إذا بماني قطع كلامه 
لاكلار افيه دا ايها الحضار يقول الخصم 7000 
ميان 2 

ع الي ل ا ل ال ل اث 
شبقيها خاليا من فطنة وحكمق إن إنه يجاهدتي وينازعي علويهذا القول,أي 
الخصم المضاد كأني اثبت تعليمه في وجود طبيعتين مضادتين" ثم التفت الى 
ماني وقال له: "انك اتيتّنا بديانةٍ طنانةٍ رنانة» لكن ما من شيء مما قلثّهُ ثابت 
ال الخصه المضاد ا ل ل ل ان انت 
ل ا ا فهذا مما يؤؤكد ان الخلائق الناطقة حرة ومن ثم فقابلة 
التغير والآن ماذا تقول عن طبيعتّيك؟ أهما قابلتا التغيير أم لا؟". 

فعند هذا السؤّال استمر ماني ساكتا لد لأنهة كان يتفكر ويقول:في 
نفسه: "إذا قلت إنهما قابلتا التغيير او الاستحالة فيعارضونني بما يقول الانجيل 
عن الشجرة الصالحة والرديئة؛ وإذا أنكرت فيسألونني عن سبب امتزاجهما" 
فار االو غير قابلتّي التغيير في ما هى خارج عنهما وضدهماء اما في ما 
جر داكو شه عن ا يننا 0 1 الك 

مقا له ارشل وس يان انل متت ب السيل واه وناس مقالتك وغير عالم بما 
تقولة؛ فاني أرى منا. قلت انلك لست مرف جرد اجسافية لفيا الا تسر 
والاثنّينية والماضي والحاضر والمستقبل انك تؤكد ان الطبيعتّين غير قابلتي 
الل لان دسا عماده ا مق العا ا ا ل ا 
وانا:اقول,لكءيا ماني ان كل ما يتغير ان يستهيل. ف ,ذاتنه فعا مكقشء ناذا البديلا 
يخرج مما هو عليه؛ لكن كل ما يتغير في ما هو عليه او يستحيل فيخرج مما هو 


عليه؛ اذ يصبح ما لم يكن من قبل". 
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ان القضاة أعجبهم كثيرا كلام ارخلاويس القديس واوضحوه بمثل واحد من 
اليهود الذي يتنصر او واحد من النصارى لم لطر نضا فطالما هما على 
مذهيهما فليس فيهما تغيير عما هما عليه؛ اما اذا 0 او 
النصراني وثنيا فلا بد من ان يصير فيهما تغيير مما هما عليه» ثم سألوا ماني 
ان يقول لهم اذا كان تغيير الطبيعتين على هذا النسق او لا اما ماني فلم ينبس 
نم إن ارخلذوس القدنس اسيتدلى ا ماني الذي كان.بعض الاحيان 
222 ا لت لتر تفي ارك افر كان 
خالا يضطره على لزوم السكوت بحججه القاطعة وكان ماني يزعم بان النفس هي 
خلقة إله الخير وان الجسد خلقة إله الشر» فمن ثم كان كلاهما قائّمين في تضادد 
دانم الف سي ار حائوس هذا التعلي ببراهين قرية اذ قال 0 إن 
الك رليم ١‏ ل ل ل تار تائم 
والتعاون والفرح والسرور والاستمتاع والتعب والنصب والغم حتى ان الواحد ما 
508 الا وبشاركة به الاخر فان النفس في امورها كلها محتاجة الى الجسد»ء 
وكذلك الجسد محتاج الى النفس في جميع اموره بحيث ان النفس مخلوقة للجسد 
والجسد مخلوق للنفس وهما صنع يد واحدة ماهرة حاذقة خلقتهما لموضوع 
ا اد سل ةمدي اللك فنا مت يد راكره هك 
الواحذة للأخرى لغاية واحدة» فجسد الانسان كالسفينة والنفس كالدفة والحرية 
هي الملاح" ففرح الحضار بما اتى به القديس واستحسنوا حدا مقالة حتى إنهه 
ل ل ل لكر الف لتحي قر اديت 

ثم سأله: '"إذا كان الشيطان قد صنع الانسان وهو ابوه فكيف علمنا يسوع 
المسيح ان نصلي قائَلين ابانا الذي في السموات وكيف قال للفريسيين ان الذي 
000 لسرت الا لتم 


بشيءٍ سوى ظل الارض او ظل جرم اخرء فلم يكن يقتضي أن يكون قبل خلقة 
الأجرام سوى الضوء لا غير ". 

ويعد ان دحض القديس عقيدة ماني الاساسية اي وجود إله الخير وإله الشر؛ 
اتى على زعمه انه الروح القدس فقال: "إن يسوع المسيح وعد الرسل الاطهار انه 
يُرسل اليهم الفارقليط وقال لهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ان يمكثوا فيها 
منتظرين وروده» وان الفارقليط نزل عليهم في عيد لين على واحنر 
واحدر منهم بشبه السنة نارية" ثم أوضح ان الفارقليط الكاذب الاتي من بلاد 
الفرس اعني به ماني ليس سوى نبي كاذب خداع مكار غير حاصل على اوراق 
تسكه قي ونه رعو لذ قن 3 ا اوم عن را ا 0 
الى اخر درجة واذ تعرض له ماني قائلا: "إن الذين ماتوا قبل مجيء المسيح قد 
هلكوا وان الشيطان قد تكلم بالانبياء وهو الذي اعطى الناموس على يد موسى"'" 
اجابه القديس بشدة وقال: "إذ إنه حتى مجيء المسيح قد وجد كثيرون قد 
هلكوا ويهلكون ايضا وهؤلاء هم اولئك الذين لم يريدوا ان يعكفوا على اعمال البر 
فالذين يخلصون هم اولفك الاقف علو ئرج نالو اماما او ركرك 
لولأة الله عامل هيد "لكا الؤوخ"الفننسن لما ريق الوقحا و اناا رج واس لازنا شاط 
الذين قبلوه بل الذين قبلوه لا غير» فيسوع المسيح قريب في كل حين واوان الى 
الابرار الصديقين منذ خلقة العالم» وما يبرح يطلب دمهم النقي منذ إهراق دم 
هابيل الى سفك دم زكرياء فقل لي يا ماني ما الباعث الى تبرير هابيل وغيره من 
الابرار الذين عاشوا قبل موسى والانبياء؟ أليس لانهم كملوا شريعة الله التي 
كانت مكتوبة على الواح قلوبهم او كانوا قد تعلموها من ابائهم؟ ولكن من حيث 
ان عدد الذين كانوا يبلغون الى اوج الكمال بهذه الواسطة اي بالتقليد الابوي كان 
قليلاء ترحم الباري تعالى على الجنس البشري واعطاه على يد موسى الشريعة 
متكتؤية) افظلنازك لسنقبا: الغلا كذيرين وامنا. النشييظا رسنال عو ف بها بهاةا "رديت 


فهو ان الله وحده من ذات طبعه ابدي وغير قابل التغيير اما المخلوقات فليس 


لاط ” 


نينا من تكرن لساري لله بالكر در عسوو ريع فين فابنة المعويو الفساة 
وانت نفسك يا ماق العدفي بخال كونك فيا غير قادن علق إنكار هذى العقكرة: 
لانك مع كونك مدعيا بان النفس جزء من الجوهر الإلهي غير ناكر انها يمكنها ان 
نان بلقا مواد روي عيذ ولك انها ع الكسا ا دي د مطل عاكان 1 
فهى ان المسيح في مجيئه الاخير يبطل كل ما هو من الزمنيات ويكمل كل ما هو 
من الابديات كالشمس تُزيل برونقها الصغار من الشرر" . 

إن مار ارخلاوس شرح هذا كله بقوة شديدة وفصاحة عجيبة: 0 به 
الخار إعايا كديرا فشكروا الله المنان علئ انه تنازل برحمته الإلهية فكشف 
لهم الحقيقة» واخذوا يُكرمون ويوقرون القديس ويثنون عليه وشمل ايضا قلب 
مرقيل ما لايوصف من الفرح والسرور: ولاجل هذا نهض والقى على ما ارخلاوس 
رداءة وعانقه 23 مقبلا إيا ه 58 بمحبة ومودة؛ وحينئدر اخذ الصبيان الذين 
كانوا هناك يطاردون ماني؛ فاقتفى جميع الحضار أثرهم؛ لكن ارخلاوس منعهم 
عن ذلك اذ قال لهم بصوت عال: "لا تعملوا هذا يا اخوتي الاعزاء لثّلا يطالبنا الله 
بدمه في يوم القيامة؛ لانه مكتوب عن مثل هؤلاء انه لابد من ان يكون بدّع ليظهر 
المختيرون "". 

ا تر ل ل قار يا يل 
اوعز الى احد الحاضرين ان يكتب هذه المجادلة؛ وان القديس ارخلاوس رقى فيما 
بعد طريون الى درجة الشمامسة وجعله في بيت مرقيل ولما انهزم ماني من كشكر 
انطلق الى قرية اسمها ديدور؛ وكان في تلك القرية كاهن ساذج حليم عي اللسان 
وغير حاذق في معاني الكتاب المقدس لكنه كان فاضلا ذا إيمان قوي وتقوى 
عطلبية اه ل لل سه عا 
55 انه إنما اتى لتكميل الانجيل وتبطيل الناموس الذي كان ضده فقاومه 
الكاهن الفاضل بتلاوة هذه الاية من الانجيل اني دا اتِيِتُ لأنطل الناموس بل 
لاكمله فهذا مما جعل ماني يدعي بان يسوع ليس هو الذي قال هذا الكلام وان 


الريك الحدة: انما هي النظر في اعماله لا في اقواله وكان يريد ان يباشر 
بالمجادلة في الغد» فلما عرف ذلك ديدور الذي ما كان يخاف على إيمانه؛ لكن 
على إنجان اغنام الناطقة كتين إلى ا رخلاييى يرقا ليلو بها درف وكين 
ان يعلمه ما الواجب عمله في هذا الامر المهم فكتب له القديس رسالة ليست 
بمختصرة بها وضع بنوع عجيب اتفاق الانجيل والناموس الواحد مع الآخر؛ 
فأبان انهما نسيج واحد» الواحد مسداة والاخر سدى» وان الناموس نظير مرضعة 
الطفل والانجيل مثل مربي الشاب» فالشاب ما يحتقر مرضعته بل لا يزال يحبها 
ا ا ل 
ارا ان تامو ام الع لقراءا الأفييل لالت لال ل ل انة 
للعدل لكنها اعلى واسمى منة» وكما انه يوجد امثال واقوال للنعمة والكرامة في 
الناموس كذلك دا نوحد :امثال واقوال للصرامة ف الاحجيل . 

فلما قرأ ديدور الرسالة وتاملها خطر بباله امور كثيرة من شانها ان تدحض 
تعليم ماني فاخذ يثبت بنوع عجيب اتفاق العهدين بعضهما مع بعض حتى إن 
قولة حسن موقعه من قلب الحضار فمدحوه واثنوا عليه. 

ولما كان من الغد والقوم قد حضروا وماني يتلو بعجرفةٍ على مسامعهم اقواله 
الكفرية اذا اقبل ارخلاوس القديس وقبل ديدور» فانذهل الجميع متعجبين بالتدبير 
الرياني ولا سيما ديدور الفاضل الذي كان يتخوف قلملاً من المجادلة فلما عاين 
عاذي باإخلارس إحمط كذي] عفنا كان عليه بهن العور 1 والكين وار الفا قر 
بمحاؤرته قائلا له "إن لم تقاومني كما نارمح طابقا دين قلته لفن لق 
والصواب فانا شارع في المجادلة والمحاورة وإلا فلا" . ظ 

فجاوبه القديس: "ان ما تاتي به وتقوله مما يدل على جهالتك وعدم علمك 
بالمستقبل» فانت تقول اني الفارقليط» فكيف لا تعرف اذن المستقبل؟ وكيف 
تقول لي إن لم تقاومني ادخل في المجادلة معك؟ فاين ترى بقيت عقيدتك بكون 


الكنهرة! الزذايئة شين قادرةناق تكمى شرا ضنالها:والشدوم اللا يقارم ارلا 


نذنا 


تثمر ثمرا رديئا؟ لاننى ني ان كنت خصمك فكيف تطلب الي ان اتفق معك؟ وان 
نبل اا تخاف وتفرق من مجادلتي أناك؟ أفما قلت واكدت .ان 

000 ا 0 
ال سن را ل و عرف ون د ار ال 1 سم 
العذراء. القديسة» واثيت انها والدة الله» فاستعذب القوم اقوالة وازدادوا مده تفجبا 
ل ل عات داك انسار كل 

فلما كان في الغد 0000008 
ارا ري ا 00 آل اشرما كنا كار 
--غ---2 ا شك 
الا ال ا ةا ير ل لل ل عام او رما الراخر انفسيم 
اسمه شيتيان؟ فهو الذي ادعى ا ري ال 
3ت-3ت2خ33ج303ج3خ3ج3ا0600ا ل 
جزيلة وتزوج بجارية في مصرء فتعلم ثم علوم المصريين وادابهم وتمهر فيها 
واتقنهاء وتتلمذ له هناك رجل اسمه تريبانت» فكتب شيثيان اربعة كتب سمى 
الاول منها اسرارا والثاني 0 رات رك ار 
فلسطين لينازع العلماء الذين فيهاء لكنه مات من دون ان يجني ادنى ثمرة اما ما 
كان من امر تريبانت فانه بعد وفاة معلمه جاء الى ارض بابل حيث سمى نفسه 
يبودا ومع زعمه ل ار ارا لاله سر اشاء 
مُسنة لا غير؛ فمكث عندها ومع كتبه الاربعة» وذات يوم اذ صعد فوق سطح 
البيت»؛ ضريتة يد الله القادر على كل شيء» فوقع من على السطح فمات. 

م 
قوربيج؛ شم أعتقته ل ال ل ات ل حفر شن فورث 
قوربيج اموالها وكتبها الاربعة» ويعد ان اتقن العلم وطالع الكتب الاريعة ومهر فيها 


تنوجه الى عاصمة مملكة الفرس» يد كات اوناك اللامة ثلانه 


1 


وهم توماء» واداء وهرمز فارسل توما الى بلاد مصرء وادا الى بلاد سقوثياء» اما 
هرمن فاخذه معه؛ ثم اتفق ان ابن الملك مرض واشرف غلى الموت»'قؤعن"الملك 
بجائزة سنية لمن يشفي ابنه فانطلق ماني اليه وعالجه لكن الولد توفي وحبطت 
0-89 0 ااا 
في السجن» وفتشوا ايضا عن تلاميذه ليقاصصوهم؛ لكنهم ولوا هاربين» غير انهم 
رجعوا بعد ذلك فأتوا معلمهم مستخفين» فلما رأوه وما هى عليه من ضيق القيود 
وحرج المكان طلبوا اليه ان يمسك عن تعليمه» اما هو فشجعهم وقال لهم ان 
يشتروا له كتب النضارى» فتظاهروا بالخصرانية».ولماءفازا بالكتاب المقدش 
اتوا به الى ماني» فنظر فيه بالتدقيق واخذ منه كل ما كان يوافقه لبث اضاليله 
ددن التسباري: واضاف الى تعليية امل يشوم السدهم ذلك لقنم نتن ايم 
النصارى ولدى رؤيته اسم الفارقليط في الانجيل الطاهر؛ ادعى انه هو الفارقليط 
من دون النظر في ان الفارقليط قد جاء منذ كان الرسل على الارض» فبعد ان 
رتب ونظم اكاذيبة على هذا الاسلوب ارسل تلاميذه لينشرها في جميع البلاد؛ 
وعندما بلغ الملك هذا الخير عزم ان يعاقب ماني بالموت» لكنه رشا السجان 
فانهزم وذهب الى قصر عربون ومن هناك كتب رسالته الى مرقيل اما الملك فعاقب 
ليجات رفن لد ل بعادي يقارعل 

فلما فرغ القديس ارخلاوس من مقالته حاول القوم ان يقبضوا على ماني 
امسلحاك جيف الجن الذي طاتو ادا فاك م على فاستعجل ماني وبادر الى 
الفرار كا الى قصر عربون» وهناك 2-8 عليه؛ 111ظ لوخملى مؤت :ابن 
الملك»؛ حكم عليه بان يُسلّخ 52008 وعلق فوق باب المدينة» ولما اتتصل 
هذا الخبر بمار ارخلاوس القديس جمع جميع النصارى الذين في ابرشيته فحرم 
ماني ولعن تعليمه. 

وهذه غلبة مار ارخلاوس على ماني تَعَد بين افضل مجادلات الآباء الهراطقة 


1 


القد عن فق فل دكوا خاسنا لماز ا كدري ل شل الأباء الشييي رخو القيية 
بتاليفهم العجيبة ومما يدل على شهرة هذه المجادلة هو انها منذ قديم الزمان 


قلت الى اليونانية واللاتينية؛ وجرت في سنة ١1؟5.‏ 
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جهان مار داري ورزوجته مرنا وولديهما اودضنا واحاق 
5١-77(‏ كانون الثاني) 


في عهد قلوديوس الثاني ملك رومية كان رجل فارسي شريف الاصل كثير الثروة 
اسمه ماري» وله زوجة كان يقال لها مرتاء وولدان اسم الواحد منهما اوديفا 
والاكن بال وكائرا مهيلا لساري قري المييلة باد مني وري نعي قلخام 
بعك النسارض اللا مدي بن "الماك ة الروينة ين الاختطيان الأ والنة! اناا 
يطيروا اليهم على جناح السرعة كي يمدوا لهم يد المساعدة”والايد فباعوا كل ما 
7 00 مالا 
والفضة لكي يَؤْدوا الاكرام للشهداء المقتولين في سبيل الله» ويصلوا عند ضريحي 
مار بطرس ومار بولس فوصلوها في حومة الاأضطهاد الذي كان قلوديوس قد 
اثاره على المسيحيين» فأخذوا يساعدون المعترفين بالايمان ويعزون الحزانى 
ويداوون المرضى ويُطعمون الجياع ويكسون العراة ويشجعون المتالمين من اجل 
يسوع ويدفنون الموتى. 

وذاك.يؤء اتضل:تهم الخين ان احد التصارى اسمه قوريق' قد سشللك ' حتيه 
قي يدع رن ل تن ادي و مر ا الي لله 
ان يصلي لاجلهم» ومكثوا عنده في الحبس ثمانية ايام وهم يتفضلون عليه وعلى 
غيره من المحبوسين بما يحتاجون اليه من طعام وشراب ولباس 2 ما 
لوس و الع و ل ار قلتي الس للق اقدل لوك 
فياخذون الماء الذي به غسلوا قروحهم ويسكبونه على رؤوسهم متبركين به. 

وفي ذلك الوقت عينه شدد قلوديوس الاضطهاد على النصارى» واصدر ولا أ 
سلطانياً بسلب اموالهم ثم بقتلهم فقبض على 17٠‏ منهم وحُكم عليهم بالموت؛ 
ااا 


لمذاك 


كلها في النار» فلما حَّن الليل بادر مار ماري وقرينته وولداة الى الموضع المعهود 
مصحوبين بكاهن اسمة يوحناء فأخرحوا غظاء الشهذاء ودفنوها بإكرام» ثم 
ا ري را كار ا افسلك الال د ره 
حنية الذبيحة الآلهية لكن اغمالهم الخيرية هده كانت دزففة ان تقضى بهم الى ان 
يفقدوا حياتهم الزمنية» وذلك ان قلوديوس قتل من النصارى في ضحوة واحدة 
© رجل فاتى ماري وجميع اهل داره وقضوا الليل كله في دفن احسادهم وكان 
ل ل ا اس ل اسك رشن الاك 
لكن بما ان القديس كان فتح بصلاته عيني ابنته التي كانت عمياء كان 
استيريوس نبذ الآلهة فآمن بيسوع المسيح فلما اتصل خبره بقديسينا ذهبوا الى 
داره فرحين مسرورين حامدين الباري تعالى على أنعامه الآلهية ومكثوا في بيته 
اثنين وثلاثين يوماً لكن الملك بلغهُ ما جرى» فأرسل شرذمة من جنده والقوا 
القبض على كل من وجد في دار استيريوس من النصارى وأسلم القديس ماري 
وقرينته وولديه الى ماقينس القاضي موعرا اليه ان يقتلهم اشنع قتلة إن لم 
يسجدوا للآلهة فبذل القاضي قصارى جهده في إخارة عزمهم باقواله الخداعة 
9و1 3111 ااا سر 
الجلادين ان يسحقوا اجساد ماري وولديه بالمطارق الحديدية بحضور مرتا التي 
كانت تشجعهم» ثم امر بهم ان يُضجَّعوا على مركبة حديدية وتحرق جوارحهم 


بلهبات الشموع وتّمزق حثمانهم كلها باظفار وقضبان حديدية» ففعلوا ذلك» وكان 


القديسون فى وسط هذه العذانات الفادهة بشكرون الله تغالى ويرتلون مراحمة 
قائلين: 'مجدا لك يا رينا يسوع المسيح الذي أهلتنا ان نتألم من اجل اسمك 
القدوس ٠‏ 


فاستشاط القاضي عهيا واب بقطم اندي ركاذت يريا نخري هرمهم وتسرده 
وتعطي لهم الطوبى» فاخذت أيديهم المقطوعة الملقاة على القاع وجمعت الدم 


فدهنت به وجهها معتيرة اياه كبلسم ثمين. 
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وإذ عاين القاضي ان عزمهم لم ينثن ولا ضعف املهم مع كل ما لاقوا من ضروب 
ابنذ انعد الشد ور راهن بكم :ايناق وجا اشنا ء واوا امدنهم بعد توم ونانن 
بهم في شوارع رومية وأزقتها ومنادٍ ينادي قائلا: "ألآ لا تجدفوا على الآلهة" اما 
هم فكانوا يجيبونه قائلين: "إن الآلهة التي تسجد انت لها هي شياطين وتلقيك 
في النار انت وملكك"' . 

ثم ذهبوا بهم الى خارج المدينة وقطعوا رؤوس ماري وولديه وطرحوا اجسادهم 
في النار كي يِحرّموا الدفنة واما القديسة مرتا فالقوها في غدير ماء وهناك تممت 
استشهادها فجمعت إحدى النساء الشريفات بقية اجساد مار ماري وولديه 
وأخرجت ايها جسد مرتا من الغدير» فاتى النصارى ووضعوا ذخائر القديسين 
في محل لائق» ثم قلت الى المدينة فمنها وضعت في كنيسة مار اوربانس» ومنها 
في كنيسة مار يوحنا قولبيت ومنها في بيعة القديسة فراكساد ومنها تقلت ايضا 
الى دير القديس ميدارد في فرنسا وغيره . 


وكان استشهادهم في العشرين من كانون الثاني سنة .57١‏ 


1١1 


جهاد عوزيا وشامونا الشهيدين 


١٠6 - 00‏ تشرين الاوؤّل) 


إن هذين القديسين كانا من ضواحي مدينة الرهاء الا انهما تربيا في الرها نفسهاء 
وكانا شيخين جليلين وقورين فاضلين راغبين في التقوى مواظبين على الصلوة 
والتامّل محبَّين الروحانيات» وكانا قد خرجا الى بعض البراري وانفردا فيها 
متمسكين بالسيرة النسكية» فكانا بعملهما وحسن سيرتهما يدعوان الناس الى 
أتباعهما ويجذبان الغير المؤمنين الى ديانتهما وفي اثناء ذلك» أثار ديوقلطيانس 
ا على ا ا راكنا على الرهاء فلما 
اتصل به خير القديسين» أمر بالقبض عليهما فعمل كل حيلة في إكراههما على 
إنكار المشع رالود للرصناي افلم ل ل ال 
لهما: إن سجدتما للآلهة وإلا أذفتكما امر الغذاب وقتلتكما قثلة وبيلة" فاحاباه: 
'إن يسوع المسيح هو وحده إلآهثاء فله وحده تسجد؛ واما عذاباتك فنحن 
تائقان اليها فضصلاً عن اتنا لا نخافهاء إن إنها تكون لنا أجتحة نطيز بها الى 
الملكوت السماوي واما انت فَمزْمع ان تطرح في النار المؤيذة عقابا لك على 
اضطهادك للنصارى وسجودك للشياطين" فاشتد غضب الحاكم وامر بهما ان 
يُعلقا من أذرعهما في رأس عمودٍ عال وان توثق بأرجلهما حجارة ثقيلة تجرهما الى 
اسفلء» فقاسيا في ذلك ل ا ل لد الا ل سي 
ساعات وهما ثابتان على إيمانهما صابران بفرح على هذا الاذى الفادح كأنهما لم 
يكونا من لحم ودم كباقي الناس. 

وكان الحاكم يقول لهما في غضون ذلك: "قريا الذبائح للآلهة القديرة فأنقذكما 
من هذه الاذيات الفادحة" وإذ لم يكونا يقدران على مجاوبته من شدة ما كانا فيه 


من العذاب الاليم كانا يشيران اليه. برأسّيهما انهما لن يفغلا ذلك ابداء فكان 


الجلافون زد دون لل ااال ار عدا ا 
تفطخر هذه الاندان وعشمئة لبعكا عرد لقان ذا ه39 ماعنا كه عدو كيف نان 
حينئزٍ الحاكم بحلهما والقائهما في سجن ضيق ضنك ردي المناخ» وقطع عنهما 
المأكول والمشروب» فعانيا كل ذلك صابرَين واحتملاه شاكرين منعكفين على 
التسبيح لريهما والصلاة أمام الله خالقهما في هيكل حنانيهما ومحراب قلبيهما. 

كم أحضيرهما الحاكم بين.يديه واقبل,تارة ردلاطفهما. وطور | يتؤاد هما اليسقستهفها 
الى مرغوبه ولما لم ينجع كلامة فيهما امر بهما ان يعلقا بارجلهما منكسّي الرأس» 
فزذاقا بذلك 1 فافيا ثم ان الحاكم لما رأى ان عزمهما لم ينثن امر الجلاد ان 


ينقف عنقيهما بالسيف» وكان ذلك في الخامس عشر من تشرين الثاني سنة ”١5؟.‏ 


0 


جهاد مار بيب الشماس 
5095- ؟ ايلول) 


لد كا فونا استفا للرهاء اثار ليقينس اضطهادا 5 
على الكنيسة غير ان النصارى لم يكونوا يعبأون بالظلم ولا يكترثون بالجور 
وكان في قرية تلصهه من اعمال الرها ل ري ار 
لا 0 2520 
يك ا لل ا ع ل ل ل ليها 02 
بهاء حتى انه في حومة الاضطهاد كان يسير من قرية الى قرية ويطوف البيوت 
ل ل ا شيم 
5 محرضا إِيَاهُ ان يثبت بشهامة في إيمانه الصحيح ل كا 
ينبغي للمسيحيّ ان يرى العسير يسيراً والشاق هين والنصب والاذى سرورا 
" ولم 0 0 الخال الى ا (فسااموه وطبي ضنيقه 0 ال 
فدخلوا على لوسانيس الحاكم قائلين: "ان حبيباً الشمّاس الذي هو من قرية 
تلصهه لا يزال يجول 000 الى مكان دائرا القرى والبيوت ا 
النسارى على مخالفة ام الملك هلما سمع الحاكه اط شيا في 
الى ليقينس الملك رسالة فيها ل ا ل ا 
ال ا ا الا ل ل 
احد على تقديم الذبائح إلا انه 2 لاماي ل ب الشج 
5-6 الماك ال الوسائيس الشاكى ما نفة: ' إننا نام ان بخرق بالدان الذي اتجرا 
وصنع هذا الصنيع؛ والذين يأبون الذبح اليا أض رمها بأعنا فوووا سف " 

فلما وصل لجو د الوفا كاف كه د ب سان ال قاذ الرو عيدا شين وان مسد ع 


عليه الامناء في قريته وجميع القرى المجاورة ولم يصادفوه امر الحاكم باهل داره 


ل اللي سبي سي تي عوسي 


واقربائه وبعض من سكان قريته ان يلقوا في السجن فبلغ الخبر بذلك الى حبيب 
الشمّاس فأخذ يتفكر قائلا: "لازنا انبر اس انها سكين اي ان الل 
هناء فينال آخرون اكليل الاستشهاد من سببي وانا ل ولعمري ماذا يفني 
اسم النصرانية عمن يفرٌ من الاقرار بهاء إذ إِنْه إذا عدي ارون بتي الما عا 
فيدركة لا محالة الموت الطبيعي الذي لا مناص منه" فلما غاص في هذه الافكار 
هحجس في قلبه وخطر لباله قرب الأجل» عند نلك طللد ريني ان يعرض ذاته 
للحاكم؛ فاتى متنكرا الى الرها قاصدا احتمال كل نوع من الاذى والجلد والحريق؛ 
فدخل اول على كياطقنا وميم حاشية الجاع ونان 2/054 عرو عي لنت 
تطلبون'" فقال له تيآطقنا: 'بئس ما فعلت» ان قد غرّرت بنفسكك» فان الامناء لم 
يزالوا منذ مدة يسعون بك هنا وهنا لكي يهلكوكء اما الآن فاذا فعلت ما فعلت من 
يت ان ايعس بلدا احد: فالراى ان تذارك أمرافه عا جاة رتريم الي حون ا ل 
مكانك رباكا بها ولا همات ار اهلك «قينا من إحد كتف بتري , فمكير يبنا 
ايام في السجن ثم يطلقهم الحاكم؛ إذ إن الملك لم يحكم عليهم بشيء يُعتّد بهء 
وتنبه ان ما القيته اليك رحمة ادركتني ان انبئك بما فيه صلاح لك؛ فإن انت 
افشيتة فقد سعيت ف فلاكي أهاذكا لا استطيع الى النعاة منة سيدلا بالهال وان 
كدر لان امراك اهما يكت التلوك؛ هذا وان انت لم تسمع كلامي فدمك عليك لانك 
رد كلك مكل ييا تكن ا ل ا لك ل الو لقم 
فأجاب حبيب: "إِنْي ما اهتم بامر الاهل والاقرباء وانما يهمني ان احتفظ 
دنانض: واي لم ازّل كثير الهم والجزن من بلقتي أن الحاكم فتش علي ولم 
م ع كديرا ماو 0ك ادي افسام جتان لنوتريي كدر 
بالذجانة خوها من كاديياته» ليان لم تذفت ارين اليه دتلت عليه إنا رعدك” 
فعند ذلك قبض عليه تياطقنا وانطلق به الى الحاكم؛ فبيخ و هو بعلن اولك شيا 
انا المطلوب قد جاء وهى في المحكمة فسأل الحاكم قائلا: امن اتن بن 


ؤاين كان ؟ وهاذا صتع حيث كان ؟'" قال تباطقنا؛ ' إنه جاءاماتلقاة نفسلة فد 


1 


دون ان يخطرة احدء إن ماامن اشر كان يعرف به فلما سم الشاكم هذا 
لدان استشاط عليه غضيا فقال: "إن ذلك لم اسفسيياا لامري 
واختقاراً لشاتي وشان الملوك» فلذلك يجب ان لا اشفق عليه» ولكني خليق ان 
أطيل أناتي في امره واتمادى في التنكيل به حتى أفزع بمثله من عساه ان يحاول 
التملص من امر الملك" وكان إذ ذاك كثير من الضباط واهل المدينة واقفين على 
باب المحكمة؛ فمنهم اخذوا يلومون 06 مستقبحين صنيعه» ومنهم يمدحون 
شهامته وما سمت اليه نفسة من مكبة إعطاء المثل الصالح قائلين: "لله درك 
2 كرس هرا امرافة الس ليس امسضابيا ركه 
إرادي من ذات نفسك ورغبتك في ما يسرٌ المسيح المبدع الحيوة"' وقد صار هذا 
ا ان رن إل على الشاك متددرة الريك قدي الشاعه 
على الذين لم يستحسنوا اتيان حبيب من تلقاء نفسه وفي هذه الاثناء أخبر 
الحاكم بان تياطقنا ب 0 0 
واخذ عليه العهود والمواثيق حتى لا يُفشي ما أسره اليه فامر الحاكم بحضور 
تياطقنا فقال له: "أيليق بمن أقيم 525 على رفاقه ان يغدر بمولاه ويتعدى امر 
الملوك الآمرين باحراق حبيب الشقي؟" فاعتذر عند ذلك تياطقنا قائلاً: "ما كنث 
لاغدر بالوالي واتجاوز امرّ الملوك» من انا بإزاء عظمتك حتى ارتكب اثما كهذا؟ 
أله لظ البرك ]ىر اشرق قل كه سار كريةاك اد اسك 
على حقيقة الامر اتيتك به ا لين 22 اناعم و ال احكار 0 
500 بين يديه سألة قاكلا: "ما اسعك ومن ابن انث ومن انك ؟". 

حبيب: "انا اسمي حبيب من قرية تلصهه ومسيحي 0 2 
الحاكم: '"'لماذا تتعدى امر الملوك في عدم الذبح للإله زوس ومباشرة خدمتك؟ . 
حبيي: ''نحن معشر النصارى ما نسجد للأصنام اذ ليست بشيء لا هي ولا الذي 
حنفيا؛ وإنما كل لله حالق" التشر “الحاكم: ”ل تردد 00 تك الله روس 


الذي هو فخر الملوك" حبيب: "لو لم يكن زوس محسوعا لوقت قكسا ادغليك 
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باني اهنته» ولكن بما انه ذو اعضاء شتى قد ريطتها المسامير بعضها ببعض 
بحيث إنك إذا نزعت هذه المسامير تتساقط الاوصال وتغدو الاعضاء قطع خشب 
و ا ا ل 
فيه سواء كان من الصنعة او من النقش او من الزينة إلا ويصيح بلسان الحال 
مثيتا انه منصنوع» فقترى ان عاره منه وشتّنه ملتصق به" :الخاكم: " انك. انما 
تعيو اق عنيد منجود اه اله؟ حديت: ل ا لقعا قهنا 
قولك إذا في النجار الذي نحتهُ بفاس من حديد والصائغ الذي ضربهٌ وركبة 
بالنامس 6 

قافتاظا الجاكم لدى يشفاعه هذا الكلاخ فنامو بحللدها بقنسا وه نديد ةا رقبا اله 


>١١ 


أطع امر الملوك وإلا جعلتك فريسة للنار» وذلك بعد ان اكون قد عذبتك بكل ما 


إلا 


يمكن من العذابات الفادحة ومزقت جسمك باظفار حديدية'" حبيب: "إن ما 
تستكبراة من العذابات:ليسن بشىءديازاءبما. تويتمكاتذته:.إذ باتيتدرانا من,تلقاة 
نفسي بعد ان عجزت عن وجداني" فازداد غضب الحاكم وامر به ان يوضع في 
قفيز من حديد كسافك الدم فيُضيق عليه بشدة» وكان الجلادون يقولون له: 


إل 


''انتجل للآلهة" اما هىافكان يصميم تائلا: "فايقنة! الاضتام #وكل مق الجن يلها 
مكلها"' كم اغبا الحاكم. فأ لقي اق اليوطلجق'بدون. انوا يلوت الؤاره يعفاي إن 
واهله الذين كانوا بعد محبوسين. 

وفي اليوم الثاني من شهر ايلول امر الحاكم بإحضاره فلما مثل بين يديه قال 
له: "دع عنك ما 50 علنة واع ما اننا 2 1ف لذللان ادي انا الله 
وها ازمر زايط اعقب الا فافعل ما شت كل اأذي علي مل بغرت العاذ زم المقليات 
والثانائوات؟" الخاكب ''لعمنالنلؤك والآلية إن لد تمفم الم ادع ساسا ا ا 
5500 الااويلفقة تكو وليات: فش اتللدب تق ادرميق مل رينيف السيشيه اذى 
تسجد له" حبيب: الوك ومن لجو «اسنبييي وده راف وق لعن مزي قله 
يميرٌ بين الخليقة والخالق الذي لا يحق السجود إلا له وحده فقط" فأمر الحاكم 
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الجلادين بان يضجعوه على الارض ويوجعوه ضربا بقضبان من شجر الرمان» 
ار قل د ا تر ليه كل للخل مره العذانات الح 
تظنها مرة السي منها يضفر اكليل الانتضار لمكابديها" الحاكم: "ما الذي يحملكم 
رار حشرا ات ره وال كادي اك رك 22073 7 إن هه 
المسألة ليست من شانكء لانّك كافر غير مستحق ان آتي لك بالبرهان عنهاء واني 
قلت واقول إني لن اذبح اصلا لآلهتك الكاذبة'' الحاكم: '"'فعوض هذه الاهانة التي 
الحقتها بي بكلامك هذا ل ل ل و شط مده العذابات 
له اننا ريك اشن تتظران ان يي ]سافان فى والتدة دست 
اللتين تسمعان شرائع الملوك وما تباليان بها" حبيب: "إن دون هذا العالم عالن 
آخر به تتجرع علقم المرارة لكفرائك الله الوا كد شالق الشماء والارض” الشاكه: 
"دع ل ا ار ال م 
بتقديم الذبائح للآلهة'' حبيب: "إن المائتين لاجل المسيح لعدم سجودهم للخلائق 
يتسلمون الحيوة الابديّة من الله» واما من فضل الحيوة الزمنية على الحيوة الابدية 
2 

فاوعز الحاكم الى الجلادين ان يعلقوهٌُ على خشبة فيمزقوه باظفار حديدية؛ 
فنكلوا به شديدا الى ان تناثرت لحمانة» فالتفت اليه الحاكم وقال له: "أما تطيع 
بعد بأ 5058 الرل: ا سر كشاراية اا خرى 
الى الآن وقد متحشفتيا ولم بق لى إلا ان 0 انا الاك إن اما كاركه 
يا شفى لبس بشيء في جانب ما انا عازم ان ن اذيقك ياه بعد من الآلام الشديدة ' 


الشهيد: "انت تدينني على انْي لم انقد لاوامر الملوك» ولكنك اها الذي قد 
1 السرك ر شوك لشاكنا ى راسف إن لك ها لمر افا اروك و 
الحاكم: '"'لعمري إن لم اكن قد عاملتك بطول الاناة فما كنت يا شقي تلقاني بهذا 
التلقن 2-2 لرال نك قد عدحسي ا لكان قرلك امشمل) ولكن إد لك 


تقصّر عن هذا كله» فاين طول الاناة" الحاكم: ' دسا كد 


١> 


طناك كرينا رنكن دن كان ان تير نانك ديدي العكاك لاد امس لوا 
اكن متيقنا ان ذلك يجديني نفع لما تفوهت به امامك" الحاكم: '"اني 0 
صؤكاك ليق 0 بموتك الآلهة التي لا تسجد لهاء واصالح الملوك بسفك 
دمك لانك نبذت امرهم" حبيب: "إني لست اخشى الموت الذي تخوفني به» وإن 
في كاسونا فكي شرت لمجو سنن العو زم ا 
ويكقووا بالؤتكم ". الحاكم : ”كي63: تسنجل الإننا ق اشتعانا يواكش اهد اوسن الث 
العظيم" حبيب: '"'إِنّي لست بساجد لانسان لانه مكتوب ملعون كل من يتكل على 
الإتشان الكنض: امتح لإلو اخذ جسدا وصيار إنشاء مذلساء فيا اعنك وإيلة 
اوقر" الحاكم: '"انت اعمل الآن بما تأمر به الملوك» واما رأيك فهو لك» فإن شئئت 
درف ارلا اعد عليه ".ةراطش د اشن لمر ماو تا 
قينا بين الكذ ف والجو ولد لك :قلا تتمك كهساك » قا بار كط الكاات المي 
في عقلي غير متزعزع 4" الحاكم: "بالعذابات المهولة اقلع ال مجك ا 
عفلك'" حبنت ' إن عذاباتك فضلا عن ان تستقلع عنتي آرائي:الؤظيدة اتجغلاتي 
ةنا عبها وامد بحرت لل 

فتميز الحاكم من الغيظ وامر ان يزيدوا على عذاباته عذابات اخرى قائلا: له 
نسئ العذابات: الاولى إن تماديت بالبحث معن" فا لخت سقوق اقانة سياه 
نأظافر حذيدسة بقشاؤة شديذدة فهتف القديسن قائلا: 3 آلام هذه الحيوة لا 
توازي ذاك المجن الفحفؤاظ للذيخ يسحدؤن للفنسيم "فلملاو غامن:الشتاكي ان هلد 
التنكيلات.لا تؤثْر فنه».أخذ يقول له: "أهكذا: يعلمكم مذهيكم ان.تبغضوا 
حش كر؟ ٠‏ معان شحييانا! إننا بلا معطي قدا ورظنا ركد انه انالا ك1 
وجدها وقيل لنا قفا لا تلقوا القدس للكلاب ولا ترموا جواهركم قدام الخنازير" 
االحاكم: "لا يخفاني انك تاتي بهذا كله حتى اغتاظ فاعجل في قتلك؛ ولكن 
هيهات» فإني الداة أناتي كما قد سبقت وقلت لك» وذلك ليس إراحة لك'تنكن 


زيادة في عذابك الى ان ترى قطع جسدك منشورة مكومة حولك" حبيب: "هذا ما 


الملل 


اشتاق انا اليه" الحاكم: "إمتثل امر الملوك القادرين على كل شيء' حبيب: "ما 
من احد يقدر على كل شيء ما لم يكن الله العظيم الخالق السماء والارض". 
الحاكم: ''إِنّ الموت بالسيف ليس بشيء بازاء عظم جسارتك؛ ولذلك فاذيقك ما 
ا ا 200 الات النان 0 لاس ال مض 
احتمالها لآجل يسوع مخلصي". 

فأخذ حينئنٍ الحاكم سكل قضاء المرة على الشهيد قدام الختاط واعيان 
المدينة» فقال: "قد رأيتم وسمعتم ان هذا الشقي قد كفر بالآلهة وعيرٌ الملوك؛ 
فمن ثم وجب ألا يعاين نورَ هذه الشمس الموقرة؛ ولولا امر الملوك الاولين بقبر 
حفك القائلين ليا وحب قير حثة هذا الشقى فالآن حزاء لحسارته فد امرت يان 
يوضع سيرٌ على فمه كما يُفعل بسافكي الدم ويُحرق في نار غير شديدة وذلك 
لتطول ميتته فيزيد المه". 

فلما قال هذا خطف الشرط القدّيس من بين يديه» وكان السير على فيه وتبعه 
8 ار انا الو وس 
فكانوا يتهددونه على انه لم يذبح للآلهة» فأخرجوه من باب المدينة تجاه المقيرة 
التي كان عبشلاما بن ابجر قد بناهاء وكانت نك لضفه رشك لبان اريك 
فلما بلغوا به الى المكان المعين لإحراقه» رفع الحاظة نحو السماء فقال: "ايها 
المسيح رب العالمين انظر مع اني كنت استطيع الفرار من هذه الشدائد لم افعل 
ذلك حتى لا اقع بين يدي عدلك الرهيب» فلتكن لي هذه النار ثوابا امامك كيما 
انجى من تلك النار التي لا تنطفيء إقبل روحي يا ابن الآب المسجود له" قال هذا 
والتفت الى النصارى وياركهم» فتشهقوا قاطبة بالبكاء والتمسوا اليه ان يطلب الى 
المسيح لكي يعطي السلام الشعب المسيحي ويقيم البيع المهدومة وكان الشرط 
قد حفروا مكاناء فأنزلوه فيه وإذ ارادوا ان يوثقوه» أمنهم انه لا يبارح المكان؛ 
فكوموا عليه الحشي وأضرهوا فيها النان فأشلم الروع بيد خالقه فأخاط نه 


لي 


القوم رجالا ونساء إحاطة الهالة بالقمر ودموعهم تفيض مدراراء» ثم اخرجوه من 
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النار ولفوه بلفائف كتان باثين عليه افخر العطور وراشين عليه اثمن الادهان؛ 
وكان كل احد ياخذ من آثار حريقه للتبرك» ثم دفنوه في ضريح غوريا وشامونا 
الشهيدين بإكرام لا مزيد عليه. 

وكان استشهاده في اليوم الثاني من ايلول في يوم الجمعة. 


١ 


جهاد القديسة فيرونيا 


)5١5 (شحى‎ 


كان في أيام ديوقلطيانس الملك حاكم في رومية اسمه أنتيما له ابن يُدعى 
اونما كد 23 اسحة سبع الاتتضري انها تهنا “انهلنة دعا اخاه وقال له: "انا يا اخي 
ب 000 ا 20 
عوضي" ثم بعد موت انتيماء دعا الملك لوسيماكس وعمه سيلينس وقال 
للوسيماكس: "من حيث إني متذكر الصداقة التي كانت بيني وبين ابيك فانا 
5 الى منزلته الرنفيعة لكنني إذ بلغني انك تحب النصارى وتودهم فأمسكت 
الآن عن اهنا الرائ» "رارك بان أرسلك الآن الى المشرق لكي تبطل هناك النصرانية» 
ا 2 نا لان در يه عل ١‏ ساكس يعاس اكه 
لوسيماكس ولم يجسر على التكلم امام الملك» ا اش ابا ل ا 
نحو عشرين سنة غير ان عمَّهُ سيلينس خرّ على قدمّي الملك متوسلا اليه ان 
4 درها للوسيماكس كما كان ابوه قد امره ا ايَاه ان 
ا كا سس لسفنس "ان اسم 
ان لد شر ىام اف المساوي ال عفار كيس يك اسك 
5 لابن اخيكء؛ واني انا ذا انا عي كها بعلية" رقا تكا ال المشوق ميقا 
عسكر كثير واوامر شديدة من الملك بقتل النصارى وإعدامهم إذا لم يكفروا 
بمذهبهم واخذ لوسيماكس ابن اخته معه وكان يقال له ابريما قوميس وجعله 
5-100 

فلما يلغوا ماين النهرين اكد #شبلينس يفتلنويالنضازئ أكذا اناهم يمد اليفك 
50 ليت ساف الكسار ل ا لاي وق العا ال انها اه 


ابن اخته وقال له: ''يا سيدي أبريما انت تعلم يقينا ولى ان ابي مات وثنيا الا ان 


00-7 


والدتي ماتت نصرانية؛ قاط سس كن وخر بسنا لطرنا 0 ا ذلك 
ل سقس فنا من الملكصين ابي» فقبل ان تموت أمرتني ان 3 المسيح وان 
100 النصارى المؤمنين به والآن لدى مشاهدتي سيلينس يفتك 
بحساو بوي جلي قيلي فوادى عرد رفلكة علبي لوي أن الترق وه 
يديه ' فلمًا سمع ذلك أبريما فكر في الحيلة وجعل يهتم بإنقاذ النصارى من يد 
ملس اه باعثا اليهم الخبر في الكنائس والاديرة ان يفروا هاربين من امام 
الطاغي. 

وكان إذ ذاك في نصيبين دير للبنات فيه خمسون راهبة وعليهن رئيسة اسمها 
ا ا 1 
صلاة الصبح مستمرات في الكنيسة الى الساعة الثالثة من النهار وكانت الرئيسة 
والراهبة الشى تحت يدها تقرأن بالمناوبة قصلاً من الكتاب المقدّس وغيره من 
الكتب الروحية وهكذا يقضين داك النهار كله في الصلوة والعبادة وكان حينئدٍ 
تحت يدى الزكيشة زاميغان اندم الواحدة مثهما فبرونيا والاخرئ أفرقله .لما 
فيرونيا فكان لها من العمر عشرون سنة» واما أفرقله فخمس وعشرونء وكانت 
فيرونيا بنت اخي برونة ذات حسن وجمال لا يوصف؛ فلاحجل هذا كانت بها اشد 
اكفاك دن ذو الشواكنا الرامدات يشافة علبيا من فقاخ الاشبران ركان الرافواة 
ا 
يومين فكان دأبها إذا الصوم الدائم والصلوة الغير المنقطعة والقراءة الروحية 
وتدا ع عاق الفط مل لتيل عراف 1 ابرع ونيف وعرهيه ا 
انك نع سات تنام على الحضيض إسالنة ونع عد جار اسياة اذ كان 
الات لكو نا لها لاف 1 الأ كانت تنهض منتصبة 
للصلوة مبتهلة الى الله تعالى بدموعٍ سخينة ان يمدها بعونه تع سردا ند 
شارن لعي الست ثم تفتج كتانا فكقرا قن متاملة في اقواله العسنة الزوسان ” 


ا كان : دأنها لبلا ونهازا لآنها كانت ققد نامهد واقدة حي اذ الركد ” 


وتلا 


وجميع الراهبات كن منذهلات من غزارة علمهاء ولاجل هذا لما كانت الراهبات 
يجتمعن في المعبد للصلوة كانت الرئيسة تأمرها ان تقرأ امامهن الكتاب الآلهي؛ 
ومن حيث كان كثير من النساء يذهين يوم الاحد والجمعة الى الدير لاستماع كلمة 
الله كانت الرئيسة فد اوعرت الى فترونيا ان تتلو على ميسامفين الكتاب المقدسن 
وهي اله بذلك ألا يعاين احد حسنها الفريد فيشيع خيرها 
ف المديئة ااذه 6 عن هذه الاحتياطات ذاع صيت فيرونيا في كل المدينة 
فلم يكونوا يتكلمون الا عن حمالها العجيب وعلمها الوافر وتواضعها العميق 
ووداعتها المذهلة. 

وكان ان ذاك في مدينة نصيبين امرأة وثنية شريفة ذات حسب ونسب يقال لها 
اياريا كانت قد عاشت مع قرينها سبعة اشهر وترملت فهذه لما بلغها خير فيرونيا 
قرت نار المحية لاله وارادت ان مشاهدفاء ففصرت الددر رقالت: للموافة: 
"اني اريد مواجهة الرئيسة'' فدخلت الآذنة على الرئيسة وقالت لها: "في الباب 
امرأة شريفة تريد مواجهتك'" فخرجت اليهاء فلما شاهدت اياريًا الرئيسة خرت 
على قدميها ركذت ليا تناكل '"استحلفك بالله الذي كون السماء والارض ألا 
25222300 فائي امرأة وثنية خاطئة دنسة تحت حكم الشياطين؛ 
فألتمس اليك ان لا تحرميني من موانسة فبرونيا وتعليمها الخلاصي؛ بل علميني 
يا سيدتي السلوك في طريق الخلاص لافوز بما هو معد للنصارىء؛ فانقذيني يا 
سيدتي من أباطيل هذا العالم ومن عدادة الاصنام النجسة» فإن والدى مؤمفان أن 
ا رات امات 
فاريد الآن ان انال الحيوة على يد اختي فيرونيا» فاتوسل اذن اليك ألا تحرميني 
محاطين) ‏ رركا أياريا مقرل قن| بقلب كر ركاب سددة ارية 
برونة انرا التي كانت تهل بغزارة من عينَيهاء فتحننت الرئيسة 5 قلبها 
كا دنا ٠‏ فقالت لها: ل د ان فترونيا لياق هذا 


الدير ماني عشرة سنة وهي لم تعاين وجه رجل ابد اه دنيوية حتى إن 


شر 


مرضعتها نفسها طلبت الي مرارا بدموع سخينة ان تدخل الدير فتراها ولم امكنها 
من مشاهدتهاء؛ إد إني لست ارضى ان تحادث دا شفاط ولكنني لخطزاء امو 
المحنة القوينة المكذوكة؛ ق عد رأ الله جماك ولقدروتيا ؛ان نهلك عابوكاة يانه 
ينبغي لك ان تنزعي عنك ثيابك العالميّة وترتدي لباس الراهبات" فتزينت اياريا 
بزيّ الراهبات ودخلت مع الرئيسة على الاخت فيرونيا» فلما رأتها فبرونيا بزي 
الراهبات خرّت على قدميها لظنها انها راهبة غريبة اتتها لتزورهاء وبعد التصافح 
والتصاق اوعزت الورئيسة الى. فيرونيا.ان. تاخذ كتابا فتقرأ قدام ايارياء ففعلت؛ 
فلمًا سمعت اياريًا الاقوال الآلهية تخشع قلبها تخشعا عظيما فهملت :عبزاتها:وعلث 
زفراتها وقضت مع فيرونيا الليل كله في القراءة من دون ملل البتة؛ ولما اصبحت؛ 
تمكنت الرئيسة بالكدٌ من ان تصرف اياريا من عند فبرونياء فذهبت الى اهلها 
55 تسكي العيرات الغزيرة فلما انتهت الى دارها اخذت تحرض اهلها على معرفة 
الآله الحقّ الذي كوَن جميع الاشياء وترك عبادة الاصنام الكاذبة. 

اما فيرونيا فلمًا انصرفت اياريًا من عندهاء سألت تومايس التي كانت نائبة 
الرئيسة وقالت لها: '"'اطلب اليك يا اماه ان تقولي لي من كانت هذه الاخت 
الغريبة التي اتتني» فانها ما زالت تبكي 2310 وشاهدات منها كانها لم:تسمّع 
فيل كلهم يله" قالت اتوسايس "لما عرفقها 9" فبرونيا !لوا ابناج كنم تدرا . 
اعرفها وهي غريبة؟"' تومايس: "إن تلك الاخت اياريًا وهي من شريفات المدينة" 
فيرونيا: '"ان كان الامر كذلك فلم خدعتيني؟ فإني لم اول أ بط تله لبه نشد 
مق اللشوات "توما فس ان سن اك السدو ا ا ل 

ونوا اناج اقليلة حرخيف نورفي مرضا تعيب نامل الت ابن لجار الا 01 
221110 فانطلقت اليها ولم تنايقها الما ولف ضام 

وفي تلك الايام شاع الخير في نصيبين ان سيلينس ولوسيماكس مزمعان ان 
يدخلا المدينة فيضطرا النصارى على تقريب الذبائح للاوثان» فارتعدت فرائص 


المؤمنين خوفا» وهرب الكهنة والرهيان تاركين مساكنهم وتبعهم الاسقف ايضا» 


1 


فلما اتصل هذا الختر المفحرن بالرافنات احتفين عبد الرفية وفلن ليا هاذا 
نصنع يا أماه» هوذا المضطهدون قد قريوا من المدينة؛ وهوذا الجميع ينهزمون 
من امامهم' قالت الرئيسة: "وماذا ترمن ان اصنع لكن؟" قلن: "تامرين بنا ان 
نختفي زمانا فنخلص" قالت: 'يا للعجب؛ انكن مع عدم مشاهدتكن المحارية 
تردن الانهزام» واعجب من ذلك انكن غلبتن قبل مباشرة الجهان» لا لا يا بناتي؛ 
ا ل ار 0 
بالذي مات بدلنا لكي نحيا ايضا منه" فلما قالت الرئيسة هذا الكلاء سكن رو 
الراقات تقييتن كر أنه لعا كان دن العر تحت دافن ركان اسهياانار) 
وقالت: '"اني اعلم ان سيدتنا رئيسة الدير مخافة على فيرونيا لا تتركنا ان نيارح 
الدير» ألعلها تشاء ان تهلك جميع الراهبات من جراء راهبة واحدة؛ فهلم بنا 
ندخل عليهاء فاني اخاطبها عوضكن بما يقتضي '' فاستحسن بعضهن رأي 
م ا ا ا 50021 
والشقاق؛ وعظم السجس في الدير؛ وبعد ذلك جعلن العهد بينهن على ان يذهين الى 
ا ا 0 
اليها وقالت لها: "يا اختي ايثاريا ماذا تريدين؟" قالت: "اتيناك لنتوسل اليك ان 
تأمرينا فنستخفي متواريات من وجه المضطهدين» لاننا لسنا بافضل من 
الاسقف وكهنته»؛ وتفكري ان البعض منا هن في عنفوان الشباب» فلسنا نأمن قحة 
العسكر على طهارتنا لانه اذا وقعنا في أيديهم ريما فقدنا ما اكتسبناه من الأجر 
والثواب في مدة اقامتنا في الدير او ريما كفرنا فأضيحنا 0 للساطي إد إننا 
امار امات ل ا ل ا 1 0 اسه)] 
امطلقنا ‏ لا 7 

فلما سمعت فبرونيا هذا الكلام قالت لهن: 'لعمر المسيح الذي خُطبت له وقريت 
نفسي ضحيّة له لأمكثن مكاني هذا غير متزعزعة» وكل ما يصير فليّصر» فقط 


لبكن عذر ها سحب الله تفال ثء ان .رونه الحفتت الى ابثاريا وقالت لهاء يا 


5 


انخازياء إِنْمَا انث 'تكزفتن' صتيعك هذا واما انا فيرية مئه '' ويعده التفتث الى سائر 
الراهبات وقالت: 'واما انتن فمخيرات» لتختر كل واحدة منكن ما ارادت إما 
المكث وإما الفرار' فاخترن كلهن الخروج من الدير؛ فركعن ان ثم وَدَعانٌ 
الؤكييسة' وفرَونيا حرجت باكيات بكاءً شذئذا اما افرقلة الحي 'كاتطا فداتزيق قم 
فبرونيا فعائقتها وجعلت تبكي وتقول: "الوداع يا سيدتي فبرونياء صلي لاجلي" 
كم عون ا سلككيا انها نذا شريكها رتالف لبا؟ "أوَ أنت ايضا تتركيني يا 
سيدتي أفرقله» فخافي الله واتقيه» إنك تشاهدينني ندرهة لأريظاله اريخ لوو 
فلوغ كرين باطتؤخي تست النتزاب#"هدان افيدهدا [اتيلدظة" لوي مكاي لوا ا 
مواراتي التراب» فامكثي عنتد نايا غؤيزة لخت كرافقيت الى الغاو انا 5 جا 
قالت افرقله: "ما دام انت امرت يا اختي فاني لسث بتاركتك» فكوني مرتاحة 
البال" قالت فيرونيا: "هوذا قد وعدتني امام الله فلا تتركيني اذا" لكق افزقائه 
لكلا يداك امو شه بون العوف] تعن عرو تو كنا نيا 

اف الركيسة'فانها لد مقا هذتها» الديى كانيا سي الزاميا ثمخداب كاسع لانيل 
تفستهاا عل الهاسيهن واخذت تقول وتبكني' كنا ,قرا وكا فكو فق حزق 
النائبة جالسة جنبها تسليها وتقول: "كفىنيا اماءعن البكاءء افنإن'اللة,لقادر 
على إتقاذنا من هنا الضيقات والمنصينات »مق ىذا اذى توكل على الوا افاينةه 
ومن ذا الذي تمسك بعبادته فخلى عنه" الرئيسة: "نعم يا عزيزتي تومايس إن ما 
قلته لحق وصوابء لكن فيرونيا ماذا اعمل بها؟ واين اخفيها؟ وباي عين انظر 
الهأ .اذا ما بخظهها البزايرة ؟'"'«تومنايسن: ''أنسيتايا رستدقى سا تقلقه ل ااال 
القادر على بعث الموتى هو يقوي فبرونيا ويشجعهاء فقط كفي انت واقطعي 
0 0 0 
فقامتا وذهبتا انول ليس اوقو اي اك التي كانت فيرونيا متكأة عليهاء 
وفك الركيننة اصنوقها وإبكها بكم مراء حم خفلها رافتها علق ازكبت ةراد و 0 
تتتلسكن: امها افكروتين) للدي برو وتيطا ‏ الركينيية إلا وددو للضاك اع 11" 


نا 


لق بارس : 'التمس اليك يا اماه ان تقولي لي ما سبب بكاء سيدتي رئيسة 
لك ولي هدي مستي ا سكي الي فم 910" قار ار 
والدموع تهطل من عينّيها: "إنما عليك يا ابنتي فبرونيا تبكي الرئيسة» فإن 
المضطهدين مزمعون ان يعبثوا بنا ويسينُوا السيرة فيناء وبما انك صبية حسناء 
لل ل لك ا 9 قالت فترونيا : اطلب البكما ان تتضرعا 
الى الله سبحانه في شاني لكي يتنازل فينظر الى تواضعي فيقويني ويُعطيني 
الخيير كما فقل سيحانة ف كميم عباده الأمناء" فقالت توماشى ‏ فرذا 0) 
ابنتي فبرونيا زمان القتال والجهاد» إن الجند إن قبضوا علينا فيما اننا قد طعنا 
ا ل ل ست 
يتوقعون منك الانقياد الى امرهم متملقين لك باقوال عذبة لطيفة ومخادعين إِيَاك 
باحسن الهدايا والذهب والفضة ومرعبين إياك بِامَرَ العذابات وافدح الاذيات» فلا 
تميلي اليهم ولا تنقادي الى طاعتهم فتفقدين ما كنزته من الاجر والشواب في 
حياتك الماضية وتصبحين موضوع الضحك والهزو للوثنيين والشياطين فلا شيء 
افضل واكرم عند الله من البتولية» فان اجرها عظيم وثوابها جزيل» وعريس 
ار ال ل ل ل ف 01 كر 
الحرص يا عزيزتي على ان لا يؤخذ منك هذا العريس الآلهي الذي ل 
لك واياك ونكث وعدككء فانه لرهيب ذاك اليوم الذي به يكافئ الرب كل واحدر 
حسب اعماله" فلما سمعت فيرونيا هذه النصائح اتقدت مضطرمة بنار الحب 
الإلهي وقالت لتومايس: "ياما احسن قولك وياما الطف كلامك» فإني احس الآن 
بقوة اشد من قوة امسء ومع هذا لى اردت اللا لحري لقدرت» غير اني 
ا اذا ما 
أهلني للتألم لأجله' "قلا سند الركسة عقالت) للك فو واخذت هي ايضا 
تشجعها وتقول لها: "اذكري يا عزيزتي كيف تتلمذت لي بنقاد: الى نصائحي؛ 
تذكري أنك أنت كنت تهذبين الغير في طريق الخلاص»؛ تفكري اني اخذتك من 


١ 


ملقم عتك و ؤافك: قي القاقية من توف ولخيا 851 لماي ولا ل جرال ا ا 
لاحن أن يخاطبك النريلا فأني أنا حفظتك الى يومنا هذا واما الآن فماذا اصنع بك 
ياعزيزتي؟ فحذار أن تهيني شيخوخة برونه: مبطلة ثواب والدتك الروخيّة» اقتدئي 
بالمجاهدين الذين قتلوا من قبلك في سبيل الله فائزين باكليل الغلبة والانتصار من 
راجا ل:ونساة وظبنيان 'ايضا»' تذكري بلؤبه ولاونية + اللقين آسالنهاناتقميهه| للقت 
حبا,بالمسك إمّاالوبه فبالسشيف:شكللك زؤاما لاؤشد و قبالتار اتشبع1 لبا ميغ | 
أطروبية الصبيّة الشى في الثائية عشرة من عمرها. قتلت منع اأمهنا فقاسَتبَيْل رينا 
يسوع المسيح؛ وتذكري انه لما امر القاضي أن يصوبوا نحوها السهام عدو را 
لها لتنهزم نادت بها امها ان: الزمي مكانك يا ابنتي أطروبية ولا تفري» وللحال 
شدّت يديها من ورائها ومكثت مكانها غير هاربة» فرشقت بسهم وسقطت ميتة من 
دون ان تخالف امر امها أفما كنت أنت نفسك تتعجبين من مثابرتها على الصبر 
الجزيل وخضوعها التام أما هي فكانت صبنة غس مثقفة» :وأاما أثتت فأكتن منهها 
3 ومعلمة انها ولم تزل تخاطبها باقوال تضارع هذه الى ان مضى الليل. 

فلما أصبحت شوهدت نصيبين مكتنفة بجنود سيلينس ولوسيماكس فألقي 
كثير من النصارى في السجن» فسرى الروع والجزع في جميع القلوب» وذهب بعض 
الوثنيّين الى سيلينس وأعلموه بالدير الذي فيه فبرونيا فأرسلل حنالا"الحكوالسة 
فكسّروا الابواب بالقدّوم ودخلوة»؛ فشاهدوا في اول الامر الرئيسة فقبضوا عليها 
واستلوا سيوفهم مريدين قتلهاء اما فيرونيا فلما عاينت ذلك» نهضت من الدكة 
التي كانت جالسة عليها واسرعت الى الجند وانطرحت على اقدامهم قائلة: 
"اقتلوني ولا كي لا اعاين موت سيدتي" وفي تلك الاثناء أتى أبريما قوميس؛ 
فلما رأى ما صنع الجند»ء غضب عليهم فأمرهم بالخروج من الدير» اما هو فأخذ 
يخاطِفٍ الرئيسة وقالءلهاء "اين هن 'الراهباحاللواقوئ تكن :هذل اللذينة اق رك 
الباق الفكزيق كاف خوك سعر" فد اوبره الجامعال ا لف و 


فنجوتنْ بأنفسكن» ولكن الساعة أيضا يسوغ لكن الهرب» فاستعجلن إذن واهرين 


مين 


ا اا ا ا ار وال وا ركنا 
ولما رجع ودخل على لوسيماكس سسأله هذا قائلا: "آخير هو" قال أبريما: "خير 
يا سيّدي" قال هذا وتنحى به وقال له: "ان جميع اللواتي كن قاطنات في الدير 
قد هرين» فما راينا فيه سوى شيختين اثنتين وفتاة واحدة أما الفتاة فهي احسن 
جارية رأيتها وسمعتُ عنها في عمري كله؛ ولله در بطن أتى بهاء ولعمري ان 
رك يا 1 ال ار ص فيل 
لسيدي" فأجابه لوسيماكس: "إن كانت والدتي قد امرتني ألا اسفك دم 
5500 المسيح الذي يعبدونه واوده فكيف اقدر يا تُرى ان اسيء 
السيرة في من هي له تعالى» فمعاذ الله ان افعل ذلك وإني الآن اطلب اليك يا سيدي 
ابريما ان تخرجهن من الدير فتُنقذهن لثّلا يقعن في يدي عمي سيلينس فيقتلهن 
اشنع قتلة' وبينما كانا في هذا الحديث» اذ ركض حتدى ا اتليس قال 
لهُ: "'إننا رأينا في الدير فتاة لا مثيل لها في الحسن والبهاء» وانما عنها يخاطب 
ادل لديل 
د عن الحكد 55 لهرب الراهبات اللواتي فيه»؛ ثم امر فنادوا في المدينة ان: 
"في الغد تّدان فبرونيا اه في المشهد'" فلما أتصل هذا الكلام بسكان المدينة 
ونواحيها بادر منهم جم غفير ليعاينوا فبرونيا. 

فلما كان في الغداة دخل نفر من الجند فخطفوا فيرونيا من الدكة التي كانت 
ل 
خارج الدير اما برونة و تومايس فتعلقتا بها متوسلتّين الى الجند بدموع غزيرة أن 
يصبروا عشي 001 كنا سكلناة 55 مع فبرونياء فأمهلوهما فأخذتا 
تلتمسان اليهم ان ينطلقوا بهما ايضا الى المحكمة لثلا تبقى فبرونيا وحدها 
فتخاف قال الجند: "أنه لم يصدر الامر إلا بإحضار فيرونيا" فحينئز شرعت 
برونة تقول لفبرونيا: "هوذا تذهبين يا عزيزتي فبرونيا الى الجهاد» فتفكري ان 


العريس السماوى ناظر الى جهادك وان اجواق الملائكة الواقفة امام عرشه حاملة 
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غلن انها اكنيلة :الغلية اموحظارة .أن حت هع نازوفلا واوا 1 1 ا 
والضيقات ولا تضحي اتفوةة للشيطان» ولا تشفقي على جسدك الذي سينحل 
فطل الشرناائة لاو تلوسؤافل عد اك اا لوقي فيميلقي افونا الور سي 
أمكث ف النخ ايف يوا ني ةكب اخبارك 57 كانت أوْ:محزّنة فازد:مثك نا 
حبيبتي أن ترسلي لي خبرا ساراء من ذا يقول لي :ان فبرونيا أسلمت نفسها 
للعذاب! من ذا يبشرني أن فبرونيا كملت جهادها فعدت بين اجواق الشهداء" 
قالت فبرونيا: "إني لمتوكلة على الله يا اماه» وكما اثي الى حد الآن لم انقض 
اوامرك ونصائحك فكذلك لن اخالفها حتى الممات؛ ولابد الناس لدى مشاهدتهم 
جهادي يعطؤون اللوبىي” لشيخوخة :بوؤكةاقاكليةا -حفيقة .انا هذا الشربى رخريق كيم 
برونة ولأظهرن في جسمي النحيف حزم الرجال» لكن أتركيني يا اماه فانطلق". 
فقالت لها تومايس: "وحياة الرب لأتزيّين بزيّ النساء العالميّات واتبعنّك يا 
ابنتي فيرونيا فأعاين جبادك؟ وأذ كان الجتى. يتحلوق:ق!الذمائرنيا بالك ليها 
"اطلب اليكما يا والدتي ان تزوّداني بصلواتكما ويركاتكما فتدعاني اذهب الى 
الجهاد'"' حينئذ مدت برونه يديها نحى السماء ورفعت صوتها وقالت: "ايها الرب 
يسوع المسيح أنت الذي ظهرت لأمتك تقلا انظر الآن في اوان الجهاد الى جاريتك 
مداه البائسة" قالت هذا وعانقت فبروَنيًا. وقبلتها:يدموع ا سبخينة قائل "!نقلي 
بسلاه" قافنا لحني ادل رهاق يرود ماوت العا ااا د وال 
لبن !قلقت انفسها على الختضيصن اؤمى تبكي: بكا مرا وته ورا زإزالام واتفلاه 

اكامتومايتووافيا مكمدهان بشريج امتنكرة من الدير» فطار الخير على جناح 
السرعة فبلغ الى النساء اللواتي كن ياتين الدير في يوم الجمعة لسماع الكلام 
الإلهي؛ فأسرعن قاطبة الى المشهد وهن باكيات وضاربات على صدورهن ولما 
0 100 


مرا فسألها اهل دارها عن السبب فقالت: 'واها لي ان اختي فيرونيا جُلبت الى 
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المحكمة؛ ان معلمتي تُدان ويُحكم عليها لكونها مسيحية'' فاخذ اهلها يلتمسون 
اليها أن تسكن حزنها فلم تأب الا ازديادا في البكاء والعويل بحيث إنها حملت 
اهلها ايضاً على التاسف على فبرونيا فجعلوا يبكون معها وإذ لم تزل تتوسل بهم 
بدموع وافرة أن يخلوها فتذهب الى المحكمة لتشاهد جهاد فيرونياء اذنوا لها 
بالذهاب» فاخذت معها كثيرا من الخدم والجواري واسرعت الى المشهد سابقة 
داء كذ يات كن ذاهنات هن ايض باكيات الى المشهد؛ وصادفت في طريقها 
الأخن توما سن فغرفتيا : لا لتنا و2 حك كانض تدان فررنيا: 

وص المشهد بأناس كثيرين رجالاً ونساءً فجلس سيلينس ولوسيماكس كل 
وأحد متهسا على كرسيه» وامرا باحضار فيرونياء 555007 وكانت يداها 
موثقتان وف عنقها ماسلة حديدية فلما صر بها الخضار يغلي تلك الحالة فمليت 
عيراتهم وعظم الضجيج الا ان سيلينس لما وقفت فيرونيا بين يديه أمر 
بالسكوت»؛ وقال للوسيماكس: "استنطقها انت" فقال لها لوسيماكس: "قولي 
لي يابنت من انت» آخُرة أنت ام جارية؟" فبرونيا: "'إني جارية'' لوسيماكس: 
"وجارية من انت؟" فيرونيا: "جارية المسيح" لوسيماكس: "ما اسمك؟” 
فيرونيا:"إني مسيحية بائسة" لوسيماكس:"إنما اسمك اريد ان اعرف" فبرونيا: 
"'قلث لك إنني مسيحية بائسة؛ واما اسمي فسيدتي تدعوني فبرونيا'' وحينئز 
أسكت سيلينس لوسيماكسء واخذ هو يخاطب فبرونيا وقال لها: '"وحياة الآلهة 
يا فيرونياء إني لست ممن يؤهلك للاستنطاق؛ لكن وداعتك وتواضعك وحسنك 
الفريد سكنَّت غضبي» فلستُ اذن بمستنطقك نظير مذنبة» بل انما اتخذتك لي 
ينتا» فأصغي يا عزيزتي اننا استنفقنا نفقات حسيمة على خطبة امرأة لسيدي 
لوسيماكس» وخطيبتة ذات ثروة جزيلة واموال وافرة اما اليوم فاني ناو ان افسخ 
هزه الخطبة واتخذك انت خطيبة لسيدي لوسيماكس هذا الذي انا جالس عن 
200 بهي المنظر نظيرك فاسمعي مني واقترني به» ولا تخافي لأنك 
فقيرة» فاني انا لا امرأة لي ولا ولدء فكل ما لي 0 د | الرة داري 


185 


وكل ما فيها فتزوجي بسيدي وكل شيء مبذول لكء واثا اكون لكما ابا.وانت 
تتمجدين على وجه الارض وجميع النساء يعطينك الطوبى ويحسدنك على مقامك 
المباميج إن ملكنا العطد في أيقنا بترير يكنا لديي لعنا مدان كاي كزين 
وقد وعد سيدي لوسيماكس ان يرقي منزلته فيجعله حاكياء فها قد سمعت؛ 
فردي لي جوابا يُرضي الآلهة ويجديك نفعا واما إن خالفت امري» فبحياة الآلهة 
لأبيدنك من على وجه الارض» فقولي ما تشائين". 

قالت فبرونيا: "إن لي في اشنا لحرا لم تصنعة ايادي الناس وعرسا لا تنتهي 
مدته. معدل لي؛ وملكوت السماء كله مهري» ولي عريس لا يموت ولا يتغير وغغير 
قابل الفساد» فمعه اتنعم الى ابد الآبدين ولست اسكن مع رجل مائت قابل 
الفسباد» ولاارادعن لك 5 وحذار ان تعيد كلامك علي يا سيدي» فان تمليقاتك لا 
:ب بب-ب- 0121021211‏ 000 
فر عجوو ارين شالق فنع متشا وكيا بر لديا و ل رلا 
مركا اكمابها بؤاقه ابعل جلها رقاما والية و نوريا ل كلك الدال د 
الهوان.والعراء .امام الحضار.حتى انها اذااما شاهدت:نفسها ف تلك الحالة السنيئة 
تعطي الويل لنفسها فامتثل الجند امر مولاهم فعجلوا في تمزيق ثيابها وشدوا على 
ماديا رماع ؟العت و ومدو هاا عدن للد الجالة رقي ونيار لمت ن فوا لل لا ايه 
''ماذا تقولين يافيرونيا ؟ شاهدي في اي حال كنت من المجد والخيرات وفي اي 
حال أصبحت من الفضيحة والهوان'' قالت فيرونيا: "ولو انك عريتني من كل ما 
علي مو الرقاء الما حسديت .ذلك شيك لازن نشاتق اند عير لاني ولط واعلمنَ 
يقينا أني منتظرة اونوكتل زعوي داب كاري وا اف إذانها بجعليني الرت 
اهلا لاق اتال:من اجله' افقال لها سيليشلى فا 'ليقها الشقية الوقجة المستح شك 
الؤوران إل لعالما اذك إقلك سكن الاك هناولا قد مسات و سبي اق ارك ةو تو انق 
حالستة بإزاخة مكيم ( وهم "الجا يده فترونياة ١‏ 'طلم الاك ابعر لخن ]لقنا لات ردي 


رجل ابداء فمن اجل اني وقعت بيديك انما دعيت وقحة بلا حياء؛ لكن قل لي انت 


ل 


ايها القاضئ الجاهل غير الفطن متى سمعت او رايت مجاهدا نزل إلى الجهاد في 
ل ا 
خصمهٌ؟ فإن كنت انا اتوقع الاذيات والحريق» فكيف احتملها يا ترى وانا 
متوشحة بثيابي؟ لعمري اني 50-0 هذه الشدائة وانا عريانة حتى انتضر على 
ابيك الشيطان وانا مزدرية بعذاباتك وتهديداتك وغير مبالية بها البتة" 
حينئن في صدر سيلينس عوامل الغيظ» فرفع صوته وقال للجند: "من حيث إنها 
هي نقسها ارادت ان تكابد الاذيئات وسخرت بعذاب الثار» فمذوها حالاً على الأرض 
واشعلوا النار تحتها وليتقدم منها اربعة جنود ويجلدوا ظهرها بقضبان"' فامتثلوا 
امرهُ واخذوا يضريونها بقساوة شديدة حتى إن قطرات الدم بدأت تقطر بغزارة 
على الارض من ظهرهاء مع ان النار كان حدر لطنها متتئرة كدر ذا كد لاني 
كانوا يُشعلونها بالدهن فتزيد اضطراما واستمروا على هذه الحال وهم يضربوتها 
ال ل ا ل 0 
القااضي ذو المروة ألا يرق قلبك على هذه الفتاة البائسة؟" أما هى فلم يكن يزداد 
إلا 57 فتمزق جسمها كله وتناثرت لحمانها مع الدم على الارض» ثم أمر 
الطاغي ان يكفوا عن ضريها فأخرجوها من النار والقوها على الحضيض وهي 
كالميتة. 


فلما عابنت تومايس اما اصاب فترونيا من الاذيات الشديدة ضافت بها نفسها 
فد تاغل الأرض على قدمى أمارنا فا خرن أذ اذك نار الكرن اكشاء إيارما 
فصرخت رقنا وقالت وهي تتنفس الصعداء: "وا اختي فبرونيا ! وا 
سيّدتي! وا معلمتي! اليوم حرمنا تعليمك وليس فقط تعليمك بل تعليم سيدتي 
تومايس ايضا" فلما طرق صوت اياريًا بأذنّي فيرونيا وكانث ملقاة على القاع؛ 
طلبت الى الجند ان يأتوها بماء فيرشوه على وجههاء فلما فعلوا ذلك استفاقت 
وطلبت مشاهدة اياريا اما سيلينس فامر بها تنهض لتعطي الجواب» ثم قال لها: 
"مادا تقولين يا فبرونياء وماذا تعلمك مما اصابك من العذابات الشريزة ؟" قالت: 
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وال ا وإ عكر عرانا كل ا فا ملي ل 1 وصاح 
بالجنة انفكا أن1 ' خلفرها علو حشية مرا ا 0 
8 بالنار اعضاءها حتى عظامها" فصنع الجلادون كما 0 ولخدا 
ونيا بإكلاء حديدية حس تكائن لخدي قانيا على الو م ا 
واخذوا يحرقون جنبَيها اما هي فكانت في وسط هذا العذاب القاسي 0 
الى السماء وقائلة: "هلم يا رب الى معونتي ولا تتغافل عني في هذه الساعة" قالت 
هذا وللعفك لذي كانت كان كديرا 

وكثير من الحضار لم يقدروا على احتمال هذا المنظر المريع الذي كانت تقشعر 
ال انث الأكناد حزناًء فرحلوا نافرين من قساوة القاضي الجافي اما 
الآخرون فكانوا يصرخون ويقولون: "ارفعوا ارفعوا عنها النار" فامر الظالم برفع 
النار عنهاء واراد ان يستنطقها وهمي معلقة على الخشبة واذ لم تقدر على 
تجا وبكة 6 أكرا رن كدرل من اللسفعيه العامة لاوا علقي مكطاوسنارن 1 مف ساف * 
إنها لم تكن تطيق ان تقف على رجلّيها وامر وقتئذ باحضار طبيب» فلما وقف 
بين يديه قال له: "من حيث ان هذه الملعونة الدنسة ليست تروم أن تجاويني 
فاسؤك ان تقلع للساتها "قالخا لفت أسرتوفنا :هنا "التكلاهه أكها نانب امس 
الى الطبيب ان يقطعه» فلما دنا منها واراد قطعهة رفع الحضار اصواتهم 
واستحلفوا سيلينس ان يضرب عن ذلك اما هو فأمر الطبيب ان يقلع اسنانهاء 
فأخذ الطبيب آلته وشرع يقلع اسنانها ويرمي بها الارض حتى اذا قلع 10 
الدما غزيراا قن :كيهاء 'فأعمي عليهاة افاقنناق اوتنهال مرقأه ل العلقيعا اواجيسنكا 
الدب حوحتم لتقانا. وأافطها قوفف الذام) »كمد فاق الرغاء'سيليظائن مك6 لعل رقنا 
فبرونيا؟ أفما تخضعين لنا الآن مقرة بالآلهة؟" قالت: "قبحك الله أيها الشيخ 
الفلفون الشددن الأثلد تصدني عن الذهاب الى عريسي الإلهي فاستعجل وأخرجني 
زؤز[ز[ز [ [زؤز ز ز ز ز ز[ز 0 0000 0 210001 
0000111-11 0 0 
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شدة عذابها الاليم؛ ا ل ا دكا وقان لا الي هرا ال الك 
بقطع ثدييها الل اا 2 القدمضلة ف اإرالتنا اصيوانيم 
مسترحمين القاضي بدموع سخينة ان يرق قلبه لهذه الفتاة البائسة ولا يعاملها 
هذه المعاملة الوحشئة فعظم. الضجيج وتزايدت الضوضاء وعلت الزفزات» لكن 
الظالم القاسي القلب لم يلتفت اليهم بل صاح بالطبيب قائلا: "'اجدع اجدع ايها 
الملعون المحروم حياة الآلهة" فلما بدأ بقطع ثديها الأيمن رفعت عينيها نحو 
السماء وصرخت بألم عظيم لامزيد عليه قائلة: "01 ارك الله انر إلى 11 انا 
فيه من الضيقة والظلم الشديد وهلم فخذ روحي" قالت هذا وسكتت من شدة 
الوجع فلما جذم الطبيب ثدييها ورمى بهما الارض امر سيلينس الطاغي باحراق 
موضعهما بالنار فلم يزالوا يحرقون موضههما الى ان تولجت النار داخلهاء 
فاشمآرٌ الحاضرون من هذا المنظر الشنيع واقشعرت منه ابدانهم وذابت قلويهم 
اسفا وتقطعت اكبادهم حزناء فاتهدوا عن المشيدٍ متاسقين قائلين” مكروم 
ديقلطيانس هو وآلهته ". 

فأرسلت اياريا وتومايس فتان الى برونة رئيسة الدير تخيرها يكل ها حر ولما 
وصلت الفتاة الى الدير رفعت صوتها وقالت للرئيسة: "إن سيدتي اياريا وسيدتي 
تومايس تقولان أن لا تكفي عن التضرّع الى الله سبحانه في شان فيرونياء فانها في 
ضيقة شديدة"' ففرحت الرئيسة بهذه البشارة واخذت تصلي بخشوع وتقول: "يا 
ربنا يسوع المسيح هلم الى معونة جاريتك فيرونيا" ثم اصابها حزن شديد فالقت 
نفسها على الارض وهي تبكي وتقول 557« "وا بنتي فبرونيا وا بنتي فيرونيا 
اين انت؟" ثم عادت الفتاة الى المحكمة» وبقيت برونه 217 على صلاتها ومي 
تقول: "انظر يا رب الى تواضع امتك فيرونيا وهلم الى معونتهاء يا ليتني يا رب 
اراها 000 

امّا ما كان من أمر فيرونياء فان سيلينس امر ان تُحَل من الخشبة فلما حلت 


سقطت على الارض لان لم يكن لها قوة على القيام فقال حينئز ابريما 


ول 


للوسيماكلن: "علئ ٠‏ تدتزك هذه البائضنة :هذه الخطال#التعياشة؟'! اجابه 
لووسناكك لااكلاها"'دهها ازاء توقاي بازروما تاودا فاق زميخيلايا جد ا 
الؤاكويو لق ذلك نيمود المققرة خيلا 11 ا ميا ب ازت يلالد تل ان ول ا 
كثيرة نظير هذه» وانا لي قدرة على اطلاق سبيلهاء لكن لا أريد ذلك» فدعها 
تجاهد فتنتصرء فانها لخلاص كثيرين قائمة بهذا الجهاد"". 

اما اياريا فعند مشاهدتها ما كانت عليه فبرونيا من الضيقة الشديدة» جاشت في 
طنارها الخمةقتحشنك:] وكيضية مق شكانيا واخنجاتعنق بنل تمن تق لل 
"ايها الطاغي الحجري القلب القاسي الفؤاد الرديء السيرة» أما اكتفيت بما فعلت 
نهدا نسي الباكسة امب الشووى اليطيفة ؟ أ ما قطاء انا لاف و لتك ال نا 
لها جسد كجسدها؟ وثديان كثدييها؟ وانك بعد ان رضعتهما وصلت الى ما وصلت 
الم لان شن العامة والقد وحتسق ومو افك زقايها السيركات ولد وسقي كلا ينا 
ولا امر من هذه الامور أنّر في قلبك فسحقه» فلا اشفق عليك الملك السماوي» لانك 
لم تشفق على هذه الفتاة البائسة"". 

فلما قالح ينذا اكلام + خضب سر امنيا وافريك! تزه يفل لمكا 
التمكدة دلا ميت انازنا! كلانه نابلات ال الحجووا مقوحة ب 11 006 
لها اإلغافيزوديا اقبلدي أذا :الوعنيّة (الخاطتية اببضها رمسم يشيلض تقروفي اا زبيت] 
كانت تنزل اشار الى القاضي بعض اصدقائه بان يمنعها من النزول وإلا فيستشهد 
كهااكل القويم جحلو المدينة من لكاو باياض اعاية كوها غير أنه صاح بها 
قائلا وهى يتقد عليها غضبا: '"'بئس ما فعلت يا ايارياء فانك بتصرفك هذا السيء 
جعلتني أن أذيق فبرونيا اذيات اخرى كثيرة" قال هذا وللحال امر بقطع يدي 
فبرونيا ورجلها اليمنئى».فاتى الجلاد بسندان ووضع أولا عليه يدها الميفية 
فقطعها بفاس ثم قطع يدها اليسرى؛ لكنه لما اتى الى رجلها البملنيلمييقدم فار 
قطعها في اول الامر» فضريها ضربة ثانية ولم يمكنة ايضاً قطعها ثم ضربها ضربة 
قالخة خاطا ها سن المقضها اهنا فير وكيا فعا ا مستبي كانه انار طن قا 


2 


5 وكادت نفسها تفيض كانت تهم بوضع رجلها اليسرى على السندا ل لتجدم 
هي ايضأ فلما عاين منها القاضي ذلك ازداد 506 ل لاسرا عاينوا 
هزه الوقحة" ثم صاح اا ان: "اقطع اقطع"' فجذم رجلها اليسرى 
ايضا. 

حينئز نهض لوسيماكس وقال لعمه: "أبقي لك شيء آخر تصنعه بعد بهذه 
البائسة؟ فقم بنا ننطلق لأن قد حان وقت الطعاه"' ا د نلا ''لعمري لا 
ابرحن حتى اراها قد نزلت الى الجحيم' اما فيرونيا فحصلت في النزاع»؛ فسأل 
الارة. قائلا: "أفي قيد الحيوة هي بعد هذه الملعونة؟" اجابوه: 
"نعم" فامر بقطع راسهاء فاخذ السيّاف سيفه فامسك فبرونيا بشعرها ونحرها 
كك 2 النساة رلك غنيا راس المقد شنار الدركن: فللكال نمضن الشضاة 
وذهبوا ليتغدوا وكان لوسيماكس يمشي وعيناه تدمعان فلما انطلقوا استعجل 
القوم ويادروا الى الجثة المقدسة مريدين خطفها غير ان لوسيماكس كان قد امر 
اا ا 200 
وامتنع عن اخذ ال ا ا اداهى ابشا ار 
ياكل ويشرب 2 رابا في حوش دار الولاية وهو غارق في بحر 
افكارٍ اليمة واذ كالسا انا وهو في دهشةٍ عظيمة ثم صر غفلة 
255 عظيمة نظير خوار الثور ووثب وثبة بها ضرب راسه على أسطوانةٍ كانت 
0-000 

فعظم الضجيج في دار الولاية» فأسرع لوسيماكسء؛ ولما رأى ما حل بعمه انغض 
001 'لعظيم هو إله النصارى» فانه اخذ بثار فيرونيا التي قتلت 
مك 
ابريما ابن أخته وقال له: "استحلفك يا سيّدي باله النصارى ألا تخالف ما اقول 
لك وهو ا لفيرونيا دك الخشب وترسل من ينادي 
في كل المدينة أ ن سيلينس الطاغي قد مات» فكل من اراد الحضور في دفنة 


اا 


فيرونيا ليعجّل في الاتيان وانت يا سيدي ابريما مُر الجند ان يحملوا جسد فبرونيا 
فيذهبوا به الى ديرها وابذل الهمة كيلا يخطف الحواكديةا مق خا ل 1 
مق امكشناكها التقطلنة ولا يلس كلل أو حيوان احن ذميًا الكريم المسفوك علي 
الارض» واجمع التراب المهراق عليه واذهب به الى الدير" فامتثل ابريما أمر خاله؛ 
وحمل الجند حسد فبرونيا اما هو فاخذ أعضاءها المقطعة فلفها في طيلسانه 
كلها ها فك ذادا بها الى الدير» فتراكض القوم مزدحمين ع1 اتا 
ليخطفوا اعضاء القديسة المقطعة»؛ فاضطر الجند أن يستلوا سيوفهم ليدافعوا 
عنوا تويك الي «الخياكن شكنؤا "من اختراى اعندوقة النعبر الحاع ععلت ا 
الدير ولم يتركوا احدا يدخل الدير سوى تومايس وايارياء ثم ان ابريما بعد ان 
درك كزان يقومون على الدير رجع لاحقا خاله في دار الولاية. 

اما ما كان من أمر برونة رئيسة الدير فانها لما عاينت جسد فبرونيا وهو مقطع 
يزيا حناقت هاا تضعها ‏ سفت عل الاررض سلمنطوة ملز طل يلول 
اغب شَلِئِينا زمانا كارا وبعد ذلك أفاقت فنهضت وانطرحت على حثة 
فبرونيا تقبلها وتبلها بدموع أحر من الجمر وتقول: "وا عزيزتي وابنتي 
فيرونيا !وا أشفاه اليوم: خرمت امك مشاهذتك اللطيفة! ؛فمين الآن:شن: يقرا :على 
مسامع الاخوات الكتب الالهية؟ واي أياد تقلب صحائف كتبك؟ ". 

وبينما كانت على هذه الحال أقبلت جميع الراهبات مع ايثاريا فانطرحن هن 
نهنا على الجثة المقطعة باكيات نائحات اما اياريًا فكانت اشد حزنا من الجميع 
فكانت تحضن الجثة وتبكي وتقول: "اني اسجد لهاتين الرجلّين المقدستين 
اللتين سحقتا راس الافعى الجهنمية» واقبل هذه الجروح التي بها شفيت من قروح 
5556 وأعك زو ساتتوزها ادهو لتحا عدا اراس لا للد ري علبي عا رماو ا 
0007 واستمرت الراهبات على هذه الحالة الى ان حانت الساعة التاسعة الني 
حرو مومااو الحارسي اللي انمع عمدو اوري وال انود" 


عينيها: "يا ابنتي فيبرونياء هوذا حان وقت الصلوة فقومي نصليء آه اين انت يا 


١ 


ابنتي الصغيرة» انهضي فصلي معنا" وقالت تومايس: 'يا اختي فبرونيا انك لم 
تخالفي ابدا امر سيدتنا فلم لا تمتثلين امرها الآن" هذا وانهن لم يآبين الا ازديادا 
في العويل والضجيج حتى إذا كان المساء غسلن جثتها ووضعنها على سرير 
ضامات اليها جميع الاعضاء المقطعة» ثم امرت الرئيسة بفتح باب الدير فدخل 
الجمع المحتشد فرلا افدلكا وحم كن خرن الله والسشاء 5 لك هرا روسل 
ا في تلك الاثناء اسقف المدينة مع بعض من الكهنة وجِم وافر من الرهبان؛ 
نقمرا الليل كله في المتلوء الذر عبية اما ها كان عن 01 ل( يماك 2 فزحة دوعا 
ل ل ا ا را لي 1 اتا 
ا ل ا اليا اكات ''واني انا ايضا يا سيدى حرمت 
ديقلطيانس وملكه نابذا ارث والدي 50 بالمسيح'' قالا هذا وخرجا 25 من 
ذار الولاية وانطلقا الى الددر. 

ولما كان صباح اليوم الثامن جيء بالصندوق»؛ فوضعوا فيه جسد القديسة 
باختفال عظيم ظخئامين كل واحد من الاعضاء مكانه أما الاسنان فوضفوها على 
صدرهاء وكان الحضار يبكون قاط وقد در الصندوق بك 55 5257 
حتى إن حسدها ما كاد يُعرّف من كشرة العطور وعندما ارادوا إطباق الصندوق 
جعل الحضان يقبلون اليه زرافات انتجاعا للبركة بمس الجفة حتى أنه لم يمكن 
ا اش اتير 0 سكين لير 
فيطبقوه» فلم يلتفتوا الى اقوالهم» فتقدمت وقتئذٍ برونة فاخذت تلح على الحضار 
ان يتنحوا وقالت لهم وهي تذرف العبرات: ''التمس اليكم يا سادتي واخوتي ان 
تخلوا هذه المسكينة فتذهب في سبيلها '" فلما عاينوا دموعها الغزيرة تجنبواء 
فوضعوها في مكان لائق في الدير برهج واحتفال عظيم. 
00007 ا 20 
لوسيماكس وابريما وكفرا بالعالم واباطيله وتبعا 1 يدعى مرقليا وكان 00 


لدير في قرب نصيبين فذهبا معه الى الدير وقضيا باقي ايامهما في العبادة والتقوى 


1 


وتعمنت انينها اياريا مع جميع آل دارها وأعطت كل ما لها من الاموال والمقتنى 
للذين فؤاخلتة ا وطلبت الى:جرؤنة:قاكلة!"التففق اليك :يا سودت :وامى :انا كاذ لالخ 
فأقوم لديك مقام فيرونيا واخدمك عوضها" ثم انها القت كل ما كان عليها من 
الحلى والجواهر الكريمة على الصندوق الذي كان فيه جسد فبرونيا. 

وتقول كاتبة هذه السيرة انه في يوم تذكار استشهاد القديسة يجتمع في الدير جم 
غفبر من الراهبات والعالميات:والعالميين لمشاهدة المغجزة الستي تخنذث في 
منتصف الليلّ» وذلك أنه غندماء تبدآ الراهننات.بطلاة:الليلل إتتزاء عن القدانتشة 
فبرونياواقفة أمكانهاء .فيشمل الحوف قانٍ كل الحديويتف شاه فأة يكجاويديي_ابداذ 
على الدنى انها أو على هخا طبتهل الأنّه: 8: المؤة الاو ابسو لبؤوه)) اعرد لوسفا] 
قلوب جميع الراهبات فاسرعت الرئيسة اليها لتعانقها وهي تقول: "هوذا ابنتي 
فدرونرا'' لكن القديية رفعف لاله فمنذ ذلك الحين لم يتجرأ احد على الدنو 
مكبائي لكان الحسم يلون فرحا ويبك زل.. 

ثم ان اسقف المدينة بنى للقديسة فبرونيا كنيسة فاخرة وأكملها في ست سنين 
فلما أتمها صار عيد عظيم في المدينة» فدعا الاسقف جميع الاساقفة المجاورين؛ 
واجتمع جم وافر من النصارى وذلك في الرابع والعشرين من حزيران»؛ حتى إن 
الكنيسة لم تكن تسعهم؛ وكانوا يصلون في كل مكان الصلوة الفرضية ساهرين؛ 
ولنا«الشبحت: وضبلواطئلاة الصتيح توتجى الأسناقفة إلى ادير لكي بابق زالنيطانة 
فيرونيا المباركة فيضعوها في الهيكل المبني لها» وتبعهم جم وافر من المؤمنين 
20111 ومصابيح ومباخر فلما دخلوا الدير وصلواء استدعوا برونة 
الركمسنة وكانيا ليها ةلزن لمر اعطالك اللبنالحةورف مال ان التق وضةا اميت افلا 
صالحة علمت بها كل المسكونة؛ فما من اح قادر أن يثني عليك كما يقتضي؛ 
ولعمرنا ان جميع رئيسات الدير لحقيقات أن يُثمرن نظيرك اغساراالجكنذة يوتتقاه 


ل االلشا نض لةالمكنقة. وصفك مؤان] المشهئيوةراالمغبوطاة ؤفك اك ابا جع مني 


١ 


وانئما قصدناك نظير اختنا طالبين اليك أن توقري معنا الشهيدة الجليلة فتّعطيها 
ايانا لكي تسكن فيما بيننا في الهيكل الذي بك كنا 0 

ولما فرغ الآباء من كلامهم هذا كد اك لواف 1 قاطي على اقدامهم باكيات 
قائلات: "نتوسل الى قداستكم أن تترحموا علينا نحن البائسات ولا تحرمونا هذه 
الجوهرة الثمينة'" فقال اسقف المدينة للرئيسة: "اسمعي يا اختي» انك تعرفين مأ 
كابدته في مدة ست سنين من عناء وتعب ومشقة في بناء الهيكل ابتغاء تعظيم 
شأن الشهيدة وتمجيدهاء فلا تحاولي إحباط مساعينا وترجعينا بصفقة خاسر" 
قالت: ‏ اصنعوا ما تستصسدونة .انتم وتستحهنة . الشهيدةروافا انا البائشة فمين 
انا يا تترى حتى امنعكم هذا الامر؛ فدونكم ذخائرها" فلما نهض الآباء واخذوا 
ملون: ترد اياريا تبكي و تقول: "الويل لنا فانكم اليوم تحرمون ديرنا ع 
حريلة؛ واهًا لنا فان الذو. يسنم دو نا« عقا فاننا تحن تقشنا كسيل حوفوتة] 
بيد غيرنا" ثم أخذت تصرخ على برونة فتقول: ''ماذا تصنعين يا اماه؟ لم 
تحرمينني اختي؟ فإني انما من جرائها قد تركت كل شيء فأتيتك ملتجئة اليك" 
فلما رأت برونة ما هي عليه اياريا من الحزن الشديد التفتت اليها فقالت: "ولم 
تبكين يا ايارياء فان الشهيدة إن حسن لها ان تذهب فتنطلق وإلا فلا'". 

وعندما فرغ سا التي مان عر لا ]| ال 
0 
جميع الحضار خروا على وجوههم خائفين ثم بعد برهة مدوا عليه ايديهم ا 
واذا بالارضس قد ترارات كيدا حدى انهم خيل ليم ان الدير يسقط حالا؛ فعرف 
الاساقفة والذين بصحبتهم ان القديسة غير راضية ان تُخرج من ديرهاء فحزنوا 
واغتموا وقالوا للرئيسة: ''من حيث ان الشهيدة ليست براضية أن تترك مكانها 
فا خلينا اللا كر لي ساسا فشي قا ا رن 2 لاا 
برونة المفتاح وفتحت الصندوق واذا ببروق نارية تنبعث من حجسد فيرونيا وهو 


يضارع شعاع الشمسء» فبخوف عظيم مدت برونة يدها فقبضت على يد القديسة 


١4 


مرئية 1 ادها فكملبيا: الاننقك: لديا و ل ول تا 1 ال 
فيكت بروئة فائلة + 'الطلب:الاد يا سد كي لترون] إلا تفقييي لي مله ريل 
تذكري عناءها فبك فلا تُجزيها فق شبتركتيا" قلا قاض عنذا امكنيا اث تخي 
بذهاء كم مدت يدها ثانبة ومى تقول: '"أعطينا بركة يا انسيدة ولا تمزدينا" قال 
هذا وتتادات اسبنا من ابيبكاتها الى كانت مر جوع فلن يدوه فنولنةة بالا الا 
وقفلت الصندوق. 

واما السنّ فقبله الآباء بكمال الفرح والسرور فوضعوه في إناء ذهب وعادوا الى 
المدينة مرتلين تراتيل الفرح» وكل من وجد حينئن في الكنيسة من العمي والعرج 
والمجانين نالوا الشفاء فشاع الخبر في كل المدينة» فأتوا بكل السقماء المصابين 
بامراض واوجاع مختلفة فشفوا تن وضعوا الدرة النفيسة في مكان لائق 
في الكنيسة» وكان ذلك في الخامس والعشرين» اما برونة فعاشت سنتين بعد بنيان 
الهيكل ورقدت بالرب. 

وتقول كاتبة هذه السيرة: "انا تومايس الفقيرة بعد وفاة سيدتي برونة خلفتها 
مكانهاء واذ اندي كنت جارفة بجيدا بها بجرى لسدية رفير قاروا ليرت يي ابلقة 
تيد اومكيما كين كني يده السايرة اانا ل ل للقي عا 
يستيقظوا من هجعتهم فيخافوا الله ويتقوه فيستحقوا الدخول في ملكوت السماء 


ويسبحوا معها ربنا يسوع المسيح الذي له المجد والقدرة الى ابد الآبدين آمين ". 


له هه-ده 


١66 


الشهداء الذين فتلوا في زمان 
شابورالملك 


لل ل الى اتا نر ل سك 
اماد السسار ال و امتلكة ونكل هافر :ا اقواكاار كن كا 0 
كل صنفي بالتعذيبات المهولة المختلفة وملك سبعين سنة» اي منذ سنة 5٠١‏ الى 
سنة 258٠‏ واثار في مدة ملكه اريعة اضطهادات قاسية مريعة: الاول في السنة 
التاسعة من ملكه» والثاني في السنة الثامنة عشرة؛ والثالث في الثلاثين» والرابع في 
الحادية والثلاثين»؛ وكان هذا الاخير الأطول والاقسى ودام أريعين سنة اي الى 


موت شابورء ولهذا يدعى الاضطهاد الاربعيني. 


١6١ 


الشهداء الذين كُتلوا في زمان شابور قبل”]” 
اللاضطهاد الاربعيني 


-١‏ اأستشهاد سلطان ماشدوخت واخويها اذرفروا 
وميير نرسا 
:5 ؟ (ركانون: الثاني ) 


في سنة 27١7‏ وهي السنة التاسعة لملك شابور اعون هيدل لكلو طاها كلذ 
النصالى .إن الفزتيوتووا من اإيسائبة. ونان قلك| لجان 81 إرضزة لعريها ط هه ار ١‏ | 
سمه جولار: .وكان من :ليل اريكات البلك "الذي كا مسحب كرو لخادتو ديا | | 
لمقاتلة ملك سدوم وعامورة في زمان ابراهيم الخليل وكان له ابنان وابنة ذوى ‏ 
ان وم كان لات و له ع لا ركان إلى لطا را 
الاحتفاظ) فامثم قا تاديبهم فاتقنوا العلوم وحذقوا بها) ولا سيمًا بذلم لضن || 
فلما امر شابور بقتل النصارى كان بولار يقبض على الذين في ارضه ويسوقهم الى 
كرخ سلوخ (وهي كركوك) قدام مؤتمن الملك لكي يُذبّحوا هناك لأجل ايمانهم 
بالمسيح واذ أنه كان يريد ويحب ان يطير صسيت اولاده الى عند الملك شابو] 
بواسطة مؤتمنه» أتاه بهم في مدينة كرخ سلوخ» فسألهم المؤتمن وحاورهم فعجب 
بهم ووعد والدهم أن يخبر عنهم الملك العظيم. 

فلما رجع الاولاد الى ارضهم وصاروا بقرب قرية اسمها احوان أخذوا يطردون 
على خيلهم: فوقع الصغتر:متهم وكان أسمة ميهر ئرسا فاتكسترت فخذه وكادد 
7 ةءثزكزككزذزذك 1 7 
ماهدوخت ثيابهما وجعلا يولولان عليه ويبكيان» واتيا به وهو كالميت الى قرية 
احوان وهما قد يئسا من حياته فاضطريت كل القرية وشرع الجميع يعولون 


ويبكون على ابن ملكهم الذي كان أشرف على الموت فاتفق أنه في غضون ذلك؛ 


وصل الى تلك القرية مار عبدا القديس أسقف خرية جلال» الذي أتى ليتفقد احوال 
النصارى الذين في ابرشيته؛ فبلغه ما جرى» فرق قلبه على ابن الملك وتحنن 
عليه» وذهب حالا حيث كان ميهر نرسا ولما وصل رأى الجميع مضطربين 
حزينين باكين فجثا على ركبتيه وصلىء ثم لما فرغ من صلاته قام فدنا من ابن 
الملك الذي كان كالميت وسم على ساقه علامة الصليب قائلاً عرد غال: 
ا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحيّ الذي يجدّف عليه الاثمة ويضطهدونه في 
اشخاص المؤمنين به؛ لك اقول يا أيها الولد قم فامش" وللحال فتح عينيه 
وجلس لا علة فيه ابدأء ففرح الجميع متهللين منذهلين وجعلوا يحمدون ويسبحّون 
الله عزّ وجل الذي صنع هذه الآية على يد خادمه عبدا 0 عزيزهم الى الحيوة. 

اما الفتى فلمًا تفرّس بالذين حوله ووقع بصره الى القديس عبداء أسرع فخر له 
ل ل الس اع ات لكر 1 
الحاطى ولا تزه سيك ع إنك نهدا أعطيك ذا طليئه من سيرك فتلملاني 
و 
2 
يوجد آله سوى الذي خلق السماء والارض وكل ما فيهما بمجرد ارادته الإلهية؛ 
كفرتُ بالشيطان وبتعاليمه النجسة التي تُلقي المتمسكين بها في نار جهنم" ثم 
اخذ يتلو على مسامع الجميع ما ل لك ل ل ممها 
عليه فقال: 'إني رأيت ذاتي ن السساء. فشاهدت 5 الما على كرسي 
يتلألأً بانوار ساطعة باهرة لا مثيل لها على الارض» ويحيط بالكرسي جم غفير 
86خ الم 
آخرين قائمين امام الجالس على الكرسي وهم متجلبيون بانوار ساطعة وعلى 
رؤوسهم اكاليل الظفر والانتصار؛ ثم نظرت واذا برجلين جميلي المنظر واحد 
1210000 ال الا كر 


من هذا الجالس على الكرسي؟ ومن هم الواقفون امامه؟ ومن هم هولاء الذين 


١ 


يوقرونهة بخوفي عظيم؟ فقالا لي: "هذا هو الرب المسيح الجبار القهارء هذا هو 
الملك العظيم الموقر الذي لايخزي المتوكلين عليه» وان المحتاطين بكرسيّه هم 
اجواق الارواح السماويّة التي خلقها سبحانه من العدم؛ والواقفين امامه هم 
التضارى المعمذؤن المقثولون من اجله " قالاآ لي هذا وذمنا بي الى موطبع الخر 
ممتلئ ظلاما ل ا شديدة تعدب الكقرة والخطاة فا رسف ا 
هول هذا المنظر الشنيع» ثم رجعا بي الى امام كرسي الملك العظيم» فبينما أنا 
متفوسن هذا كله إذ يدرت بهذا الامتقف القستك ان ال ماحم ا 
مسيم اا امام يسوع المسيح ملك السماء والارض وتضرع اليه ان 
يهب روحيء فدنا منه ملاكان وتمسكا به واقاماه واتيا بي اليه وسلماني اليه 
قائلين: "ها إِنْ طلبتك قد أستجيبت» فاذهب وتلمذ وعمُذْ وقرّب الى سيّدك" وكان 
ميهر نرسا يقص عليهم هذا والدموع تهطل من عينيه متتازازاء وكان الجميع 
متفرطين به بانذهال وَتَفَجَب عظيم ثم رفع عَينَيه' إلى الشعاء وهتفكا فأعللءة 00 
اشكرك يا يسوع الى يشتكرا بزيلاً على هذا الاحسان العظيم الذي أسدِيتَه الي؛ لا 
تغلق يا رب باب مرحمتك بوجهي انا الخاطئ؛» إقبلني في منازلك القدسية ولا 
تطالبني بدم الشهداء القديسين الذي سفكه ابي» أطلع في آفاق قلبَي أخي وأختي 
شموس معرفتك حتى يعرفا ويؤمنا بالوهيتك لأن لا إله إلا انت وحدك؛ اهلني يا 
سيد الى النتفموية الفعدسة كى لآ اعم الاحتلاند و الخرلي فوسل 1ك 
السماوي ". 

فكان يقول هذا وهو منطرح على الارض ويبكي فنهض اخوه الكبير فأقامة 
زقال له للااشمفك ناا لخر عن البكاة وهلم بدا »تستداق نينا الديافة لكر" 
مقرين بان المسيح الذي يعبده النصارى هو الإله الحق وخالق ومديّر العالم؛ 
ولعمري من ذا الذي يقدر أن يحيي ميتا سوى الذي نفخ به نسمة الحيوة وهى في 
احشاء امه» ومن ذا الذي يستطيع ان يقوي اعضاء 10 الذي 
خلقها وركبها فلا نتأخر ولا نتباطأ» بل هلموا نقتبل علامة المسيح على يد 


١6غ‎ 


خادمه هذا القديس الذي إنما لهذه الغاية قد ارسله الله الينا"' ولما سمعت 
سلطان ماهدوخت ما نطق به اخواها هتفت هي ايضا قائلة: "مبارك المسيح 
الذي جعلنا أن نرجو به نحن الذين لم يكن لنا رجاء به البتة» مبارك المسيح 
الذي في انكسار فخذ اخي اصطادنا الى الحيوة الابدية" ثم التفتت الى مار عبدا 
وقالت له: "وانت يا خادم السيح الذي ارسله ريه لخلاص انفسنا لم تُهمل امرنا؟ 
ان الله سبحانه يريد بواسطتك أن يقود انفسنا من تيه الاضاليل الى مناهج طاعته 
فانت الذي ابرأت الجسد الذي تكسر استعجل فاجعل البعث لأنفسنا المائتة في 
الخطيّة عن الله» فانها مع كونها اثمن وافضل من اجسادنا مدئّسة بالاثم والكفر 
ري ل الله الفا" شنا ل عا 22 الرالى قا قله فرك ري فلك 
فاه وقال: "إفرحوا يا اعزتي بالرب الإله» فها إِنّْه تعالى قد كتب اسماءكم في سفر 
الحيوة الا اياكم وارثي ملكوته فالله الآب مسرور بكم والابن محبكم والروح 
القدس مقدّسكم إن باب الخدر السماوي مفتوح لكم» فادخلوه فيخيم البهاء على 
صورتكم وتُقدح الانوار من اسارير وجناتكم» فهلموا توشحوا بالاردية النورانيّة إن 
اكاليل الظفر والانتصار المقتناة بالسيف والعذابات معدة لكم»؛ فلا تفشلوا في 
الجهاد الذي به تنالون كل الخيرات" فلما قال هذا امر كهنة القرية وشمامستها 
أن يعدوا كل ما يقتضي للمعموذيّة؛ فعمذهم وناولهم جسد ودم رينا يسوع 
المسيم. 

ولما صعدوا من الماء وتناولوا القربان المقدّس وجعل النصارى يُقبلون اليهم 
قات الشاما لديكة ل كانم اد حطلفي الر اقلم 2 الكسا عارتوكم 
بعد» لأن روح ار طني إل كان مد كان د جردا وار كان بقرب تلك 
القرية؛ وكان بقرب الكهف ركيّة فيها قليل من الماء فلما وجدوا أنفسهم في ذلك 
د ل نر لا وجعلوا يقولون بعضهم لبعض: "إذا اراد الرب 
فبقينا في قيد الحيوة فنتبوأ في الراحة والسرور هذا الكهف الذي حضرتة لنا 


العناية الآلهية» وان كان أن انتقالنا من هذه الحيوة الشقية الى الحيوة الحقيقية 


١6ه‎ 


قزينا فيصبح هذا الكو انمزع لنكتا ددا" ' فانيككتز الإو ذلك العراوةا كارت قد 
عاملين عمل آخرتهم بعيشة قشفيّة قامعين اجسادهم وكاسرين قوة ابليس بشدة 
الصوم وطول الصلوة. 

اما الذين كانوا قد رافقوهم من اقاريهم وأهل قريتهم فمكثوا في قرية احوان 
عشرة أيام وهم بتوقدون رجوعهم» ولما يئّسوا وحبطت آمالهم ذهبوا فاخبروا 
بولار الملك بكل ما جرى فشق ذلك عليه واستحوذ عليه غم عظيم وكدر جسيم 
فلكتت لشابون-القْلك يحنوة مفقة لالط ذافن لم العرقان انها ياه دشن ملفل 
بهمّة واجتهاد» فاذا ما وجدهم يعلمه بذلك فأرسل بولار الملك من يفتش على 
اولاده في كل قطر ومصرء فطافوا البلدان والجبال لا اقل من ستة أشهر غير 
تاركين موضعاً الا وفتّشوا فيه» فلم يجدواالهم اثزاء فرجعنوا حزينين كتيلبين الن 
مولاهم» واخبروه بذلك فيئس من وجدان اولاده. 

اما سلطان ماهدوخت واخواها فلم يزالوا عائشين في ذلك الكهف الضيق براحة 
هنيئة فترى اي لجام كبح تلك المحبّة التي كانت لهم للرغد واللئذات اعلا اهم 
ان يكابدوا صابرين مشقات ذلك الحبس الطويل» وكيف قدروا ان يستقروا في ذلك 
المكان الحَرج هم الذين كانوا يسكنون قصر ابيهم الفسيح الفاخر العظيم» افما 
بليت ثيابهم» افا اضجرهم .حر الصييف ازيب بلولاما ناض ةدا المقرقاغة لاهن ينا 
أفما خطرت لذهنهم الملدّات والمآكل التي كانوا قد تمتّعوا بها في دار ابيهم؟ إن 
النعمة التي كانت قد ريثك يوحنا المعمذان وهو في البراري 5-7 لديو 0 
القديسين» فأقاتتهم وحفظتهم؛ فاستغنوا عن كل شيء؛ وكانوا يسبّحون ليلا 
ودار ا الثالوث القدوس الذي سكب عليهم سوابغ | النعم والبركات» إق قاف اونا 
لهُايتجشموإن افزهيق مسؤو رين" لجطيح: تلك :اللمافرقاسة )لضام 7ل نا اشوا | لني 
الذي مات لأجلهم على خشبة العار والاهانة وان الرب له المجد أهلهم ان يعلموا 
با لكلشتعبل :هدع كوم وكا نو يخا طون :زعاف و ادم لشي لخر" 


اذرفروا وقال: '"إِنّي أرى مار عبدا الاسقف قد هيأ كل شيء وهو مزمع أن يأتينا 


١5 


ار الشلذك له ليا انا سد ردم محلما رم المي" ا ل 
وشرعوا يصلون بتخشع عظيم واستمروا مصلين الى ان وصل عندهم مار عبدا 
القديس مع شماس كان يقال له اذى» فاستبشروا به فرحين مشرورين» فشاولهم 
الاسرار الإلهية وشجعهم وقال لهم: "تقوًوا يا اولادي وارفعوا رؤوسكم؛ لأن قد 
حان زمان خلاصكم» وتضرعوا الى الله مبتهلين اليه في شان ابيكم الشيخ لكي 
2 تله يلت اولولة فقال له مي ديا 32 ين انث ا انا ككل 
لاحلناء فاك عتيد ان تسافر قبلنا الى السماء بثلاثة أيام" وقالت 00 مسلطان 
ماهدوخت: "باركنا ايها الاب القديس وصل لاجلناء لانه بعد مرور سبعة أيام 
يلحقنا اعداؤنا وفي اليوم الخامس عشر نتكلل باكليل الاستشهاد" فعجب منهم 
القديس فك ورحب بهم وعانقهم وقيلهم ثم استودعهم النعمة الإلهية وانصرف 
من عندهم. 

فلما كان اليوم السابع من زيارة مار عبدا لهم اتفق أن حصان ابيهم بولار أفلت 
5 ما الى الموضع الساكنون هم فيه ووقف هناككء فلما شاهدوه علموا 
انه حصان اببهم؛ فانخصروا قائمين لبوا هل امن أحد ايتدعة؛ فوقم بَصرفم على 
ذر اهل داري راع عل ف سين ادي و انال فا فكخروا علب 
وحوههم مصلين؛ فلمًا وصل الشابان الى المغارة تطلعا فرأيا القديسين خارين 
000 
التكلم معهم ولا الانصراف من عندهم غير انْ القديسين لدى فراغهم من الصلوة 
انتضيوا قائمين واخذوا بخاطبونهما فقالوا لهما: "السلام عليكماء ما لنا تراكما 
قائئمّين هنا متحيرين؟' فحالما عايناهم عرفا انهم أولاد مولاهما الملك» فاخذتهما 
الدهشة فانطرحا على وجهيهما لكن القدّيسين قالوا لهم: "إذهبا فقولا للملك: اثنا 
قد راينا ا 22 لي مانا طوبلا دون ان تقف على اثرهم" فطلب اليهم 
الشابّان قائلّين: "إن اردتم فهلموا اركبوا الفرسان فنذهب الى أبيكم" فقالوا لهما: 
"كلا بل انتما اذهيا واخيراً الملك بامرنا" فارادا الرجوع ال مواميا اشر 
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بؤبجد اباولاةاليفنيا]ة زاجدا ذتهها قال لتضانحية :ييا لل ل ا 
كلاناء بل ليبق واحد منا هنا لئلا ينهزموا فيقتلنا ابوهم" فبقي واحد منهما بقرب 
اما الانخوة القديسون فقضوا ذلك الليل. بالضلؤة. والتافل؛ .فنامتلل الحيلل القاتر ‏ 
فيه الكهف الساكنون هم فيه 56 سيازيا ورأى الشاب المذكور ملاكين 
متوشحين بأنوار ساطعة سماوية نزلا من السماء فاتيا ودخلا المغارة التي فيها 
الاخوة الثلاثة» فاخذا يشجعانهم وقالا لهم: "تقووا ولا تخافوا لانه قد قدي لكم 
لمحارية اعدائكم قوة لا يقدر احد على كسرها وسلاح قاطع لا يستطيع احد أخذه 
منكم» فتغلبون وتنتصرون» وها إن المسيح إلهكم ينتظركم في السماء" فلما 
عاين.الشاب هذه الرؤّية المهولة.حاول الاقتزاب.مقالمغارة وهو بق[ اق تف | 
"إن هؤلاء قد تأدبوا في سحر النصارى» وحذقوا فيه» ولاجل هذا يُظهرون 
اشناحا كهذ هء فلادنونٌ واكناهدن :.حقيقة :الامو" وللحال االقتح [داعه فلك ا 
الذار احوقت. جسنة تاديا. له كن ميلو آنا راخالةين ب ا ا 00 
حقيقية لا ريب فيهاء فانهزم ا اما رفيقه فلحق بالملك فبشره انه وجد 
اولادة في موضع كاه افتهال رقلية قرسا وارسل مننه كلفكين قار للكت 1 
سريعاءياؤلاناء أها افق فكتى.واخس'الملك كنابوو ابؤيش نان اولتناء وعاعيااء ةا لله 
بلغه عن جمال سلطان ماهدوخت» فكتب لبولار يامره بان يرسل له ابنته لكي 
ل ام ويك لوو لا اه امنا "الذي اونا الى القديسين 
فكانوا يعدون فرسانهم بشدّة لياتوا بها سريف الى ابيهم» والتقوا في الطريق 
بالشابٌ الذي كان مكث عند المغارة» فقال لهم ان يمسكوا عن الانطلاق اليهم؛ 
لانهم لا يستطيفون :ال الدنئ منهم نسبيلا وق تطلليهم )او ققةة لكخوفة ا 1 
بقوله» ولما بلغوا الكهف لم 0220000 مما ذكر لهع:الشاب الفتهؤةة فنازادوا 
الدخول غير انهم لم يطيقواء فان الله تعالى ضريهم بالغشاوة فلم يبصروا بمدخل 


المغارة فكانوا يسمعون اصوات القديسين يسبحون الله وهم لا يقدرون على 


١ 


الدخول عليهم» فقالوا: "نمكث هنا حتى الصباح فنفوز بمدخل الكهف فندخله 
ونمسكهم" فلما اصبحت وانارت الشمس وجه الارض عادوا ويذلوا وسعهم 
لوجدان المدخلء لكنّهم اخفقوا ولما بلغ منهم الجهد كل المبلغ ولم يستطيعوا الى 
ا 

اما بولار فلما اصبح واستبطأ رجوع الرسل الذين ارسلهم؛ اضطرب وتلاطمت به 
امواج الجزع والحيرة فقام وركب 5 المغارة التي فيها اولاده» فصادف رسله 
راجعين وليس معهم احد» فتوهج 56 وقال لهم وعيناه تتّقدان 7 '"'اين هم 
الاولاد» ولماذا ما اتيتم بهم" فقصوا عليه القصة على جليتها فامرهم بالعود 
ل خرف سر 
شمالاء فشرعوا يضربونها بشدة لكن اتغابهم ذهبت ادراج الرياح» فاضطروا ان 
ينزلوا ارادة ان يذهبوا الى الكهف ماشينء لكن تلك القوة التي منعت فرسانهم من 
دس اننا 0 فخافوا حر سيار ارو و اعرف إن 
الفدمسوى فكوا ال ار فال سوير دتشي ل 
التغارة متطلكين الى والدقة) ان شنا . خراك النشاء فلنا شاهاف 
ابوهم رفع صوتة ويكى بكاء 0 وقال لهم: "أما تأتون يا بني الى والدكم 
البائس؟ ألسث أنا والدكم؟ أوما ربيتكم في نعمة كاملة؟ أما هذبتكم في العلم 
والآداب؟ أما عرّفت امركم لشابور الملك لتكونوا لديه مكرمين؟ فلم اخطأتم الي 
امير ا ا ل انا والدكم مثلا 
واضحوكة وسخرية في جميع شلك دار 5 فال له إولودة بمشاضة ”إن الذا 71 
ار ل ار كرا ل كل 
يستحقني واما الآداب التي هذبتّنا فيها لمضرة يخات ا التقيقية رإننا لآ شزال 
نصلي متضرعين الى الله سبحانة ان يمحو ذكرها من عقولناء واما ما ذكرت من 
افر شاور الملك وكرانتة فتكن لنا لك لد لطر وانا واقوى سلطانا 0 


فإِيَاءُ نعبد وله نسجد إذ إنه وحده فقط قادر ان يرفعنا من المنزلة الوضيعة الى 


١84 


المنزلة الزفيغة ويزيد في كرامتناء اما انت فاذهب الآن الى و يك كر 
ربتتوؤان:شائوق:المللودفائة 'ها كاف عدر زمان استشهاننا اكائتتلة لملار الك اا 
المساء ويلغ منه كل الجهد لكي يدنى من المغارة فيدخلها ويقبض على اولاده 
فلم يقدر» فكثيرون من الذين كانوا معه لما عاينوا هذا استناروا بنور الايمان 
المهدي الى الصواب واعتمذوا اما بولار فعند مشاهدته انه لا يستطيع الى الدنو 
مرخ االكيفك 00 التقنين كثيرا الى اولاده متشيوعا اليهم أن يأذنوا له بالاقتراب 
متهم فلم أيُجَيْبوا :الى استؤاله. هذاء ,فكن راجما .الى منزلله :ومو د ينشع كياب (ويول ىر 
0007 0ظظ1 

هذا وان خير القديسين شاع في كل البلد» فكان الناس ياتونهم اونا ااا 
بالمرضى فيشفون وبالعمي فيبصرون وبالعرج فيمشون وبالبرص فيطهرون 
وغير المؤمنين فيتنصرون وقصارى القول ان ذلك المكان صار كينبوع تجري 
منه جميع الخيرات والبركات السماويّة فياتي الناس بازدحام فيستقون ماء 
الشفاء الروحي والجسدي 23 

فلمانكاخ ق3.اليوم السنادس من زيارة ابيهم لهغ اراتق رعس #شانوزي للك و 
سبعة من الضباط ورسالة من جلالة ملكه لبولار بها يامره أن يُرسل له ابنته 
لتكون له امرأة فلما قرأ بولار رسالة شابور الملك؛ اخذت العبرات تجري 
منستجمة!.فسألوةٌ عق السبنب». فلم تفهجكلمةإفقالو ينا "!رتبلا نينا نابا 1 
الى الملك العظيم'"' فتأوه بولار وقال: "وا اسفاه ! من أين لي بنت اغيم لاا 
واخبرهم بكل ما جرى وحدث؛ فانذهلوا بما سمعوا وقالوا له: "هلم بنا نذهب 
القع قتؤاهدروتشمعهم' ل فانطافوا حميعا وعايك بصزالن انار جما 1 00 
الخالئن» اقش اليم :ونس ول القلك. قاكلا: :"' لم انسدرمنا وشاذا تبالئيوة الققتازر ا لل 
اتينا الى القديسين ابتغاء الشفاء من امراضنا"' فاخترقوا الصفوف حتى وصلوا 
الى مدخل المغارة» فشاهدوا القديسين وهم يصلون واياديهم ممدودة نحو السماء؛ 


فقالوا لهم: "ان شابور ملك الملوك يهدي لكم اوفر السلام واجزلة" اما هم 


١ ٠٠ 


فامتنعوا عن الكلام وسكتوا عن السلام فاغتاظ الرسول 56 شديدا وقال 
للا "كلم ل فقامك ا لا كرو لسك لول سايق سالك لل +" 
كن لالظ 0 لكر اسع ا بع حتف قر شار لالد طلقا كن حيرا 
ورمى به القديسين؛ لكن الحجر عاد عليه فاصاب جبهته فشدخهاء فهتف 
الحضار مسبحين الله. 

ذلما عاد الرستو لو ركار انمه كوشتار كنال القدصس . ١‏ القن الالوية كسمن 
نه و كك وافا الك كف فلبنا موتو كن السارة هفو ناد مه قائلين: 
"كوشتازد كوشتازد! '' فتعجب كيف انهم يعلمون باسمه وهم لم يشاهدوه بدا 
فجاوبهم: "هأنذا! " فقال له الاخوة القديسون: ''نسألك عن كلمة واحدة؛ قل لنا 
اي اعظم أألله ام الانسان؟" قال: "لا ريب أنْ الله اعظم من الانسان"' قالوا: "إن 
كان الآمر كذلك لم يا شري غتضيت علينا إذ امتتعنا عن محاوزتك ابتفناء آلا 
2 ساعد الل عر اوهل : أنكا .)حو ان سك عر رمحاطية الله تفال لثرد 
السلام لملكك الذي هو إنسان نظيرنا؟" اما كوشتازد فلم يرد لهم الجواب عن هذا 
ل ا رار لتنا را 2 طم و كيل 
المغارة سوى بولار ورسول شابور الملك والذين معه فقال لهم كوشتازد: "انتم 
خبيرون بقوّة شابور الملك وسطوته وبالاذيّات والمشقات التي قاساها منه 
النصارى وهم مكابدوها لحن الآن» وحيث إِنْهَ بلغه خبر حسن اخلاقكم وآدابكم 
وا د لسن اانا ست ا كك بسك إحك وريول؟ 
وإنما من اجلها قد ارسلني الملك لكي انطلق بها اليه باكرام ووقار لكن يجب 
عليكم ان تخرجوا من وهدة ضلالة النصارى» فتدينوا بدين المجوس فإن صنعتم 
هذا فكل شيءٍ مبذول لكم من قبل الملك» فماذا تقولون؟". 

قال اذرفروا: "كل منا عن نفسه يجاوب» فاقول إذا إن ملكي وسيدي والهي هو 
يسوع المسيح» وإني من الآن قد فزت بعريون المواهب والعطايا الجليلة السامية 


المزمع ان يمن هو بها علي في العالم العتيد والتي لا يقدر ملكك شابور مع كل 


5 


مجده ان يبلغ الى اصغر هبوة منهاء ثم لل ل اله 25200 
بالضلالة الني قلت عنهاء وها إن أخي وأختي فليجاويا هما عن نفسيهما" فقال 
فقون نوبنيا ٠:‏ إنبائ انا ايضا نصراني وغية, المسيع ويخاديه ولا الا اسح ا 
تعا لاق كلم عي واوا للحن لي يتياه يلك ال اله عدا فإصلة بلغا 0ك 
كوشتازد انك انت ايضا عتيد ان تكفر بالشمس والقمر والنار فتّقر بالوهية 
المسيح" ثم ان سلطان ماهدوخت 5 قالت: "إن فضل النساء لفي الحلم 
والتواضع والسكوت وذلك في كل اوان وفي كل امر ولا سيما بمحضر الافاضيل غير 
انه في اوامر الديانة الكلام افضل من السكوتء والجراءة وعدم الحياء اولى من 
الحياء. المولد الخطايا وانّي تفكرثُ ان مجاوبة أخوئ اناكم يؤول منها الى معرفة 
رامخ ومن حيث انّْ رأي اخوي هو مجاوبة كل واحد منا عن نفسه؛» فانا اولى بهذا 
الاين الأنكم زها من اجلى قد اتيتم هنا وتريدون معرفة رأيي في الذهاب معكم الى 
قرابياو حلفي فاقول اذا: انكم تشيرون علي ان اترك النور فانطلق الى الظلام؛ 
وانتق) مز العنؤية الى المرازة ومن الصلاح الى بالشين ومين الحييوة إلى للدت 00د 
رائحة المسيح الهنية الى رائحة شابور الكريهة ومن عريس سماوي ممجد الى 
عريس ارضي ذليل في حياته تدب فيه الدبيب وفي القبر تأكله الدود والسوس 
وقصارض القول: إتكديتريدون منقينان :انول ومن السيناء الى الارظق اكول ١‏ 
فانقاد الى الانسان» فحاشاي ان اصنع هذا الصنيع» فإني مسيحية» فاكفر بشابور 
وبآلهته» وانت يا كوشتازد اعلمن ان رأسك سيقطع بالسيف بأمر شابور الملك 
لإقرارك بالمسيح فطوبى لك فانك ستتمتع في ملكوت السماء فقد سمعتم اقراري» 
فإككنو( لسايون]اللتاانووا حرو ضما ركنا مدت ويعوقه برواة قرارة لكمر اتيس | 
فتُخرجونا من هذا المسكن الذي وهبه لنا رينا يسوع بنعمته الإلهية'". 

نكر سا نار بسائوي تلاق واعسرورة كا هيا رس بحي اق وا د 
التعدوواطاداي عوابا شنايواً كدب اولان انهم بالعرات ازعم وقبااقى للا 


لقنو نكما المت ةف نارم ذإ نكب اوتقلم يشرط اسورد ادفو ا ا ا" 


1 


ولم تقتلوهم شر قتلة؟ فبوصول هذا الامر اليكما اقتلوهم مكانهم وأحرقوا 
اجسادهم في النار» والذي نصرهم امسكوه واصلبوه" فحالما قرأ الرسالة ارسلا 
بعضا من الجنود ليقبضوا على مار عبدا الاسقف ويصلبوة» غير انهم عاينوه 
38 وهى يدقن باكرام ووقار فرجعوا متجلبيين بجلباب الخزي والخيبة فلدى 
عودتهم دعاهم القرّيسون وقالوا لهم: "'لماذا لم تأتوا بعبدا الاسقف فتصلبوه 
كما كتب لكم مولاكم؟'" فتعجبوا منذهلين كيف انهم ع لضا عنهم: 
فجاوبوهم قائلين: "من حيث انكم تعرفون ما كتبه مولانا لنا فتعلمون 28 
السبب الذي من اجله. لم نأت بالاسقف" وان كوشتازد كان يتعجب مما يعايثه 
من القوة السماوية في الاخوة الاطهار» فثبتت عنده حقيقة الديانة النصرانية 
يا ترق عل البر يا فا لبلا الى القديسين وقال لهم: "إنني لقد 
اعتقدث ان المسيح إله حقيقي ا لكر الحزدئه 
ا ا ا 
الشيطان" ففرحوا به 6 شديدا فغائقوه وقبّلوه كأخ عزيز لهم وقالوا له: 
''إنك تنطلق الى مار شمعون برصباعي رئيس اساقفة المشرق» فيجلببك هو 
بجلبات المعمودية المقدسة وتنال اكليل الاستشهاد قبله بيوم؛ فصل انث لاحلنا 
ولا تؤّخر استشهادنا والتمس الى ابينا لكي يُمضي فينا امر شابور الملك" ثم أن 
كرشار كدان عانقي رقيليه انكترفا فقاء لكان 

فلما كان من الغد وهى اليوم الخامس عشر لوجدانهم قال كوشتازد لبولار: 
"امض في اولادك امر شابور فنقوم ونذهب في حال سبيلناء إذ إننا مكثنا هنا 
زماناً طويلاً ولم ثأت بفائدة ما" وإن كان كل احد يمتنع عن قتلنهم خوفا على 
حان. شر الآخرة الفديشرن فر فوا على مداخل المفارة وقالوا” تقالوا 
فحررونا من سحن هذه الحبوة التعيسة لننطلق الى الحيوة الابدية المغبوطة؛ لآأن 
قد حان زمان انتقالنا الى المسيح ملكنا العظيم الجليل"' وكان هناك حم وافر من 


النصارى» فلما سمعوا اصضوات القديسين تشيقوا قاطية باليكاءعء وكتذلك ابوهم 


110222-2-795 


03 و 6 5 ا 
بولار اخذ يمزق ثيابه والقى التراب على رأسه»؛ وجرت من عينيه واعين جندة؛ 


العبرات كالسيول ثم اوعز الى أحد الخيّالة أن يأخذ رؤوس اولاده بالسيفٌ»! 


فانتضى سيفه وتقدم اليهم مرحنا مرتعدا أما القدينيون فكانت افوافى تت 
اي 0ن فطلبوا الى قاتليهم قائلين: "أمهلونا قلثيلا نظ 
م وكان الحضّار قد اسرعوا الى المغارة باكين ومولولين ومتمنّين أن يقتّلوا 
مع القديسين» فسكتوا قاطبة صامتين اتم الصمت إصغاء لمقالة الشهداء فرفعوا 
اعتكيد امنا ولسوا مادقم ومنتو تحوارة فالينة "انين ال اي 
اللنمطااكة الك الى جيه زا كدو دده عي اديه تدا من ةق 0 1 | 


وعلقت على خشبة العار على الجلجلة وخلصت جنسنا من انياب ضلالة الاوثان. | 


إذ قريتنا الى معرفة الثالوث المقدس» ووعدت لنا عوض الارض المنبتة شوكا 


وفوكلنا ملكوات السكنا ة"المدتلة: عتظة وبتتعاتاة فاحل اذى انط كان لتحا ا 


كل الاقطار ناصرا إياها على جميع الذين يحاريونهاء بارك يا سيد هذا البلد الذي,| 


فيه نُدِبْحْ لاجل اسمك القدّوس» وكل من يذكرنا ويجعل' لنا 'غيذا امنامك 13ها 
الموضع بارك يا رب بنعمتك الإلهية داره وحقله مبعدا عنه جميع الاضرار 


الداخلية والباطنية بارك يا رب بنعمتك هذا الجمع الناظر الى جهادنا واشف 


0 00 00 
"آمين" ثم التفتوا الى الحضار وكانت وجوههم تضارع شعلة نار ملتهبة وهتفوا 
بصوت واحد قائلين: "ليكن معنا السلام الذي تركه المسيح لكنيسته الآن والى 
ابد الادد سن أمين ': 
فدنا حالاً اذرفروا الاخ الكبير فحنى راسه امام السيّاف فضرب عنقه» فأخذ 
ميهر نرسا من دمه وجعل يغسل به وجهه: تقلع رأسه اشنا وكذلك بق ايعلا 
ابت تلطا حاقل وفك و لعيابنال)! الاسسطاوان عرو لفيا رلا الحسلاية عله ' 


كنيسة: فكانت تجري فيها على يد القديسين كرامات كثيرة. 


١1غ‎ 


وكان استشهادهم في الثاني عشر من كانون الثاني سنة .5١5‏ 

يوحد الآن في قرية ارادن من اعمال صبْنًا بقرب العمادية كنيسة مبنية على اسم 
القدّيسة سلطان ماهدوخت واخويهاء ويوجد فيها قبر يقول عنه اهل القرية إنه 
ا ريا ان وتيك عر تت اير اتيم عيدا مورت 


يا 


2255599 0 ا 0 


"- جهاد ماريونان وبركيشوع ورفقائهما 
4 


في سنة 17؟ للمسيح زهي سكة ا لشانى الملل أثار ا 2 0 
ناميا على المصارق» تميق ملبييية بات فل ور الاك ار 
الاديرة؛ قصار الؤلاة يجدرون النصارى على التمجس» وكان فى تلك الاثناء ف قاد 
اسمها بيثاسا اخوان شقيقان يُعرفان بفضلهما يقال لاحدهما يونان وللآخر 
تركيشوع قلما عا :ما :يلع ياخوتيقا التصارى من الاأضطيهادات والاذيات عدا 
في الذهاب حيث كان القاضي حرف عو يع الم وصلا الى القرية الي 
ا ا اا ل فشاهدا فيه كثيرا من اخوتهم يقرون بالديانة 
التحصر ات كا قري الع فاخذا يشجعانهم مكلمّين اياهم عن الكتب المقدّسة؛ 
ويزيدانهم 5 حتى ان البعض منهم اصبحوا معترفين 
وآخرين فازوا باكليل الاستشهاد وكانوا تسعة وهذه اسماوؤّهم: زبينا» ولاعازر؛ 
وماروث؛ ونرساي؛ وإيلياء ومهري» وحبيب» وساباء وشمبيتي. 

ثم سعي بعد ذلك بمار يونان ومار بركيشوع لدى 0 هما اللذان منعا 
المتكولني ين التجحت تاخجانا فوم فس ان وامز ناتتشارهنا» قلما ا 
بين يديه قال لهما: ال ان ان م0 
فاكرية أن تكماز سسا 0 للخمس وإلنا 
والفاغ سوطي سنة ملوك 0 قالا له: "أرعنا السمع ايها القاضي فنقول 
لك ! ن الملك قد اختارك واقامك قاضيا في مملكته لكي تقضي بالحقّ دون ان 
موكيا ل الح نلك البق ب الس فل 1 تخاف هذا الملك الذي قلدك 
هذا السلطان وتهابه» بل خليق ان تخشى ذاك الذي من عليك بالعقل والحكمة 


والسغرفة لأثه هون ويعدء تلك الفلواك ورب الأريات وكالق اليشاء والألك )0 


١ ال‎ 


الذي يزيل الازمنة ويُبطلهاء وهو الذي يجود على الحكماء بالعقل والحكمة حتى 
يبحثوا عن الدعاوي عادلين ويتفحصوها مميزين فيتسلطوا بذلك على غيرهم 
فنستحلفك ان تقول لنا: على طاعة اي ملك حقيق انت ان تضطر الناس؟ أعلى 
طاعة الملك الذي جعل هذه الاشياء وهو رب الارباب؟ ام على طاعة ملك يموت 
ويضمحل ويُدفَن نظير آبائه ؟" فلمًا سمع منهما عظماء المجوس ان ملكهم مائت 
مثل سائر الناس» ساورتهم جيوش الغضبء فامروا بإحضار قضبان غير 
مخروطة اشواكها وحبسوا كلّ واحد منهما على حدة لملا يسمع احدهما مقالة 
الآخرء فذهبوا بيركيشوع والقوه في السجن» فقالوا ليونان: "ماذا تختار؟ أتبخر 
ا 
العزذابات القاسية والاذيّات المهولة المرة؟ ولا تظن انك تنجو من ايادينا إن لم 
لل رالار فا 2 عل تفيك ولا ترك واد فال قال كار توتان إحى 
شفقة على نفسي وعلى الحيوة التي اقتنيتها بيسوع المسيح والتي لا تزول ولا 
اكن ا سس 1 نيا اذى هر وا التسارى رد يكرح الذين 
يتوكلون عليه كما وعد وثبت مُقسما وقائلا: الحقّ اقول لكم ان كل من يُنكرني 
امام الناس فانكرة قدَام ابي الذي في السموات» ومن يقر بي قدام الناس فاعترف 
به انا ما امام ابي الذي في السماء وامام ملائكته لأن ابن الانسان مزمع ان 
ياتي على السحاب في مجد ابيه ومجد ملائكته القدّيسين فيجازي كل واحد 
بموحب اعماله فما أمرتم به أمضوه 0 ول تطلتو اننا مرق مين إنمانتيا 
مدنّسين هيكل المسيح الذي أهلنا برحمته ان نكون مدبرين في كنيسته وقال لنا 
انتم نور العالم وقال ايضا انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فبماذا 0 فان 


قدا رك ا لس فقط ل دنا يل وذ دع كل الرعية الفا 2 


>1١‏ يتان اشناهز وا الأقوال ان هذين الاخوين كانا كافنين! 


وه 


لجنم الى ونهديا الويف ثقوا رجلي القديس عليووشيه بالدوات ادا هد 
فشدوا يديه على ظهره ووضعوا عودا على حقويه فاقعدوه وعدن وجعلوا 
يضربؤته بقساوة شديدة بقضبان ,غير مخروطية: اشواكها؛ قجانت/اضلاعه ظاهرة 
اما هى فما قال شيئًا بل كان يصلي ويقول: "إني اشكرك واحمدك يا إله ابينا 
ابراهيم الذي سبقت فاخرجته من هذه الأرجن تواملتها ا او حو ا ا 
قليلا مو كتير وان امطدايا ون تممايك الفية بج فسوي يك ايم 0 
الزفق القدوى, قررفد يابيخة دازي اقرب لله ميقا يب اننا مع كو نك الشل ةا 
بإرأفكه تيون هلم الك اسيواادا حبك ١.‏ حميم خية اللقف اا ل ”0 
تتعيان كنا موا عقوي الح عيذ شمن الوك وزناها جين اقلم ل 1 
وقال: "كفرت بالملك الكافر وجميع محبيه الذين هم حَدّمة الشيطان» كفرت 
بالشمس والقمر والكواكب والنار والماء؛ اعترفت بالآب والابن والروح القدس". 
هلما البمعؤًا هذ لكاو الاتلذيا تقار لبي فرطو حدق عليه ب 0 
وألقوه بالجليد واستمر فيه كل الليل؛ اما هم فنهضوا وذهبوا فاكلوا وشربوا 
007 

ولا كان الغد اتوا فجلسوا في المحكمة وامروا ان يَوْتى بيركيشوع: فأكن با 
52221100 فقالوا له: أباجاة تقول «اتسبك للشتمييق كما متتكم ليا وها 
ام تقاسي الأذيات المرة المهولة؟" قال لهم: "اني مثله واكثر منه اسجد واسبّح 
واعظم» وإن كنتم انتم تريدون غشي والمكرّ بيء إلا ان الحق لا يخلي عنكم ولا 
يُهملكم فترى من ذا الذي عميت بصيرتة نظير بصيرتكم حتى يسجد لما خلقه 
اللهالخرمة الخناس؟ لعشري كيف يمكننا, أن نوقن الننا نالا اخلتهنا:اللم تحدم 
الانسان وهي تخدم الغني والفقين وبل وكا تتجرأون عللىبان تغتصيؤتا .ان 
نكرم ونعبد ما خلقه الباري تعالى لخدمتنا ونخضع لما اخضعه سبحانة لنا 
نابذين ذاك الذي خلق السماء والارض واليم واليابسة وكل ما في العلى وما في 
الاسفل وله ينبغي السجود والتسبحة من الملوك والسلاطين والسادة وهى غير 
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محتاج الى احد بل جميع الناس اليه متاك رن أن هو ركمد يع ويلدرهم ومحفة ايم 
رلك لعرفيك 20 اشر رق تال لمات ١‏ تتصطت| لطم كناد ولاسيور: 
ولا تسحدوا لها ولا تعبدوهاء انا الآخر والاول؛ إني انا فى وليس إله غيري» لست 
أعطي وقاري للآخر ولا مجدي للمنحوتاتء انا 56 وأحييا وليس من ينجو من 
' فلما سمع رؤساء المجوس هذه الاقوال بهتوا منذهلين من قوة براهينه 
فقالوا: "لا نحكم عليه ونفحص عن امره ف النهار لثّلا تقع اقواله في انفس الناس 
فيرتدون ويزدرون بنا كما فل رفاقه؛ مل لتنحكم عليه ليلا" وامروا باحضار 
كرتّين من نحاس فأحميتا حتى اصبحتا كالنار» ثم اتوا بقدرين محمرتّين بالنار 
ل فاوقفوا عليهما القديس ووضعوا الكرتين تحت ابطّيه وقالوا له: "وحياة 
ملك الملوك ان القيتَ إحدى هاتين الكرتّين فقد كفرت بالهتك" فقال بركيشوع: 
"'وحياة سيدي يسوع المسيح ابن الله العظيم لا اتخوف من ناركم يا خدام 
الشيطان؛ ولا ألقي إحدى كرتيكم على الارض» وإنني استحلفكم بالله ان تأتوا 
بأمر الغذابات واشد الاذيات وتذيقوني اباهاء لان المجاهد في سبيل الله خليق ان 
تاغل بقوة وكندة» فمن صم هذا فاحوه عظيم' فلمًا قال هذا تضرموا عليه 
وتلظواء فاتوا بربصاص فذوبوه وسكبوه في عينيه ومنخّريه» ثم انطلقوا به 
وحبسوه رابطين احدى رجليه. 
ثم اتوا بمار يونان وقالوا له على سبيل التهكم: "كيف أصبحت يا يونان؟ 
وكيف ترى نفسك مما اضابك في هذه الليلة القرّة من شدة البرد القاسي وانت نائم 
في الجليد؟" - "لعمري إني منذ يوم ميلادي حتى الآن لم أنم ليلتي نظير هذه 
الليلة وانا في الاستراحة والحبور والغبطة والسرور» وما ذاك الا لأني ديس قليد دن 
آلام يسوع المسيح الفادحة" - "إن اخاك قد كفر" - " إنني انا ايضا ا تاك 
قد كفر بالشيطان وبجنوده" - "لا تُهلك ذاتك يا يونانء لا الله يريد ذلك؛ ولا 
- "كيف تقولون ايها الكفرة العمي اننا حكماء؟ وكيف تبحثون عن 
الدعاوي بالحكمة والفطنة؟ قولوا لي أيحفظ الأنسان ويحرن خنطتة في الأقراء 


" 


الناس 
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حول علنها نمق الامطان والظلؤجروالييوق والوعود ؟ لا لديرئ بل إنة قا اا 
يديه فرحا مالوونا ويبذرها 00 على الرب لوك زمان الحصاد ليملا بيدرة 
من الزرع القليل الذي عه متوكلا على الله لانه اذا تركها في الأهراء فتنقص 
وتقل» فلا سنتفين منها شيئاء كذتك من لملك نفسة ق هيذا العالم لاحل امل 
المسيح؛ ففي العالم العتيد عندما ياتي يسوع ويظهر في الميدان ليُجدّد جميع 
الناس الذين توكلو! عليه غاملين بارادته يحغلهم 55 بنوره الذي لا يزول واما 
الذين ازدروا باوامره فيُلقيهم في هاوية النار كما هو مكتوب انه ليس لنارهم جمر 
وان انيمي لود هار الك "لله تتر يك الكت قن القن لفو شل 001 
رةه قلتم ان الكتب تغوي وتغشء فانها باذاقاتها الانسان آلام يسوع المسيح 
ميقا يفة لجال واذياتة . فإذا ب سرحل ل اي 0 
اصيدقاءه الىإدازة) فكل واجد منهم عند خروجه من بيتة يعلم انة ذافت انا 
الوليمة» واذا وصل هناك ودذاق را فيشرب ويسكر حتى 
إن لا يعود يذكر داره وما يعرفها فينصرف اليهاء لانه سكر بخمر الوليمة وثمل؛ 
فيحمله اهل داره ويذهبون به الى منزله» فينهض عند الصباح فيرى نفسه في 
داره فيفرح ويسر بكونه قد نجا من الفضيحة:» اذ لم يبت عند رفاقه» كذلك 
خادم المسيح عندما يساق يعلم انه مدعو الى وليمة القضاء والحكم» فاذا ما 
وصل هناك وذاق من خمر آلام المسيح وسكر بها فلا يذكر ولا يعرف دار هذا 
العالم الفاني ولا المقتنى ولا الاملاك ولا الذهب ولا الفضة؛ فيحتقر الملوك 
والزوسا «يوالاريات والؤلاة ولاايتكظن إلا ملكا واحدا ملكة لا بول وسيلطنتة 011 
الى جيل الاجيال'". 


-١‏ ان الكلمة لهما معنيان: اي غش وأنسى فقال المجوس لمار يونان ان الكتب تغش فاتخذ هو 


المعنى الثاني اي أنسى فقال: (تنسيه ضيقات هذا العالم...). 
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فلما قال هذا ازدادوا اا كنا فقطعوا اصابيع بديه ورجليه 5 فواحدة 
مبتدئين بالمفصل الاوّل ثم بالثاني» وذرّوها قائلين: "هوذا نحن نزرعهاء فتوقعها 
الى مان الحصاد فتاتي لك باياد كثيرة عديدة'' قال: "ني ل ااي ره 
عديدة» لكنٌّ الله الذي خلقني لموجود» فهو يجددني 505 لي اجنحة جديدة" 
فلمًا نطق بهذا اتوا بمقلاة كبيرة فملارنا زفتا 57 ثم سلخوا جلد راسه وقلعوا 
لسانه فالقوه في المقلاة» اما القديس ب انا قطنا ل وساس: 
ولم يصبه ادنى ضرر؛ فلمًا غاينوا ذلك جاؤوا بآلة خشبيّة بشكل قفيز فجعلوه 
فيها واخذوا يضيّقون عليه بشدة لا مزيد عليها وبعد ذلك اتوا بمنشار فنشروه 
بها فقضى نحبه وحاز السعادة الابديّة» فجروه والقوه في جبب.. 

ثم أحضروا مار بركيشوع وقالوا له: "اشفق على جسدك ولا تكن سبب شينه 
وتمزيقه" قال: "لست انا بخالقه ولا بممرّقه ولا بمخل به» بل ان خالقة الله» فهو 
يجدّدهُ» وياخذ ثاري منكم ومن ملككم المعتوه الذي لا يعرف ذه وجالقة ل 
يريد ان يجري اوامره ويثبتها" فقال حينئز هرمزد ارداشير' لميهر نرساي: 'إِنْما 
نحن نهين الملك ونستصغر امرهٌ» فانٌ هؤلاء متوغلون ومتهورون في اهوية 
ضلالتهم فلا يعتبرون 5 ول مكتذون 4 فاقروااان لد القديس بالاشواك» ثم 
عرّوه من ثيابه» واتوا بقصب كثير فاشظوه وألصقوه بكل جسمه؛ وشدوه في 
مرسةٍ دقيقة» فنفذ القصب كله في لحمه؛ ثم رموا به الارض؛ وأمسكوا بالقصب 
حرو حتى تمزقت جثمانة» ثم وضعو في قفيز واغلوا زفت وكيريتا فسكبوها 
ف فمةء ففاضت نقسة وأراج وحينتد الا كان شارالة 
عبطوشطا وكان رفيق القدّيسين؛ فاشترى جِنّنَيهما بخمسمائة درهم وثلاث خلع 


١‏ - كان هذا اخا للملك شابور وملكا على حدياب. 


اال ا اال 0ل ينا 


. 
ا 


ثم ان كاتبي جهاد هؤلاء القديسين يستتليان ويقولان: ''هذا هى جهاد هؤلاء 
الشهداء القديسين الذين حاريوا باسم المسيح فغلبوا وانتصروا وتكللوا»ء فنلتمس 
اليهم ان يذكروا قدام الله اشعيا بن حدابو وارزحنانيا من خيالة الملك اللذين 
000070 فعاينا جهاد القديسين فاهتّما بكتايته'". 


له سين هد 


١ 


؟- جياد معنا اسقف كرخ سلوخ والعدارى تقلا وداناق 
وطاطون وماما وامزكيه وانا الشهداء 


(نحو /55) 


في نحو هذا الزمان كان استشهاد مار معنا اسقف كرخ سلوخ وهي كركوك. إد 
ثار بايامه اضطهاد شديد على النصارى - صوصضا على الذين في كرع سلوع» 
فهُدمت الكنائس وثهبت اموال المؤمنين 0 منهم جم غفير» فاستخفى مار معنا 
بصحبة اناس قليلين من النصارى بمكان قريب من المدينه اسمه خاصا وهناك 
بنوا لهم مساكن صغيرة فيها كان القديس يقدم الذبيحة الالهية فيتناول المؤمنون 
من يده القربان المقدّس لكن الوثنيّين لم يلبثوا ان علموا به فهجموا عليه 
كأأسودٍ ضارية معذبين اياه رجاء ان يمرق من دينه الحقيقي فيسجد للشمس 
ويكرم النار والماء ولما رأوة غير متزعزع لا يستبدل الحق بالكذب رجموه 
بالحجارة فمات. 

نات عذارى نذرن بتوليتهن لله تعالى كن قد قدمن من عاصمة 
المملكة وكن 5 وهن: تقلاء وداناق؛ وطاطون؛ وماماء وأمزكيه؛ وأناء فوشى 
هن المانويّون لدى الحاكم؛ قفامر باحضارهنٌ؛ فلما مثلن بين يديه امرهن ان 
ِتَزرّحِن ويسجدن للشمس فأنكرن عليه ذلك قائلات: "إِنْنا قد خصصنا بتوليتنا 
ليسوع المسيح خالق السماء والارض فلهُ وحده نسجد واياه نعبد" فلما رآهمن 
ثابتات فى إيمانهنّ غير متزعزعات أمر بقتلهنٌ؛ فقتان قاطبة في خارج المدينة في 
موضع اسمه حَوْراء وبعد استشهادهنٌ نبتت نّم من دمهن شجرة تين صارت 
كينبوع منها كانت تجري كرامات كثيرة باهرة لجميع زائريهاء فلما شاهد ذلك 
المانويون بلغ منهم الغيظ كل مبلغ؛ فقلعوا 20 لا راس را لفك 
المكان كله بالنار اما الله تعالى الذي لا تعجبه إهانة اعدائه لمحبيه ابلاهم درن 


1 


فاقروا بذنبهم وانه منذ ذلك الحين غلب على ذلك الموضع اسم بيت تيتا ا 
0 3 , ' | 
موضع شجرة التين وكل سنة في جمعة الحاش اذ كان جميع الاكليريكيب 
والمؤمتين يصعدون الى بيت ساهدي كانوا يعدلون الى بيت تيا وامافا 


الصليب وهم يرتلون تراتيل المدح والشكر لله تعالى. 


| ان هذا الموضع بشرقي كركوك على مسافة اقل من نصف ساعة والى الآن يسمى (انجير اغاجى)‎ -١ 
اي شجرة التين.‎ 


5- سريانية كلدانية معناها محل الشهداء او مدفن الشهداء. 
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:- جهاد مار دادو وكوبرلاه بن شادور الملك واخته فازو 
عست يلو 


إن دادو كان معروفا بفضله لدى الملك شابور وكان من اقاريه؛ وكان قد تنصر 
ففي حومة الاضطهاد الذي اثارهُ الملك على النصارى الذين في ارضه كان دادو 
رئيس الجيش الذي في بلاد مادي؛ فوشي به بعض المجوس لدى الملك قائلين: 
إن هادر الدى معلنة قائدا للجيش الذي في ل و لت ات ل 
بدخل. معيذ النار ابداء ولا ياكل الذبائح. بل سيلك مسيلك الختصارع؟ فعا الملك 
ادرمخول رئيس المجوس وقال له: "اذهب ل الاي س2 
قبل عن دادو" فلما وصل ادرمخول هناك رأى القديس جالسا في السوق يخاطب 
النصارى فصاح به تكلا "الماذا تطادث النتصارى وما تدخل معيد الثار؟”" 
فاحابة قائلا: '"'واي خير لنا أأن نحي الحقّ أم الباطل؟" قال له وقد اشتد 
غضبة الى الغاية: 'اوَ بلغت منك الحماقة هذا المبلغ حتى إنك تدعو دين ملك 
الملوك 0000 قال دادو: "لو كان لك ولملكك عقل لما سجدتما للخلائق نابذين 
لال 2 

5-6 ادرمخول رسالة الى الملك بها أطلعه على ما حرى بينه ويين دادو فلما قرأ 
الملك الرسالة؛ استشاط غضباً فكتب الى رئيس المجوس ما نصة: ''من حيث إن 
دادو قد تجرأ وتنصر فانا مُعطيك الاوامر بالتنكيل به مثلما تريد؛ وليس فقط به 
بل بجميع النصارى الذين هناك" وكان بين كويرلاه ابن الملك ويين دادو إخاء 
ومودّة فانطلق من ساعته الى بلاد مادي لعله يُقنع صديقة؛ فيحملة على نبذ 
الديانة النصرانية فلما تلا رئيس المحجوس رسالة الملك بكر في الغد فجلس في 
لمك ١‏ لخطار ادن وحضر ايضا كوبرلاه؛ فقال ادرمخول لدادو: "ما 


: : ' نهُ؟" قال دادو: "أما 


0/اخا تنا تتتاتااتيحد_>_د_د_>د_:: اا 


قلت لك لى كان لك ولملكك عقل لما عبدتما الشمس عوض الخالق؟'' فامر الظالم 
وهو يتقلى على جمرات الغضب بإشعال النار» ولما تشعلت امر بطرح دادو فيهاء 
فاشار القديس بسمة الصليب على جبهته وصدره؛» وما رفع رجلة ليدخل النار إلا 
ؤولت هارية من,امامه» وترشش مكانها: الندى وتقطر فلما رأى كويرلاه من ذلك 
قال له: "أبلغ منك التعميه في سحر النصارى هذا المبلغ حتى إن النار الساجد 
لها الملك ل منك هارية؟ . 

دادو: "يا ليتك انت يا اخي كنت تعرف سحر المسيح قاما تح فعا لم ا 
من السحر» بل إنما باسم المسيح نبطل السحر وكل ما يتأتى من الشيطان". 
كويرلاة: "أفانا ني قادر ان اهزم النار نظيرك إن ذكرت اسم المسيح؟" دادو: 
إن كعوث بالايمان إسم المسيم فليش فقط الثار تطبعتك بل الستفاء الور 0 
وكل ما فيهما أنضا" فأثرت النعمة الآلهية في قلب كويرلاه تاثيرا 00 فآمن 
2 الدان واشار بشن السليب على سبيت رمدو وق ل 0 
النار هارية من امامه» فتشبّث حالا باثوابه المجوسيّة ومزقها وهو يقول بأعلى 
صوته: "إنني نصراني وللمسيح وحدة اسجد وإياة اعبد". 

فلما عاين ادرمخول ما جرى رفع صوته وقال: "يا ليتني ما رأيتك ابدا يا دادو 
الويل لنا ماذا اصابنا؟ فباي وجه اتلقى الملك؟ فإن ابنه إنما قدّامي تنصّر" ثم 
انطرح على قدمي كوبرلاه وقال له: "التمس منك يا سيّدي ألا تتبع سحر دادو 
الخداع ا" قال له "كويرلة»: "او لشلك ان نا تروم أن تؤمن بالمسيم؟ 
لعمري انه تعالى لا يمنع من رحمته من هو خاطئ نظيري" فقام ادرمخول حزينا 
ككينا أواشللق تلن" الكبك؟ انرق علي نتفي قال نة*ا نير الفادها لشتدد ! 
تترحم علي لئلا اموت" فقال له الملك 200 انرو تود او 
الجسورين استهزأ امامك باوامري؟" قال له وهو يرتعد 00 "إن دادو الخذاع 


قدا ستبي! اقلك الكك كؤبرلاة لستكووةة 


1 


فلما سمع الملك هذا الخبر اضطرب وتوجّع فتداخله من الحزن ما لا مزيد عليه 
وتغير لون وجهه. فأرسل حالا من ياتيه بدادو وكويرلاه فلما مثلا بين يديه؛ 
التفت الى ابنه وقال له: "ماذا جرى لكنيا بني؟". 
0001 23*00 
الشرت ال الوه 
ففخت الملك 50 را وقال له بحدة: 'ومن هو يا ترى هذا المسيح الذي 
1 
قال: 'هو رب السماء والارض ورب الارباب وملك الملوك» وهو الذي يعقد التيجان 
على رؤوس جميع الملوك'' فقال الاعيان للملك: "ما هذا الامر يا مولاناء فها ان 
55 ايضا كرد مليلك ”7 
لل 1 ري با ار شر ارلشدرره 
رجال يستجرونه من قدَام واريعة من وراء كأنّه حبل» وجلادان يضريانه بقضبان 
على بطنه وجلادان آخران على ظهره واذ كانوا يضريونة» قال له ابوه: "اعدل 
عن القحة التي ]م تعلمتها منذ نعورمة اطفار ” 
رد انوا لوقه كان اسه يري أركار الدررف إفاء الحران وارشل انطو اك 
ادنك ار 0 إن اش لكي امد 
065 اد فاكلا "ايها المسيح المشجع الساحدين له هلم الآن الى معونة خادمك 
كريلاء ونمسحقة مقوما اباه فى هذه العدابات الشديدة" ومن ساعته تراءئ 
لكويرلاه شاب متوشح بلهيب نار» وصار ا ا ري 
فاتك مزمع ان تقاسي اذيات كثيرة: 0110ظ2ظ نش لنسيك أمفكرة 
وحيلته'" ثم انْ الملك امر به ان يلقوه في السجن. 
واما ما ال ل قا اسل فتيل )ا ارا لالتظل أن تمد ارئة أم] 
كوبرلاه فكان يصلي 1-6 في السجن ويقول بلا ملل: "قوني يا رب وهلم الى 


1 


وكان اسمه كركاموش وقال له: ''تشجع وحُذْ معك من المجوس من اردت» وعذب 
كل من اقر بالمسيح؛ شوو نكل على رايك بكوبرلاه العاصي رفيق دادو 
الحدّاع عن دون إن تشفق علية افإكة ليبق انكى:إنرافة حدق لاحك ةادا ” 
دولتي" فخرج كركاموش من قذام الملك وهو حردان على جميع النصارى فدعا 
كوبرلاة وقال.له؛''من علمك :ان تتفرّد على دولة امك نودريا بواأعانك خرف 
ان يكون شابور من الآن ابي» فان ابي المسيح؛ وهو ابى جميع التائبين 
وملجأهم"- "لا تستحقر دولة شابور ملك الملوك"- "اخزاك الله انت وللعك 
الفاني الزائل الملك" - "وحياة شابور الملك إني لأنتقمن منك جاعلا اياك عبرة 
لعرت متجنا شنا للعيت قت الزلاشر: القتلنك"" لولاا متي قباد دي ينا از الارحي لاا 
فعن كنرك 11 شدئدة. اما القريش فكان نشت بالدلك عكر ا اينوم ةنيزلل 
"لا تشتم الملك" قال لهم: "اخزاكم المسيح انتم وملككم" فامر كركاموش 
الطاغي بتقديد قدتّين من كعبيه الى راسه فلما قطعتا قال فه: "ليات المسيح 
المقرٌ انت به» فيصل هاتين القدتين مكانهما" ثم اوعز ان يربطوا القديس بهما 
ونوفاضوة 0 فلما.دخل: السمن محف قأئلا: "الرب عوني فلا اخشىء ماذا 
يصنع بي الانسان» الرب عوني ار باعدائي" فمن ساعته خل رياطه 
فركمت كلومة» فصار لااعيب فيه فكان يتمشلل ف الحبكى وتمابز رامعا" 
الباري تعالى. 

اما كركاموش فانطلق الى الملك واخيره بما فعل بابنه وقال له: '"'انْ كوبرلاه بلغ 
منه التمرد كل مبلغ" فقال له الملك: 'وانت 595 بالغ في تاديبه كل مبالغة» لانّه 
تجرأ على الآلهة العظيمة"' فنهض من عنده وذهب فجلس في المحكمة؛ وامر 
ماحضان القويس» فلما حص بين يديه وواة لا بقار فيه تفحقةة فلبداك الف 
"استطلقك يجياق الفللنهاى تقول ايم من حل وناطك وابراك بإ رجاه كل 
رباطي وشفاني" - "ولم تكذب؟ اما اعلم وإهاد| اننا سبل عاد كنا التوط كد ان 


فأبراك؟" - "اخزاك المسيح الذي شفاني انت والشيطان اباك" فتكوى غضبا 


١>, 


واوعز ان يُحموا بالنار سفودا من حديد ويشكوه باذن القديس» فيخرج من اذنه 
الاخرى» فشكوه باذنه وانطلقوا به الى السجن واوصدوا الابواب عليه ولم يخلوا 
احذا ار دشل عليه 

3 58 3 " 57 5 
ولما صار في الحبس اخذ يصلي ويقول: ‏ يا ربي» إسمع صلاتي وليدخل اليك 
صراحيء لاترد وحهك عدي فاني في ضيقةٍ شديدة" وفي الحال وقف امامه شاب 
حميل المنظر مليح الشكل عليه ثياب تُضيءٌ كالنار» فمد يده ورفع السفود من 


اذنه والقاه عند قدميه 02 | الفدي افك يال عد الله ومسيكة 


0-7 1 


نت المارتكة فرراء ل يا د الشار إل رتوار 
القاضي وقال لهُ: "إني اسمع صوت كثيرين يتحاورون في البيت المحبوس به 
كويرلاه ابن الملك" فغضب عليه القاضي لانه دعاه ابن الملك؛ فامر بجلده ثم 
نَهُ استدعى كويرلاه من السجن فدخل عليه القديس يتبسم وهو صبيح الوجه 
كوردة الصبح فقال له كركاموش: "قل لي يا كوبرلاه؛ من هم الصادرون 
والواردون اليك في السجن؟'" اجابه القديس ا كنت اهلا لان معرفي لفلت 
لك؛ فيبين انك متعجّب من انفتاح الابواب مع حال كونها مغلقة لكن ان طالت 
ايامك فسترى آيات كثيرة يصنعها المسيح على يدي" فاشتد غضب القاضي 
واوعز الى الجند ان يجلدوه بقضبان شائكة: رينا كان يُحلد) كالاله: 'ليات 
المسيح الذي فتح لك الابواب فيُنقذك من يدي" اجابه القديس قائلاً: "اما الآن 
فيستانيك المسيح بنعمته واما في اليوم الاخير فيعاقبك ا ل نفك 
بعباده' فامر ان يعلقوه على خشبة» ويمزقوا لحمان أضلاعه ففعلوا ذلك بقساوة 
وحشية حتى بانت احشآؤةُ» فقال له رئيس المجوس 0 به: "ليات الآن 
المسيح فيخلصك" لكنْ القديس لم يقدر على مجاوبته من شدة الوجع؛ فامر به 
ان يُحمّل ويُطرح في السجن وتُغلق عليه الابواب 323230 على وجهه 0 
على وجعه ويصلي ويقول: ''يارب» انما من اجل اسمك القدوس اتجشم هذه 


الاذييات الشديدة» فهلم الى معونتي وكن مسندي؛ ا ل 


1 


فلاه افق المهد كوا لهي ؟" ناكا لم وشرال نل نا لانن محا كله رقا مراك 
ا 00000 
الخوى البامرة اما القديمن فاتقسين قائنا لاجر فينه. وبعد.اروراقا مال شيقداق 
الحبس احد عكيز بقانا امر كركاموش بإخراجه وسأل الحاضرين قائلا: "أحق ما 
سمعته عن شفاء جروح هذا الكافر؟" اجابوة قائلين: 'وحقّ حياة الملك انه لا 
جرح 1000 فتعجب القاضي مزاقفنة| الأفيز روا لدوم وال بترا علا زو لا 
نيا كمذها مخ [الحيد ثقبلاء فاستمن القديس على تلك.الحالة من الصبخ الى 
الساعة التاسعة أما القاضي فذهب يتغذَّى ولما رجع أوعز بحبسه؛» لكن القديس 
لم يكن يقد زميداتي,ذراغة ال شةهه فا دزو خادتتة .على كراهية, 

وبلغ والقاقه واخقة كر فدزعتا علنكة وأغتنيها نولك خماينيا ننالنرة عع عازن 
رسالة طالبتّين اليه ان ينقاد لامر ابيه الملك فيطلق سبيله» فيذهب ويقيم في بلد 
الخوها وها فإنر إن لحك كا نج توي كفي ل مك زميج انا كتهت ا لتز اميل اللي ب 
اموا كوس علنيا ,ذلك فلما! المننخحا 15ت هما و3 لتنا فل 7 الملل واتخار ختا اننا 
قدميه ملتمستين اليه ان يترحم على ابنه كوبرلاه» انتهرهما بغضب شديد وقال: 
'"'وحقّ حياة النار والشمس الساجد انا لهما إن لم تقوما الآن من هنا فلآمرن 
تقتلكما ايفما!" فنهضتا وخرجتا من امامه ودموعهما 000 
ثم ان الملك انفذ من يعنّف من قبله كركاموش على عدم تنكيله بكويرلاه 
فاستوعى كركا موشن الشتهيد قال اله :. '"أوم], سحت يا رشدقىئ النان واللش شق 
فاجابة: "لتّمح من وجه الارض الآلهة الكاذبة الي ليست بخالقة السماء والارض؛ 


١١ .ده‎ 


فليس بجائز للناس أن يتركوا الخالق ويسجدوا للخليقة فغضب المجوسي وقال 
له: "أمخلوقة يا شقي ومصنوعة الآلهة العظيمة التي يسجد لها الملك؟'"-: 'نعم؛ 
لانها إنما لخدمة الناس قد خلقها الله العظيم وصنعها' فازيد القاضي قذي امنا 
بسلخ جلد وجهه» فلما سلخوة» امر بان يدقوا مسامير في جبهته ويُلقى في السجن 
وعند الصباح بكر وامر بإحضاره؛ وكان القديس يضارع نا خرج من القبر الا 


١ 


ل ل د ا ريا فامر بقلع أظفار اصابيع يديه ورجلّيهء ثم 
الي ار إن ا ل لاي ل جلي رادلا نيان 
السجن؛ وامر الطاغي سه الح ا اوكا الفط لي له 
أحدث عنااماء رتكي ب الله رلنا حرسكت مرك - هددرت حاري السسسر 
وقالت له: "بابي الملك إذا احس احد بدخولي هنا لأطبرنٌ راسك عن حتتك" ثم 
ان كركاموش دخل على الملك وقال لهة: لست ادري ماذا اصنع يعد يكويزلاه» 
فائي قد نكلت به اكثر مما بجميع القتلة ولم اغلبه" فقال له الملك: "امح حياته 
منغلل وج الآرضن) فقط لا يذكر إبيه اما" : 

وكان المحبوسون مع كويرلاه على اتم الفرح والسرور متمتّعين بمعاينة الاشعة 
النارية التي كانت تنير السجن وصوت تهاليل القديس وتهاليل الملائكة» فكان 
السيجن يشابه بنوره مخدع ملك» وكان كم احد المجوس اسمة كركامون كان 
6ن ا سمائه الكترف لاف ون اها يضيء السجن 
والملائكة تخدم كويرلاه» استنار عقله بنور الايمان الهادي الى الصواب» فاتى 
وخر على قدمّي القديس وقال له: "أطلب اليك يا مولاي ان تترحم علي فتذكرني 
لدى المسيح رجاء ان ينقذني من بحر الضلالة الغارق انا فيه ويغفر لي جرائمي 
الكذيرة ' فقال له القديس: " إن اردت فيمكنك ان تنجو من جميع شرور هذا 
العالم" فهتف كركامون قائلا: "ايها المسيح ترحم علي" راما أاسحتء 
استحضر القاضي القديس وعند خروجه من السجن أخذ كركامون بمجامع ثيابه 
وقال: '"'معك أموت يا سيّدي" فاتصل هذا الخير بالقاضي؛ فأحضر كركامون 
وقال له: "لم صرخت يا شقي في السجن قائلا: اثني نصراني؟" فاجابه قائلا: 
3 ال النشارى حر وجدء الله الحى: آما الشم (النار فتطوفيتالن فامر 
بضربه بقضبان شائكة فامتثلوا امرّه واخذوا يضريونه بقساوة شديدة واما هو 


فرت بره آل السياء وقال قرحم على ابهاة انمي ل عدة الشاعة وفلمال 


ا 


معونتي" فآتاه من السماء صوت قائل: "هلم بالسلام يا ايها الحامل اكلي | 
الغلبة'' وللحال أسلم الروح بيد ربه. 

ثم اتوا بكوبرلاه» فقال له القاضي: '"ارعني السمع: ترحم على تفسك وكحية 4 | 
أعد لك من الاذيات الفادحة" قال: "ان بغيتي أن تذيقني ا هذه الاذياتد 
المرّة" فجن غيظا وامر بجلده» فجلدوه شديداء شم اتوا بكرتين من حدي 
فأحموهما بالنار» ووضعوهما تحت إبطّيهء وذهبوا به الى السجن؛ اما هو فكار 
في وسط هذا العذاب الفادح يستدعي المسيح الى معونته ويقول: '"استيقظ يأ رب 
ولا تكن كالنائم أو كالرجل الذي تله الخمر» ف لمصارعة جميع الذين يعادور 
الصليب" ثم اخذ يرتّل ويقول: "هلم نرنم للرب ونهلل لإله خلاصناء نسبق ا 
وجهه بالحمدء ونهلل له بالتراتيل» لانه لعظيم ومخلص جميع المتوكلين عليه" 
وكان المحبوسون ياخذون من الدم الجاري من رجلّيه فيضعونه على كلومه 
وبعد ان مر على القديس في اننكل جمتسة نش ارونتاة أمر القاضي باحضاره 
فلما مثل ين يقال له4 "فل سَُقَيت ها جوو ”عابم عا نلاكة 1 
حياة الفسث الانجرح.ق ع" فاوعز القاضي ان انا قَيرا 55 وزفتا :َ 
يحموها بالنار» فيصبوها على راسه فرفع القديس بصره نحو السماء ]| 
قائلا: "يا رب إله خلاصي بالنهار والليل صرخت قدّامك» فلتدخل امامك صلاتي 

أمل اذنيك الى توسلاتي» واخز المضطهد ولاش جميع مكائده ' فلما اخذوا القدر 
مريدين ان يصبوها على راسه؛ اذا بالزفت والكبريت بردا واصبحا كالثلج» فلم 
يماسا جسمه فلما رأى القاضي ما جرى أوعز بطرح القديس في السجن» وارسل, 


حالا من يستدعي اليه المجوس» فلما اتوه قال لهم: "لست ادري ماذا اصنهم| 


بكويرلاه »؛ فائه قد غلبنا جل هه فقال له أحدهم: 1 ونحن نرشقها 
بالنبال؛ فلا يجديه سحره نفعاء ولا المسيح الذي خدعه يخلصه» وبعد ان نرشقها 


نطرحه للحيوانات والجوارح". 


١/1 


فيغد ان مر على 7[ 0120ظ15 امن القاضى باستحضار القديس 
وقال له: "من اجل انك تشفي كلومك بسحرك؛ فلقد فزنا ايضا بما يلاشي 
رقيتك" وامر به ان يُصلب على خشبة ويُرشّق بالنبال فاتى اثنا عشر نابلا فرموا 
القديس بالسهام؛ غير ان السهام وقفت بالفضاء فلما رأى المجوسي المشم 
بضلب الشهيد.ما جرى افق عا فر كش واستفر 225 الشك ) قزر فر يه 
557 أن يرمي الشهيد بنصله لكنْ النبل نزلت فرشقت بها عينه اليمنى؛ فانتبا 
من ساعنه. 
فلما عاين القاضي ذلك» أخير الملك بكل ما جرى وحدث فأمر شابور اخته قازو 
ان تذهب اليه؛ لعلها تحمله على ان ينبذ الديانة النصرانيّة فدخلت عليه حزينة 
6 وقالت له وعيناها مغرورقتان بالدموع: "وا اخيء وا سيدي؛ وا حسرتاه 
ماذا حدث لك؟ فانك لفي حدف وذل وخر ل مريل عليها” فاحانها ا فاك 


إل 


عااكرينة في من الذل والضر انما يعود علي 58 203 لفظطةائرة 
لخائفيه: ولئلا تُحرمي هذا المجد أطلب اليك يا اخختي ان تنبذي السجود والذبائح 
للآلهة المخلوقة التي لا حاسة لهاء و تسجدي للإله الحي الذي صنع السماء 
والارض وكل ما فيهما" قالت: "لا قدرة لي على احتمال الشدائد الفادحة 
نظيرك"' قال: ''فقط اعتقدي بالمسيح فهو ينقذك من العذاب" ثم لم يزل يخاطبها 
عن معتقد النصارى ويريها بطلان المجوسية وخرافاتها حتى أودع اراضي قلبها 
بذور الحيوة الابديّة؛ فتشريت بغض الاباطيل المجوسية؛ وتعشقت الفضائل 
المسيحية؛: فانصرفت من عنده موعبة القلب سرورا وحبورا وان الملك اباها 
استدعاها وذلك بعد مرور يومّين على زيارتها لاخيها وقال لها: "هل حملت يا 
بنتي اخاك على تبذ الديانة النصرانيّة؟" قالت: "وكيف يمكنني ان احمله على 
السجود للشمس والنار وهما مخلوقتان ١‏ تجديان الساجدين لبها كنا يها أن 
الإله الساجد هو له إله حي حقيقي لا إله غيره'" فاغتاظ الملك وقال لها: "أو أنت 


ايضا يا لثيمة استغريت بسحره ؟'' قالت: "يا ليتك انت ايضا كنت تعلم 
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بسحره'" فازداد يض وان وفار كالنار لهبا وشواظاء فامر بتمديدها على 
السكنهن 'انامةء و العو د واي" نالشنا 8 ؟ سنهاتك اكوا اتا ل ل 
عليها وقالت للملك: "أوَ تريد يا هذا ان تفطمني عن جميع اولادي؟'' فقال لها 
الملك تنغضت:" “أو أنت 5-5 يا ايتها الوقحة تريدين ان يزدري اولادك بالهتي 
مستهزئين بالنار والشمس الساجد انا لهما؟" ثم امر بحبس قازو عند اخيها 
كوبرلاه فلما صارت عنده قالت له: "لا طاقة لي يا اخي على احتمال العذاب 
نظيرك" - "آمني انت بالمسيح فلا يصيبك بعد عذاب" - "تضرع انت الى 
المسيح في شاني حتى ينقذني من شدائد الاعداء كما أبرأك انت من جميع 
كلومك" - '"'إِنّي لمتوكل على مراحم المسيح بانك لا تعودين بعد تحضرين بين 
يدي العدو': 

ثم ان الملك استدعى القدّيس وقال له: "قل لي ايها الوقح الجسور اي رجل من 
رجال ملكتي تجرأ على تعليمك ان تمكث مستمرا على رايك هذا مُّهينا اياي 
ردنا بدولتي وآلهتي؟"' القديس: "واي رجل من رجال,مملكتك يا توَئ له 
حكده كازرة بستى أيفتقل سن الللام الى انز اذاه] قاللب كم امار ج30 
نظيرك" - "لقد. عجبت منك ايها الشقي لقلة حيائك وكشرة قحتك» أما خجلت 


ات 
سه إِ 


وخزيت مني بجوابك هذا؟" - "إني لا اخجل ولا استحي» فاني انما احادث كافرا 
لا وغل عاقلة" فصاح الملك وقد بلغ منه الفيظ كل مبلغ وقال: "اربطوا هذا 
الشقيّ واطرحوه في الاصطبل تحت ارجل الفحول لترفسه فتحطمه» فان معرفته 
كمعرفتها" فربطوه من يديه ورجليه وطرحوه في الاصطبل تحت ارجل الحصن 
واوضيد | هلان لتاقلا ظ 

فلما كان في الغد امر الملك بإحضار القديس فلما فتحوا الابواب رأوه محلول 
الرباط وهو يرتّل قائلا: "باركي يا نفس الرب وجميع عظامي اسمه القدّوس» 
باركي يا نفس الرب فانه يعينك في الضيقة وهو في كل وقت واوان 0-0-6 


و ]أت 


اوقفوه بين يدي الملك قالوا له: "اننا شاهدناه محلول الرباط وهو يمشي قد 
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وإيابا في الاضطبل بين الفحول'' فقال له الملك: "أو بلغ منك يا لثيم السحر هذا 
المبلغ حتى لد ا حسسك الحيوا اها لأ اليه الف ملس ال ''واي 
شيءٍ في العالم لا يذعن لارادة المسيح؟" قال الملك: "اثي دعنك افر السداد 
فأرى هل يقدر المسيح المتوكل انت عليه أن يُعينك فينقذك من يدي؟" وللحال 
ف ١‏ | لود و ادرف فكديود نيان فثارء كلصت هنال لله البلك 
ل ا ا ل 
الصبح الى الساعة الثالثة» وفيها اوعز الملك ان يُحموا سفافيد حديدية فيكووا بها 
حقويه» ففعلوا به ذلك» ثم حملوه وذهبوا به الى السجن والتفت الملك الى 
كركاموش وقال له: "اذهبنٌ ونكلنٌ بكوبرلاه بقساوة شديدة'' وبعد ان مر على 
القديس تسعة انام وهو في السجن ع 4 رارك ملا لكا 0 
اجل للك عا للك 0ه انت ان تتمرد علي» ولكن الساعة انتقم 
منك"' وللحال امر باحضار سفودّي حدير» فضاموهما الى يديه» ثم أتوا بخشبتين 
وركزوهما في الارض على مسافة ثلاثة اذرع ل المكرى لسن لين 
القدّيس» فصار في عذابٍ شديد عظيم؛ وكان يقول: "أمل يا رب أذنيك 
واستمعني» لاني انا مسكين وبائسء» وأخرج من السجن نفسي لكي احمد 
امك - 

وكان داديشوع وعبد يشوع الكاهنان واقفين هناك وهما متزييان بزي المجوس 
ويكتبان ما يجري على القدّيس» فشاهدهما القدّيس وقال لهما: ' باركا ان 
امكنكما الزيت والماء وصباهما علي لاقبل سمة المسيح؛ وإلا فاطلبا الى المسيح 
ان يقبض روحي» فإني لعالم انكما تخافان الاضطهاد'' وفي الساعة ظللته سحابة 
نظير قبة نور» فانصب منها على راسه زيت وماء واذا بصوت من السماء يقول: 
"هوذا قد اعتمدت يا كويرلاه عبد المسيح" فضاء وجه القديس ضوء النيراس 
وفاحت تم رائحة ذكيّة كرائحة العطور ولما سمع ذلك الصوت اخذ يقول: ' لتفرح 


نفسي بالرب وتبتهج بخلاصه ولتقل جميع عظامي يا رب من نظيرك؛ لانك انقذت 


١/قه‎ 
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نفسي من اوجاع الجحيم" ثم ان القاضي اوعز بإنزاله فلما اتوه به» امر باحضار 
قصبء فخرطوه وانشبوا منه في جسم الشهيد المعظم من كعبيه حتى قمة راسه؛ 
فاحنى راسد العاتطللة ال العلنوضدل”؟ قات اع انها الكسيع عن الفضين 
على شغبك؛ وليسطع بالأمن والسلام ف كتيستك المداهية بدمك الزكي» واحفظ 
اولادها من جميع الاضرار حتى يصعدوا لسيادتك المجد والتسبيح» واقبل الآن 
روح عبدك”' وق الجال اضاء وجهه كالشمس واشاة ضبوك ف السفاء 0" 
ا جاهدت يا كوبرلاه؛ فتعال بالسلام» فان المسيح قد رضي عنك"' فنكس 
راسه وسلم نفسه نيد ربه. 

فاخير كركاموش الملك بوفاة ابنه فوسل شتابون من ريقاق ل ينكل ينف 
ايض" فاتوا بعصانن هإئدين وريطول الحثة العبا رك ها اريت كاه ل 
قفر؛ فلمًا أطلقا اذا بنسر نزل عليهما فوقفهما موضعهما وبسط جناحيه وظل 
الحثة؛ فاخر القاضي بذلكء فامر بالجنّة ان قل ثلاث قطعء؛ فاستجروها 
د ا ل ا 


ويقول داديشوع وعبديشوع الكاهنان كاتبا هذه السيرة: 


"اقتزبنا نحن داديشوع 


وعبديشوع الكاهنين وهرمزداد الشمّاس فوهبنا اريعمائة استار واخذنا جثة 
القديس ولما أظلمت ذهينا بها الىّ ذار هرمزداد الشعاسس» لأن اشناة كان ركد 
جميع المجوس الذين في مملكة الفرسء» فلفيناها في ثياب فاخرة مع طيوب وعطور 
ووضعناها في بيته» وقضينا الليل كله في الصلاة وتلاوة المزامير والاناشيد ولما 
انتضدك الليل:وخحن ,كنا راكميق. تصليع :اذا بالق ةينول تطيي انعارؤاتف ا ق3017 1 1 
وقال لنا: ''تشجعوا فقوموا ولا تخافوا" فلما شاهدناه اعترانا خوف عظيم؛ 
فقوانا ثانية وقال: "لا تخافواء اثني انا كوبرلاه عبد المسيح» كافاكم المسيح في 
ملكوته عما اديتموه لي" ثم انحنى امام داديشوع الكاهن وقال له: ''خُذ معك يا 
اخ لأتينة, ليت :وثلفةالقزابا:ة»االمقناس بولقم ,ما مكاح ةقانا الجا ع 
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الكاهن لاقاه ملاك الربٌ خارج البيت وقال له:'"اتبعني ولا تخف" فانطلقاء ولما 
بلغا البستان انفتح الباب» فبقي داديشوع عند مجرى المياه» ودخل الملاك واتاه 
بقازو وهي ماسكة بيدها كوز فضة» فدهنها وعمذها باسم الرب وناولها جسد ودم 
المسيح؛ فتهللت فرحا وابتهجت واخذت تسبح الله على انه انقذها من ضلالة 
الاوثان» وأدخلها في حظيرته الممجدة» وركعت وسجدت لهما قائلة: "صليا لاجلي 
وباركاني" ثم دخلّت وهجعت فتنيّحت. 

ابا لقي انر عه رذ سر كت لسو ويك 
وتوحهت الى الملك وقالت له "استزح الآن» ولتسترح ١‏ خا ار لفك جلك لكا 
بنسي ايضأ قل ماتظ” شاخط (الفلك ,نقحي طسداقه را وألهم الله امها ان 
لشن انالف كار بوك ني ل 2 كا اشن 855 درك بحفيها بكر 
واتينا بها فقبرناها في زاوية دار هرمزداد الشماس» ولم نرّل نصلي ونرثّل المزامير 
على قبر القديس كويرلاه سبعة ايام مع لياليها. 

"أن الله ومسيحة وروحه القدوس لشاهتن اننا لقاتكتب إلااما رايشاة ابأعينتا 
وسمعته اذاننا ونحن في خوف عظيم من المجوس لا نزال نسهر ونصلي ونصوم 
وتركنا على جانب ما لم يصل إلينا مما اجراه الله على يده في السجن من القوات 
والمعجزات» وما كتبناه من الآيات وهو قليل لم ا لل 1 

"اما ما كان من امر كركاموش الذي سوم القديس هذه العذابات الفادحة 
والمصائب الشديدة فانه بيذما كان في اليوم الذالث لوفاة القديس ذاهبا الى دار 
الملك اذ انقلبت به ركويتة على الارض فتحطم را الفا و اه انا ءاشنا 
227 فسبحنا الباري وحمدناه على انه جعلنا ان نشتفي بموت هذا الكافر 
الطاغي"". 
واستشهد القديس في الثاني والعشترين. من شهرابلول سئة 57. 


ا 


6- تاد مار شابور أسقف بيت نيقاطور واسحق أسقف 
كرخ سلوخ ومعنا وابراهيم وشمعون الشهداء 
0 


في سنة 54١‏ للمسيح وهي سنة ٠١‏ ل أجمع المجوس كيدهم واتّفقوا 
قاطية على إن محطلو] شايوى الملك على .قثل التصارئ» فإتوه وقالو ان الانق |0 
نعبد الشمس ونروق الهواء 055 الماء ونطهر الآرض فان النصارى يهينون 
الشمسن ويزدروخ هالثان ويسنتهزئون_بالماء '"' قفاظ هرا الامربالملك وتتياه 5: فنا ” 
5 بالقبض على النصارى وحبسهم؛ فخرج روساء الشرط وفيوج الملكء فاتوا 
بمعنا وابراهيم وشمعون فحبسوهم وف الغد وافى المجوس فضجوا وقالوا لملك 
الملوك: "ان شابور اسقف نيقاطور واسحق اسقف كرخ سلوخ يبنيان معابد 
ويشيدان كنائسء وفي مداهنتهما يغشان الناس مانعين اياهم من السجود 
الس" باح الملل إل ات ل ل ار اا 
اله 

فلما كان في الغداة» دعا الملك الاعوان من النصارى وسألهم قائلا: اعرف" 
شابور واسحق النصرانيّين؟" قالوا: ''نعم نعرفهما'' ففضب فنا شديدا وامر 
باحضار الجميع فلما مثلوا بين يديه» قال لهم: "اما تعلمون اي مع كوني من 
سلالة الآلهة اسجد للشمس واوقر النار؟ فمن انتم يا ترى حتى تنقضوا اوامري 
مستصغرين شائي ومستهزئين بالهش؟" فاجابوة قائلين: "حصن لا نغرف إلا إلها 
وإحدا خالق العالم ومديره» وله وحده نسجد واياه فقط نعبد"' قال لهم: "أيوجد 
إل اعالى ين مرموتنا افيد فيا نز امرمان بوتوي ع يت 0 
والحكمة ولا يسجد للشمس؟" - قال شابور الاسقف: "لم يوجد ولا يمكن ان 


يوجد إله غير الله الذي خلق السماء والارض والشمس والقمر وكل ما يرى وما لا 
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يزى» قبله تؤمن وله تسجدا مع أبده الوخد بشع المسيم' ' فتشرّر الملك 
وساورت حجيوش الغضب» فامر به ان 5200-0 00 على فيه» تراه ا 
شديدا حتى إن جميع اسنانه 5 فقال له الملك على سبيل التهكم: "ادع لان 
سيّدك يسوع ليُعطيك اسنانا" - "إن سيّدي يسوع يعطيني ما لست انت بقادر 
ان ترف" "ونياذا لا اقدر على معروته'!> "'لآنك كاقر فاحر' فحنق منه 
وتضرم وحرق عليه الأرّم؛ واوعن ان يضريوه بقضبان» فضريبوه بشدة لا مزيد 
عليها حتى ان جميع عظامه تكسّرت؛ فوقع مفشيا عليه؛ فكيلوه 52 
سيا ا 

ثم أوقفوا أمامه اسحق الاسقفء فامر بان يخلعوا عنه رداءة» ففعلواء» فقال له 
الملك: ''لعلك انت ايضا متمسك بجهالة شابور وحماقته وضلالته»؛ فتريد ان 
اخلط دفك بدمه ؟" قال اسحق: ''إِنْ ما قلنّه من الجهالة والحماقة لحكمة سماوية؛ 
اما الل ' -قال الملك: "ارى أنّك تتكلم كخيراً مغلظا في الجواب» 
ال ل" -اسحق: "مكتوب اني اتكلم بالحق قدام الملوك ولا 
اخزى" -الملك: "كيف جسرت وينيت 2 القديس: "ومتى فترت من بناء 
الكنائس؟' فلما قال هذا غضب الملك غضبا 557 والتفت الى الذين حضروا 
العان اليك وكادر| تشارى رثكال لهم: "أما تعلمون ان الذي في قلبه او 
لسانه حيلة ومكر د سكدق انوت فكيف إدا طابت أنفسكم بإهانتي وتلذذتم 
بعاري فشاركتم اسحق في اموره السرّية؟ فلعمر الشمس والنار التي لا تخمد إن لم 
تُزيلوا عني هذه ال را سمغ 
الاعيان هذا الكلام طارت قلوبهم شعاعا وترمضراء فخروا على رحَوفيِم قدام 
الملك» وانطلقوا بالقدّيس الى خارج المدينة فرجموه بالحجارة ومات. 

ولما بلغ خبر ذلك الى شابور الاسقف الذي كان في الحبس» سر قلبه وحمد الباري 


تعالى على تكليل اخيه اسحقء وهو ايضا بعد يومّين فاضت نفسه في السجن من 
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شدة الضَرَيات ووؤز السلاسيل الحديدنة: عي نر بموته» فلم 2 الى لود 
ا لم و وميم ا 

ثم إِنّْه امر ان ياتوه بمعنا وإبراهيم وشمعون فلما مثلوا بين يديهء قال لهم: 
"أما تسجدون للشمس والنار؟" قالوا: "حاشا وكلاء فاننا ليسوع نسجد ويه 
تعترف وإباة تعيد " فامر أن بقذلوا باهر القذاب وافدحة اما هار عن]4 11" 
جلده مبتدئين من راسه» ولما وصلوا الى مشدٌّ نطاقه مات من شدة الاوجاع؛ 
ومار ابراهيم طعنوا عينيه بشامير حديد ب حمو فا ل اا ا 00 
الغالكة ييومَين ققضى نحيه .ؤاما مار شمعون فحفروا حفرة ورا 05011 
صدره» فاتى القواسون ورشقوه بسهام كثيرة فمات؛ ثم جاء بعض النصارى 


وحملوا جثثهم سرا وقبروها. 
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“ل انشهداء الذين فُتلوا في الاضطهاد الاربعيني 75 


ان الاضطهاد الاربعيني بدأ كما قلنا انفا في سنة "١‏ من ملك شابور الملك وهي 
سنة 58١‏ للمسيح» واصبح ري لود ل الا الا بعكم بكار 
وبكل صنفي من التعذيبات المريعة المختلفة وذلك في مدة سني شابور الاربعين 
الم 
وروى سزومنس المؤرخ اليوناني أن الشهداء المقتولين في هذا الاضطهاد 
ا م ا ا 0 
واما المجهولون فلا يُحصى عددهم؛ وان الفرس والسريانيين والرهاويين مع انهم 
اعتنوا في ذلك كثيرا لم يتمكنوا من معرفة اسمائهم بعينها وتعدادها. 
وروى ماري المؤرخ ويشوعياب النصيبيني ان المقتولين بامر شابور في الدير 
الاحمر وياجرمي وغيرهما يجملون نحو(١٠٠٠٠٠١)‏ نفسء وفي بلدان الفرات مقدار 
)٠٠٠١(‏ من رجال ونساء» فتامّل! وان الذي اعتنى في جمع معظم قصصهم 
الصحيحة هو مار ماروثا اسقف ميافرقين الشهير الذي اقبل بسفارة جليلة مرتين 
من لدن ثاودوسيوس ملك الروم الى يزدجرد ملك الفرس لعقد الصلح بين الدولتين 
لخديانار الأختياة المشفطلة ع أبناع حنسته الكلفاق وان المتد,هويما رثا 
في كتابة هذه القصص من فصاحة المنطق ويلاغة البيان ما يسبي العقل ويفتن 


التاق , الكشيقة ان تاليفه هذا نتسج تالددت صنف ف هذا الشان. 


تزه اي هنم 


-١‏ كل قصة ليست مكتوبة يقلم ماروثا قد وضعنا عليها نجمة 3 وهي قليلة. 


١1١ 


-١‏ جياد مار شمعون برصباعي ورفقائه المائة 
والثلاثة الشهداء 
(12-0 ننسان) 


ان مار شمعون برصباعي كان جائثليق سليق وقطسفونء وقيل إنه إذ كان نائب 
مار فافا الجاثليق حضر المجمع النيقاوي الاول باسم كنيسة المدائن والجاثليق 
52200000 دعي باسم برصباعي اي ابن الصباغين» لان اباءه كان من 
حرفتهم ان يصبغوا بدم ليس من دمهم 56 حريرية 57 لمملكة عدوة الحق؛ 
فيما ان قديسنا المعظم صبغ بدمه عينه ثوب نفسه الذي تزين به في ملكوت 
السماء» فقبل الموت من اجل إلهه وشعبه بطيبة نفس منه» وذلك انه عند رؤيته 
ما لحق كنيسة الله من الضر والمكروه بذل نفسه للقتل كما فعل يهوذا المقابي في 
لزمان الذي فيه كان شعبة في ضيقق شديدة: 

يدر يهوذا وشمعون كاهتّين» الاول أنقذ بالسيف شعبه؛ والثاني نجى بموته 
ملته» المقابي بغلباته قد اشتهر» واما برصباعي فبسقطته قد غلب يهوذا رفع 
شان ملته بتقتيله العدو» واما شمعون فبموته عظم شأن شعبه» هذان كانا 
رئيسي الاحبار والكهنة اللذين توشحا بمدرعة قدس الاقداس» وخدما المذبح 
بقداسة؛ وكملا خدمتهما بطهارة» وطهرا الانفس بمياه البرارة» وأريا شعبهما دم 
العنب بشجاعة واعتنيا به مضطريَين» ودحجاه 50 خائقين» ودعواه الى 
الموات مستأسدين 2 وادياء ال القخل حازمن» وركهنا ال .القتال امنسن وناكو لا 
السيف غير خاشيين» وعمذا بالدم محسنين» وذاقا كاس المنون مسرورين؛ 
ووزعا المواهب صائبين» وقسما التيجان عادلين» وأجريا اوامر ربهما باجتهاد 
مستبسلين» وعملا بوصية الههما بنقاوة فرحين. 

أحدشنا كملها بالصدوات» لأنة قكل انقسا يذل قلس .وككل للخل 601لا 1 


مع كونه في العبودية لانه طاعة لأمر المسيح القائل من ضربك على خدك حول له 
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الاخر مد عنقه الى السياف» يهوذا من كونه طالبا الانتقام انتقم له»؛ وشمعون من 
كونه متواضعا اتضع المقابي بكهنوته كفر عن ذنوب الاموات الذين في الجحيم؛ 
واما برصباعي فبعث المائتين في الخطايا اليهودي صادم العا لاه به 
نا حاار كا قار امار ل ها رط بط نفدل 
لسك 1 شر الف رسا ان لك شن .للا ا ,0 ] 
على الخطية الخفية» ونهوذا ايضا ان ارتفع شاتة في غلباته إنما بك نزل الى الجحيم 
ليتولى تطهير ذاته بدم اقنومه» هذان هما الراعيان الحقيقيان والمدبران الحكيمان 
الل سا 2 لبس لق ملك فاهلك لفسينا لسار كيان 

والآن لنأت الى قصة استشهاد الشهيد المعظم مار شمعون رئيس اساقفة 
الكنيسة الشرقية وجاثليقها الذي تمجد قبل الكل باستشهاده في المشرق » ومار 
كدياب ومار سابينا اسققي بلافاط» ومار يوحنا اسقف هرمز ارداشير» ومار 
بوليداع اسقف فرات ميشان» ومار يوحنا اسقف كرخ ميشان» وسبعة وتسعين 
وال را كر يلاتان ار 2 لكر لض كك 
ثار شمفرن القديسن: 

فقول اول إنه مسد فلك تسطلتطين العلك الى ان نوق اغني في هدة قلات وتادكين 
دل دو شلك الر ع السطير السسارى ولكن كالسا فصن 
قسطنطين نحبة» انتهز شابور الملك الفرصة؛ فاخذ يعبث بالنصارى الذين في 
ارضه ويضطهد الكهنة والرهبان متهم ويهدم الكنائس والآديرة» وان كان الله 
ل يحتسي ينا في رمان الشّذة فليس ذلك الا لعدم سكين 
الشيطان وخدامه من القول: إِنّما الامن جعل شعب الله يتكاثر» والرفاهية صيرت 
كئيسة المسي ‏ تتموء والسلاطن ساعدوقا ورفعوا شنانها إد إنه هونا الآمن 


متسلط في الشرق والغرب» وليس من يضطهد ولا من يضيّق ولا من يطغو انه لقد 


-١‏ اي في الاضطهاد الاربعيني. 


لذ 


افثّري على ايوب الف قر نل لك ينة ادلم لكان اك ا 
سيجتً حوله وحول بيته وجول اولاده وحول ما له من كل جهة» وياركت اعمال 
يديه فانتشرت مواشيه في الارض» ولكن ابسط الآن يدك ومس من كل ما له» فانه 
في وجهك يجدف عليك وإنما الله تعالى سمح لأعدائنا بان يضطهدونا لئلا يكون من 
يقول له تعالى: انما انت قد عظمت النصارى في هذا العالم» اذ إن الملوك منهم؛ 
والاكابر منهم» والحكام منهم؛ والقضاة منهم» والمدبرين منهم» فلاجل هذا قد 
تكاثروا وتزايدوا ونموا في الارض واشتدوا الى الغاية وتقووا في كل قطر ومصرء 
إنما الامن أنجح امرهم فتكاثرواء والسلام أسعدهم فارتفعوا»ء فمن ذا يا ترى لا 
ينقاد ]لى"الملؤك؟ ومن ذا الايتبع الزؤساء ؟ "ومن »ذا لايثكك“الشيزة وطن ذا الأجزاد 
الراحةالاللذة ؟ومن ذا لا"يقورى “اق الخروةة ومدق :ذادلا يطننا الدا فاكس ذا لاله 
ومن 3| ليختن الزلخة غلك اللأضيقة واللؤات. عل العنذابات انور أذ شمف 
الاكرام على الاهانة والمدح على الذم؟. 

فلكلا مكو للقلانة التليدك: الى" الذلفط درؤةاء._ الاقق ال تتشي اواعيا ماروا ا 
بان يضطهد النصارى الذين في مملكة الروم ثلاثمائة سنة» فاخثبر المؤمنون 
بالاضطهاد والاذيات» فظهر صدق المظلومين وثباتهم» فالتجم فم الشيطان بلجام 
السكوت: لكفنه:تساق دهم بعد ذلتكجنالأفن». إذ سبل الولدتلك السلا ل 
قسطنطين الكبير القاهر» فأنُواهم في الراحة والاطمئنان» ويهذا أفحم الشيطان 
وأخاية معلنا أنه ليس من جراء عدم استطاعته تغافل عن اغاثة الساجدين له؛ 
وأنه انامؤؤحة تدبا شارك غقاة نور ساطع من داخل ظلام الضيقات والاضطهادات»؛ 
فبدد باشعته عتمة ليلة الجور ثم إن الله سبحانه اذن للأشرار بان يقاوموا 
الساجدين له ويضطهدوهم لكيما يظهر للعالم فنايكة/الإلؤية|الممتلئة نعي وك 
وفوخ الغا لتلو رن واذلاك قير اسيلةا خرن فيا وكا فية [ لحف سقو اه كا 1 ١‏ 
موب ا لتقوت شعوب كثيرة وان المسيح عندما بيع لليهود أعتقنا 
يكمنه. :مرق انون الأغظلبة انو الامة: آزال الامنا سوك ابن الداك كا ادام 


١ 


صليبه أبان قوته» فكذلك ايضاً بما يُصيب المؤمنين من الاضطهاد يظهر الحق 
المبين وتُعلن معرفة الله» وبموتهم تبين حياتة» وبصبرهم تُشهر قوته» فينكشف 
الكذب ويفحم الشيطان هذا ما قلتهُ مختصرا لئلا يظن القارئ فيقول: ها شان 
حديرا ان يتخلى الله عنّا فنقع بيد أعدآئنا. 

فنقول: إِنّْهُ في سنة "4١‏ للمسيح وهي سنة "١‏ كك 0 ركان سد 
الكبير قد توفي» استمكن شابور من ان يتحرش باولاده وكانوا حا لكان 
201 يستغس على البلاد الروميّة هذا وإنه ناصب النصارى الذين في مملكته 
وشارّهم فكان يسعى بلقاء فرصة لاضطهادهم فأنتحت لهُ حيلتّهُ ودله شكرء على 
ان يثقل عليهم بمضاعفة الحزية» فكتب الى الحكام الذين في بلد الاراميين ان 
000000000 0 0ك 
7000702010 شا لشاعف تنا 
وصلتهم رسالة الملك احضروا مار شمعون وتلوا على مسامعه ما كتبه الملك 
فجاوبهم القرّيس باتضاع عظيم وبشجاعة قائلاً: "إنّي اسجد لملك الملوك واوقر 
امرهُ من كل قوتيء إلا انّ ما يطالبني به من أخذ الجبايات من النصارى 
مضاعفة ليس هو من شاني؛ واظنّ انكم انتم ايضاً عارفون بهذا الامر فإنَ 
السلطان المعطى لنا عليهم ليس في ما يرى بل في ما لا يرى؛ اي في التعليم 
والوعظ بكلام الله والصلوات الطاهرة والضراعة الحارة فلو كان شلمانا ناكما 
بالامور الدنيويّة لما تمسكنا بالامور الروحانيّة» بل لتحلينا بالحلية العالمية ومع 
هذا كله التمس الى حضرتكم ان تتنازلوا وتقولوا لي في اي طريقة نثقل نحن 
بالجزية؟ ألعلنا اغنياء؟ يعلم الجميع بحال كوننا فقراء غير مفضلين من المال؛ 
أو لعلنا اعداء الدولة؟ لا لعمري؛ ولابد من ان 6د نكم حلم ناته 
0 0 201000 كا حا ان تك الدب 
يبغضوننا ونصلي لأجل اعدائناء فكم بالحري نحن جديرون ان نحب حضرتكم 
ونصلي لاجل الملك الذي جعلنا الله تحت نير طاعته وها إن كتبنا نفسها تامرذا 


١06 


تإكدة لحسين نفل تققد للك المطياظ ا الؤقية اوناكف ليان لله د ل ل 
التنظاكة يقرا قوق امرعوادة اقيم اولوت كه ل رن برضل نياك و ١‏ 
يقول لنا احد ملافنتنا: قبل كل شيء قدموا الصلوة من اجل الملوك والسلاطين 
فاق كاحت كديقا إقامركا الذا كله فقيوتا يكذ "ىسعف قراطم لون 1 ١‏ 
دنا 

فلما فرغ مار شمعون من مقالته» جاوبة رئيس الحكام قائلا: "إن اقوالك لّعذبة 
000101017 0 000 
الملك الذي جوهره من جوهر الآلهة؛ وامتعق جه ا الخو يها اتدل كك ال ل 1 
تدفع الجزية مثلما يأمر ملك الملوك» ولا تخالف ما تقول لكم كتبكم التي تامركم 
بالخضوع للسلاطين". 

حقال القدييقة "لا الشبيل لناران حخالف اهبا تقؤلنها ندا كقيضاء: الكنبناس] ها ده 
علمتنا ان نخضع أظهرت لنا مقدار هذا الخضوع. إن قالت أدوا الى كل انسان 
حقوقه؛ الى من تجب له الجزية جزيته» والى من تجب له العشور عشورهٌ فلا 
تأمرنا ان نعطي الجزية مضاعفة'" فاجابه الحكام قائلين: "تفكر الآن في ما تجلبة 
علق اتسنا من الرؤ سه والجلاء :لعذام؛ إذهاتك أن سابل الملا إقدلة ع فهر 
عداوتك فيسفك دمك مثل الماء '". 

قال القديس: "إنكم قد سمعتم اقوالي وعرفتم افكاري» فاكتبوا وعرفوا الملك إِنْ 
اجوط وفوق لاقتنا »قلا تقداوء ان جاهة مل :اتقويدا اماه القذكة انماسه 1 
فقواف» لاا كلل كبيها إلا ان يمنا كنذا وإمااكماد ف ةانعم (فتطووها النكا فوا بال ب 
انا قساة طغاة على إخوتنا الذين هم خاصة الله فإنْ السلطان الذي أعطماء 
يسن مق اطلولناء لاهو لاحن للد الاسمام: انلوق ملقه لذ ابدوو ل د اذ ديول ١‏ 
ال ل 0100 
انلك ناما كتميق يتايو مسكتنه إبباى طاركن دري و وشهدة بدي افرف زلن ليل 
الشاكرين» واطيعه من كل قلبي إذا ما خلاني اكمل وصيّة ملكي وإلهي» وعزيزة 
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علي الحيوة إذا ما تركني على ما انا عليه من الاتضاع لكنه إذا اراد إبعادي من 
محبّة إلهي 55 الي فاشار الي ان اوافقة في إرادته مخالفا إرادة مسد ى) بحسن 
لي الحيوة مريدا إماتتي عن الحيوة الحقيقية» فبفضه اعرٌّ علي من محبته؛ 
ومقاومته احبّ الي من طاعته؛ والموت اود لي من الحيوة الفانية". 

فاخير الحكام الملك بكل ما قاله القديس فلما اتصل مقاله بشابور» قام عرق 
"ان شمعون يروم ان يحمل 
تلاميذه وملته على خلع طاعتي ويجعلهم 502 
فلأفعلن بهم ولأصنعن"' فطار هذا الخبر على جناح السرعة في كل المدينة؛ وبدأ 


أعداء ملتنا يقرّفون شمعون وجميع النصارى امام الملك واكابر دولته فجاوب 


الغضب بين عينيه فحرق أرمه وصفق بيديه وقال: 


الملك الحكام ما نصه: "حالما تصلكم رسالتنا الالهية هذه» استدعوا شمعون 
امامكم وقولوا له من قبلنا: لم تتجرأ على إتلاف ل ل ل اك 
وإياهم الى اشنع قتلة إنما بكبريائك وصلّفك تحمل ملتك على خلع طاعتي؛ واني 
انا 28 لابذلن قصارى جهدي في محوكم من على وجه الارض ". 

فاستدعى الحكام القديس شمعون وقرأوا امامه رسالة الملك فلم يرتعد بل أجاب 
ل ار در ل سن اك 
ل اي 1163 اد ل الى ترات القايل 
الموت من اجله وكما ان المسيح صلب من اجل الامم الذين في كل قطر ومصر 
لكيما يحييهم بصليبه» فكذلك انا ار لا ره 
المملكة والذي استودعني إِيَاه لئلا يموت عن الايمان بالمسيح» واني اقول الحق 
امام عظمتكم ولا اكذب إن الموت خير لي من عيش منغصء وعدم معاينتي نور 
هذا العالم اجمل لي من مشاهدتي شعب ريِي في الضيقات والرزاياء فلأبذلن دمي 
دون قطيعي» ولأحنين راسي تحت السيف من اجل اغنامي ". 

فكتب الحكام مخبرين الملك بما قال السدسى فاعناط عيطا سيا رايط 


الأسد الضارى المستطعم في شرب ذم الناس » فسن انيابة وحرق اسنانه امستعدا 


١و‎ 


بشدة غضبه للافتراس ودديلنا بقوة حقده للتمزيق فزأر ف شديدا ارتجت له 
الأوضى كيرا نما ياوها الكونانواللاوكيرة. نشي يكنا كس زب ؤ بهاو الل كط اد بابق نويا 
وإخضارى ين رودق دالاكه متام در رجه لمات ارت دع وان اراق اراب ال يد 
ارضن الارامئين ما .جطنه: ,حالم تضلكم توس لتنا فنةه اقنه ول على «شسيو ا 
رئيس النصارى وكبلوه بالسلاسل وارسلوة الي واهدموا بيعت" 

فلما سمع القديس ما امر به الملك لم يضطرب ولم يخف» وعند مشاهدته 
امنتكصال:كنيسته ,لم يرت عرزمة. ولأإذهاقلبه«شعاغاء بِلاتَقوْع :وت جع وَمَدئه 
الله وحمده» فنهض ووافى الحكام قبل ان يقبضوا هم عليه» فأمهلوه ثلاثة ايام 
حتى إذاءما اتقضاكةايذهك. الى رياب الملكفقئل القدين هذا الامر نفو انرو ! 
وحدث 5 اضطراب عظيم في المدائن فاسرع المضطهدون واخذوا يهدمون 
الكنيسة» فاستخفى الرهبان وتوارى القطيع ومسك الراعي»؛ وامتلأت الكنيسة 
كان حيط كوه لاصوات ال كان يتمع :أغطؤالءا ال سسؤي علد 
تهدم قف البيعة كاق. غبان الحيطانيرتقع أل ااسماع عوضائمةاليك 210 
فصار اضطراب وخوف عظيم في جميع الكنائسء وفي هذا كله لم يتراحٌ الرعاة ولا 
ارتاكي) هناك زتقولا تنك إجمان: الرمبق) ابن حم شت ز ركان )قي كردت زابلا قم 
المتتيمالمخايض ولغ جقاض)الحد مام الحجويس يش يليك ىا ع فقي ينان لا 
الايمان وماسكين باياديهم حرية صليب المسيح ابتغاء ان يظغنؤاببها الاغداء؛ 
وجمع مار شمعون الجاثليق جميع الرهبان والكهنة والشمامسة فشجعهم قائلا: 
"تقؤوا ولا ترتخواء إِنْما لهذا دعيتم وخصصتم انفسكم اي لتكونوا تلاميذ 
المسيح؛ فانظروا في ما كابده من الاهانات من اجلكم كا طلقا لو )1خ كبة 
العار متاملين في ما له عليكم من الحق العظيم ولعمري من ذا قادر ان يوفي 
الحقوق رالض له علينا "و منؤكة بنن /اجلدل فإخماك مجم بك ووم الندد اران 
الانبياء المقتولين والرسل المرجومين: لعرفوا ان الله سبحانة ليس بضعيف ولا 
سيج بعتا طا يفن القوة ندل كه ريق ايدان قوتي قالش فاع وى لاله فلا 
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حياته في موتهم وإذا ما رفعنا اليه عقولنا نظر الينا وشجعنا ونصرنا في الجهاد 
هذا واعلموا يا اعرّتي بان هذه الضيقة تزول ويُعقبها الراحة والفرج» وان البيعة 
5 هدمت ستُبنى باجلال ردرنن ‏ طرافة: غاد مكردرا على اسستميال شعتنا الت 
على الارض» فلنا بنيان في السماء غير مصنوع بأيدي البشرء وهى كنيسة الابكار 
المبنيّة ليس في ساليق وكوخي بل في اورشليم العلياء وإني الآن ذاهب الى باب 
الملك» ولست ادري ماذا بحدث عقيب هذاء اما انتم فكونوا 2 على هدر 
متدرّعين دروع الايمان» حتى إِنّهُ اذا ما ناشبكم الاعداء الحرب لا يكون للنشابة 
سبيل الى خرق دروعكم إحفظوا اوامر الربٌ لكي يحفظكم هوء احبوا الذي احبنا 
ل لشن شا كي يا دونه لافطا من كل تنكم على اعقائدكم 
الدينيّة محتملين عنها جميع الاذيّات والمشقات» واذكروا ما قاله الرسول : 
"الكلمة صادقة هي» واهل لأن تُقبَّلَ كليا إن كنا متنا 0 المتسيخ فذكله 2 
ل ع ل ران عا در لظا ريا إن 
كنا غير امناء فهو يبقى اميناء لأنّهُ لن يقدر أن يُذكر نفسه" هذا ما أوصيتكم به 
الآن» لاني عالم بانكم لن تروا بعد وجهي» فإني مزمع ان أذبح من اجل الشعب 
المسيحيّ والايمان الحقيقي؛ ومّن لي بالمؤّهل لهذا سوى مراحم يسوع المسيح 
ريّناء فليكن هى معكم ومعنا ايضا بجاه ادعيتكم الى ابد الابدين آمين". 

فلما قال هذا شهق جميع الحضار ويكوا على انفصال الراعي المتيقظ»؛ وسفر 
المدير النشيط» وانتقال الرئيس الحازم الصحيح؛ وذهاب الملفان البارع» وابتعاد 
البار القدّيس وتنائيهم عن الأب الشفوق الطيب النفس فكانوا يتنهدون ويقولون 
والدمع يملأ أعينهم : "الويل لنا فانّ شمعون الصفا يُرفع عنّاء فيك رأينا الرسل؛ 
فترى من يمن علينا بأسقف نظيرك" 00 2 يا صا على 
انهم سمعوه يقول: "لن تعاينوا بعد وجهي» قاد مزمع ان 0 إلا ان القديس 
أسكتهم منتهراً إِيّاهم؛ وكان يقرّيهم اليه فيبش لهم ويعانقهم؛ وصلى ورفع يديه 
عليهم وباركهم قائلاً: "ليخفظ صليب رينا الشعب المسيحي باسرهء وليكن سلام 
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الله عليكم مثيتا قلوبكم بايضان :اناق ,الشبيقة'والزلكة وق الجيوة بالكرة 
الآن وفي كل زمان والى دهر الداهرين» آمين". 

وجَالمًا ثّمم صلاتة سافر الى ارض الاهواز مع بعض الكهنة وكان في تلك الايام 
56 55 على كدياب وسابينا اسقفي بيلافاط» ويوحنا اسقف هرمز 
ارداشير» ويوليداع اسقف فرات ميشان» ويوحنا اسقف كرخ ميشان» وعلى كثير 
من الكهنة والشمامسة؛ فسيقوا كافة الى باب الملك في مدينة ليدان التي كان 
شبابوى قد يذلها: عديكا و أمموها اتكخيرين عدر الامسسايل القين اهيز اف يا 
سنجار وبيت زبدي وأرزون وقردو وارمينية واماكن اخرى شتَّى ففي تلك الايام 
لفيا كب القديس شمعون الجاثليق وأتسلهباك: 

وكان على :باب الملك.رجل .مسن نبوقور:اسمه كوشتازد.وكان:ركيسن:الخطنيان؛ 
فقيل,عنه للملك :]نه منيدي فاسبعدعاه شابون وال ليف "كن كاوشا 
فاحابة لأكلل "هاءنذا انا عبدك يا سيّدي الملك"'-فقال : "أهزه كانت استقامتك 
نحوي انا الذي ادا رنييننا على الخصيان وأكرمتك وعظمتك كثيرا؛ قنع ليء 
أما قربناك انا وابي ورفعناك من المنزلة الوضيعة الى المنزلة الرفيعة؟". 

- "نعم ايها الملك الصالح» ولكن لم يقول لي الملك هذا الكلام؟". 

- "اني سمعت عنك انك نصراني". 

وهم ايها :الله الفتالح؛. ان هنا يشمحجاك لسق!رقة همي القالك 4 1ع قار ريو 
"كمل:الآن»ارادكن واسجد للشمسء. وإلا. قت لكك ,له افحالة 'اقذالمنتاطلء اك قار اغالا 
الدولة وجميع الخصيان رفقائه» فخلوا به واخذوا يستميلونه قائلين: "اذعن 
للملكرؤمانا يسيرااثم ارجع الىتمذهيك وانيت عليه !اقعلق امع خنناوذاق لقان نهنا 
وادعن للملك وسجد للشمس. 

فلما وصل مار شمعون الى مدينة ليدان اتصل به خبر كوشتازد» فحزن عليه 
واغتم 2 فندائذا واما كوشتازد فلدى سماعه بوصول القديس قام من ساعته 


فذهب.الونياة:القصن خيش كان الشاكلقى نقد خزراء تونخدى نم وال ل هدم 


كوشتازد بالباب ويريد الدخول عليك" فقال مار شمعون: "اغلقوا عليه الباب ولا 
تتركوهُ يدخل علي فإِنّهُ قد كفر بيسوع آلهي" واما كوشتازد فأرسل الى القديس 
يقول له: 'التمس اليك يا سيّدي ان تأمر بإدخالي عليك» فاقص عليك كيفية 
ارتكابي هذا الاثم الجسيم" فلم يجبه القديس افواالك: شيف انه تقر : 
"إغفرُ لي هذه المرّةَ خطائي هذا العظيم» فلن ارجع اليه الكة"' فاه جه القن طن 
قائلاً : "ان ما ارتكبتهُ ليس بخطا حتى اغفرهُ لك» ولا بنقيصة حتى اتجاوز 
عنهاء بل انه آجرم جسيم وكفر عظيم؛ فانك قد كفرت بإلهك» فترى من يغفر لك؟ 
نقد ارعت ل السني مقبيك. نترق إلى إنشان مانت قادر ان يكديك؟ فقل لي,اين 
إيمانك الصحيم؟ واين درتك النفيسة؟ ويا للعجب من انك بمجرد استماعك اسم 
العذابات خفت ون 55-0 فكفرت بالمسيح الهك» وفي دقيقة واحدة قد أهلكت 
نفسك» فلعمري ان قساضك لعطك : لإنك استتريت تقض زائل يدون إن تحاف مين 
المسيح القدّوس السبّوح السرمدي اللطيف ملك العالمين الذي لكثرة بهاء جماله 
الباهر لا يتجرًأ الساروفيم على النظر اليه واعلم بانه لا سبيل لك للخروج من هذه 
الوهدة إلا الدخول من الباب الذي خرحت من فعلي ان ابكى عليك؛ على "ان انوع 
عليك؛» علي ان اندبك» فيا ويئي على انكسارك يا ابن شعبي؛ ويل لي على سقوطك 
ايها الجبار) آم من هوائك انها الخليل» آها من شقاوتك انها الفاضيل» 25 لحو 
على موت نفسك ايها الصالح؛ 5 98 على فقدانك درتك الثمينة اذهب ولا تعد 
الىَّ ما لم تجد درّتك التي لا تُّرَدَ الا بسفك دمك من اجلهاء فإنها العا مسرا 
بدم يسوع سيدي"". 

فلما اتصلت هذه الالفاظ باذني كوشتازد توجع توجعا 556 ونوى ان بتردى 
ا ل ل ل سكي يكاين 1 شار يطو عل انكاره 
ل شر اسلو ره رط يا لست (الرساسراتها 
اي و نيا سسية بالسهو النشوالي والبكاء الداك والصبوم الطريل رشو 


يصرخ ويقول مع الملك والنبي داود: '"أرحمني يا رب فإني ضعيف» إشفني يا 
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رب فانْ عظامي قد اضطريت» لقد أنتنت وقاحت جراحاتي" ولم يزّل يقول هذه 
الالفاظ وما يضارعها من المزامير في مدة يومّين وهى لم يمثل بين يدي الملك. 

ثم ان مار شمعون لما مضى على وصوله الى ليدان ثلاثة ايام امر شابور الملك 
بإحضاره فلما سمع كوشتازد بذلك» ألقى عنه المسح واتى الى باب القصر رجاء 
ان يكون له بذلك سبيل الى معاينة القديس ومخاطبته فلما مكل الجاثليق بين 
يدي الملك» خر على وجهه 535 له فقال له الملك: "أبلغ من وقاحتك يا 
شمعون ان تتجراً علي؟ أهذا كان جزاءً محبّتي لك؟ او هذا كان جزائي منك عن 
إكرامي لك وثنائي عليك امام اكابر دولتي إذ كنت اقول لهم عنك إن شمعون 
لرحل حافق اك اول اما يا قاخطة كريهاء بعن المحورن 39 لمانا ميت 
لي دا يك ب وول العصيان علي بعدم إذعانك 
لاراموي !”ويسلا له متجدرى كنلا وقاا انا يرجه اح لق ل هد لا 
الحقير حتى يتجرا على [ز ز [آز ز ز ز ز ‏ 0 0 1 0 
على نبذ امرك السامي» واني لست بناكر ما فعلته معي من الاحسان العظيم؛ لان 
الكذب شيمة قبيحة» والكذاب مكروه عند الله وعندك» غير انني لست اتعرى من 
حلة مجد إلهي العظيم إبتغاء نوال كرامتك» فانه تعالى هو الذي عظمك ورفع 
شا تقوو دوالك ماس الشعرف ورسيا نزام وشتداك اور يمون لد هاا" 
العجيكة: ولكة] لم داقؤات يا كانه الملنوك أل لبي اه لا و ور اراله لاسي لات لل 
تجبر ملتك على دفع الجزية الطباهزة كما امرناك" - ''حاشا عبدك يا سيدي 
الملك ان يظلم شعب الله المتواضع» وحاشا دولتك الجليلة ان تامرني بمضايقته 
ومقف ليكوو ترد ففين بؤلاء اوأزم الى تفي اسان والجويظ تومائت اسوك راك 
على خدك لحري اكش جين بهن زولوت كانتا قميصكء فحاشاي يا 


مولاى الملك ان اصنع هذا الصنيع"". 


دنا 


فلما قال القديس هذه المقالة» اكتنفه من كل جانب مجوس وحكام طفغاة 
قائلين: "إن هذا بعدم أخذه على نفسه دَفمٌ الجزية إنما يروم ان يحمل شعبة 
على نشر لواء العصيان على ملك الملوك"". 

فاجابهم القدّيس: "أما تكتفون بتجريدكم المساكين عن اموالهم والتعدي عليهم 
وتسخيركم الضعفاء بل تسعون بتحنية رؤسنا ديك 
القابية؟ 1 ل ل ا 
أغنياء ؟ لا لعمري؛ فانّنا افقر الجميع" فقال له المجوس: اللا الا 
ملك الملوك المساوي للآلهة في الجوهر"' فاحابهم القديس قائلا: "فاذا كان الامر 
مثلما تقولون فليس لكم سبيل ان تضريوا علينا الجزية من اجل إيماننا بل من 
الواجب ان تحملونا على المحاجة عن عقيدتنا وتعليمنا واعلموا جيدا اثّنا 
مستفوون أن انيدل اموالنا فضلاً عن انفسنا دون هذا الآيمان: الحقيقي:'فها'تاحد 
على انفسنا غصب شعبنا على دفع الجزية المضاعفة» لان سلطاننا ليس من هذا 
العالم بل من الله نفسه الذي يامرنا اواك وير الينا باعطاء الصدقة 
للمساكين لا باغتصاب المقتنى منهم» وبتفريج الغمّ عنهم لا بمضايقتهم . 

فلما سمع الملك كلام القدّيس هذاء التفت اليه وقال له: "إياي خاطب يا شمعون؛ 
فإني لك رحل عن رفاتك: وإنما لهذا الامر قن المحتريك ثري ل سكل 
له شمعون وقال : "ليقل سيدي الملك لعبده ما شاء" -الملك: "مع اننا نققضي 
حياتنا في الحروب الدائمة» فانتم عائشون في امان واطمئنان 05205 0 
اضدادنا في امر الديانة» فهلم لان واذعن لي آخذا لي من ملتك الجزية اك 
واذهب بالسلام الى محلك" -القديس: 'إِنْ اجسادنا وبيوتنا وجميع ما لنا من 
الاموال وغيرها لَخاصّتك ايها الملك العظيم فإئنا لسنا نملك شيئا في هذه الارض 
الممتلئة آفات وضيقات فليامر سيّدي الملك» إن اعجَبّه» فياخذها مناء فإني لا 
اضايق شعبي بضربي عليه الجزية وان امرت بسلخ جلدي ولعمري خير لي ان 


يُسلّخ حلدى من ان اغتصب الفقير رداءه واضايق من حررة إلهي بدمه الكريم"". 


نول 


- شابور: "لنترك إذا امرَّ الجزية فنأتي الى ما يُجدي حياتك نفعاء وهى ان 
تستجل: للعلمس والنار هاي الشث :انحفل تقلكالانك يشكيد خانذى كسا فلب رعفلا 
مرارا كثيرة» فأطعني الآن وانّعظ بكلامي ولا تعاندني". 

عو يعدو واه إن ها اشرت به علي من النصح لليجيوتيشياتوا ذا يبتدغ] البلك !ل 
قاين +:"'آهما تسقؤتك وما 'فنه سريب الحين والنف؟ ١‏ 

- القديس: "انك لم تبصرني إلا بما فيه اعظم مضرة لي" . 
جب الزباك»* ووم كاق لاثل جاجاءة تمكيد اوها إذك الأو اكيس البو حتافلا د إثياة 
ع د واكم لشاف الحيلة ان ؛ يقاوموا اوامرنا اليم" 
لواقم و الخارا فاه الشمس والقمر سوف يزول سيرهما 25206 والنار 
تموت كلّ يوم إذ تطفا وتزول» فلا اذعن لامرك هذا يا مولاي الملك وإن أحرقت 
جميع عظامي بالنار'". 

- الملك: "إن كنت لا تسجد للنار لكونها زائلة فانية» فلا تسجد ايضا لإلهك؛ 
لانّه هوا ارشتااقة ناك مطيلويا ؛ 

- القديس: '"حاشا لله يا 0 الملك ان 0 ويسوتا؛ فان كل ميخ يتالم 
- شابور: اليم ار ا رفيا 

ب (لقرييق ,لها كزيات “ا اطعدل الملك ': 

- د "أقما مات يسوع الذي تدعونه انتم المسيح؟". 


اليايل: لحقيقة إن يسوع مات وانبعث وقام؛ ولكن ليس الله الذي مات 


1 وأهم إل 
- شابور : ا من هو يسوع 0-0 ه: 
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> الشيية إن الله تعال اراد ان يرد الناسش من الضادلة ويشتفيهم مدن امراضهم 
وحيث إن الناس لم يكونوا يستطيعون رؤية الله» أخذ سبحانه الطبيعة الانسانية؛ 
فعلم الناس الفضائل ومارسها هو نفسه؛ وأبراهم من اوجاعهم؛ وردهم من عبادة 
الاوثان فحسد اليهود ليس الذي لا يُرى بل الذي يرى فقبضوا عليه وصلبوه» 
امنا 00 
الناس». فانبعت وقام وصغد الى السيماء» وعتيد ان بأتي فييفث المؤتى وهذه 
08 يلا ليرد 
على قتلهم ذاك القدوس". 

- الملك: "الى الآن لم يتصل بي ما قلنّه عن إلهك؛ لاني كنت اسمع إثما اليهقود 
ا انا 

- القديس: "ما قال النصارى هذا الكلام» معاذ الله» واما الذين يزعمون بهذا 
000 

قال الملك: "إن لم تسجد للنار لكونها مائتة» فاسحد للشمس التي لا تموت"". 
- الشهيد: "كيف اسجد للشمس التي لا تدوم سلطتهاء إذ إنها تزول كل يوم 
فيعقبها الظلام» وهي مع ذلك تطول وتقصرء هذا وانئها معدومة الحيوة والمعرفة 
والنطق» وكيف يمكننا ان ننسب الموت الى ما ليس له حيوة" وكان الملك 
الى شاع ند اد فو الل 2 ل أنه كان يكتلت 2 كله افقال: 
ار عي امالك ف يال كه را ل لل سان 5ا مرك ف ]لش 0 
القد سيقت رقلت لملرلتك بانك: رإن امرت با خراق حم عطامي قاد اضحم بهذا 
الصنيع 0 

- شابور: "اسجد للشمس والنار» فبسجودك لهما تنجو من القتل" - 
برصباعي: 'إِنْ الموت من اجل إلهي خير لي من جميع اللذات العالمية» وإني 
لأقبِلَنَّهَ بكمال الفرح والسرور؛ وطوبى لمن يهان او يحبّس او يحتمل الاذيات في 


لسر اله ارجا طروي لدن ايقل هر آله تفان) فاته ير الخو الاي 


>» 


- الملك: "ليس برأي» يا شمعون ان تثبت ارادتك وتكون انت نفسك تدعا 
لموتك وموت حم لا يحصى من شعبك» فترحم على نفسك وعلى شعبك فإنني 
اقسم'لك بالشمس انه إن:قاومتني وخالفت امزي:فلاقتلنك انث وكل من ينسمى 
بهذا الاسم»؛ فامنعني عن سفك دمك ودم ريوات من الناس» وإذ كنت غير مشفق 
عل اكك :فا انقو علو الأنغرية 1 

- القديس: '"'لمجنون وظالم من لايشفق على نفسه وعلى إخوته؛ واما انا فإنما 
إعقانا على ذاتي وعلى إخوتي متمسك بتعليمي؛ وان كطننا كلعلطا انه سان 
يتقغ 'الانشنان لى ريم لقال له الساظر ريف او ضاذ1 يعطئ الانستان.فذاء عا 
كلش ادك زان سانا اهل مدال كنا ان دقان اوقافتبها دار ا كف ل الك 1 
الوجه الذي تريدة" 

- شابور: "'وإن كنت انت بجهالتك تبغض نفسك إلا ان موتك يفزع تلاميذك 
ويُذعرهم فيطيعونني"". 

- القديس: "حاشاهم ان يتلاهوا بهذه الحيوة الزائلة متشاغلين عن الحيوة 
العتيدة ومنصدين عن سبيل قصدهم وستعاين عما قليل تمسكهم الوطيد بإلههم 
الحقيقي وشدة حبهم لمولاهم وخالقهم فإنهم لا يستبدلون ظلما مجد الله الحي 
بتاجك الكريم المفخم '". 

-شابور : "وهل تتجرأ علي يا شمعون؟ وحق الله لأعيثن بالسيف حسنك 
لبهي واخضبنٌ بالدم قامتك الرشيقة فإن أكرمتّني الآن امام اكابر دولتي 
تدك للكتانش: وإلا عدوي عاسلدة بالتس اا 

- الشهيد: "إنى لست بساحد' للقنمسن؛ :اما اخياتي' فاعدمتئ اانا لاوا بار سا 
يننا مم3 ونا بسع بالل لهذا افا الى فق لنقض ':: 

فبلا الملنا للإنقافااق/السهة فائلاً وااتفسه لعلة يقمظ ربكلامق فيكف ليارييته ‏ 
كانوا يستجرونة ويخرجونه من باب القصر وهو مكبل بالسلاسل كان كوشتازد 


واقفا على ناحية ينتظره لياخذ سلامه؛ وكان يتوق جدا الى نوال بركته» فتجاسر 


ال ا 


ودنا منه وسجد له فزجره القديس وحول عنه وجهه قائلا: '"'ليس من الواجب ان 
58 الذي كفر بملكه الحقيقي 20 2 شابرر الفلك قحيارت هد | دلفاط 
ل ل ا 
ورفع صوته بالبكاء وقال : "ويلي ماذا حدث لي! آه وا اسفاه! اذا كان 
شمعون اخص احبائي الذي كان يحبني كنفسه احتد علي بهذا المقدار» ترى كم 
يكون شديدا غضب الله علي إذ إني كفرت به فماذا يغنيني المسح المدثر انا به 
في داري» وماذا يفيدني اك 1 عل حقدق الست فلاقرن اليوم امام 
شابور بيسوع الذي كفرت به قدام شابور نفسه» 0 5-0 بالاعترافايه: 
تعالى" قال هذا وهرول الى منزله فخلع عنه ثيابه الثمينة وتوشح بلباس الحداد؛ 
وجاء وجلس مكانة بين الخصيان» وكان مكانه معلوما لدى الجميع إذ إنهة كان 
رئيس الخصيان وابن مربي شابور الملك فكان كل من يراه يستغرب تصرفه 
هزا. 

واتصل الخبر بالملك فأرسل اليه من يقول له من قبله: ''ما هذا الجنون الذي 
اعتراك؟ فائني انا حي ومَؤيد ومظفرء؛ وتاجي على راسي» فلم انت لابس ثياب 
الاك فى م نات ل اقل دار 5 امرانك ام والحد اف اولادك ؟ والشال انه 
لأمر محقق ان لا امراة ولا ولد لك" فجاوب كوشتازد رسول الملك قائلا 0 
بحق حزين ومكتس بثياب سود لاني مستوجب الموت"' فلما اتصل هذا الكلام 
بالملك سأل الحضار عما يعني 5 ختارد بنرلة هذا فال الليضل: اليش لنا يد 
من ان نكتم عن دولتك ان كوشتازد منذ مجيء شمعون رئيس النصارى لم يات 
إلا اليوم الى القصرء لا بل بلغنا انه كان مدثرا بالفسم والرماد في بيلة .: 

فلما سمع الملك هذا الكلام امر بإحضار كوشتازد ليستخيره هو بنفسه عن 
ل لتر 22 قات فل اراك الدسون انبا الشفي 


حتى إنك تفثل دولش ابما فيه لها من المناحس والمكروفات؟". 
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- لودل اشيدن الملك هذا الكلام؛ فإنني بطيوب شيخوختي لقادر على 
تحلييب راذ قله زنجوًا هلد جاع لد ابد ا اا 
"إذا لماذا انت متوشح بثياب الحداد ا عا 
اوح الله إني لّمستوجب الموت» لاني 06 | 
شرم ا فم 
- "أعظيم ذنبك بهذا المقدار حتى إنه وجب ان تتدمّر بالمسح والرماد وتتجلبيٌ 
بحلباتالكران 9 
- "نعم يا سيّدي الملك؛ إن اثمي حسيم وليس له مغفرة» فانا قاتل". 
اومن قدلس 8 7 
- "لقد'قتلت نفسي وذلك بسجودي للشمسن" . 
- "إذن أفما سح الجا 3 0 
0< فرك سعدا لإا فنا انا ل سرع تخ لسر تا يات 00 
احشائي بنار الحزن» إن إنني خدعتك انت وإلاهي كذبت عليه تعالى لاني تركته 
أن عدت للد لالعودك انك انها البرك الأكي يللين اموا عيدبلا ابالضا ” 
فلما سمع الملك هذا الكلام امتلأ غيظا م فقال: "أقمن جراء هذا الامر فقط 


انت حزين كئيب يا ايها الشيخ الجاهل؟ فلعمري لأسرعن في جعل مناحتك 
الا 91# 


و 
ع 


> إلى انا ايضا أ 
والكفران بالله تعالى'". 

- "إن ما يحملني على الصبر عليك يا كوشتازد وعلى تحضيضك على 
الإضراب عن تمسكك برأي النصارى السحرة هو ما اعرفه من جميل خدمتك لي 
ولابي فلعمري لأحب ان تبقنى ف قيد الحيوة مداوما على متصاحبة ملك كل 
الارضن "فبك :شتت وله كوكنقافد, وقال + 'النها انك البليس رن كد واكالف ها ادا 


إني لعامل بما قلته لي من السعي في البقاء في قيد الحيوة وفي صحبة ملك كل 


قسم بإلهي العظيم باني لست اعود اصلا الى الاذعان لك 
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الارض الذي هو الله الحق خالق السماء والارض وكل ما فيهما فصدقني ايها 
ترا ار ان 07 كران لشي طن حي للك السهاء 
والآرض حاملاً اياي على السجود للخلائق» لا انت يا سيدي الملك ولا الملوك ولا 
الاعيان الواقفون امامك ولا الملائكة انفسهم' فاحتد عليه الملك وقال: 'لعلما 
اسجد انا للخلائق يا ايها الشيخ الجاهل المنافق؟". 

- "'بماذا تامرني ان انطق ايها الملك أبالحق ام بالكذب". 


2 "قل الحق :. 
- "يا ليتك تسجد لخليقةٍ ذات روح وحيوة وحاسيّة» فإن ما تسجد له لمخلوق 
وعادم الحيوة والمعرفة'". 


فاحتدم عليه الله عب رام حل الك وبينما كان السيافون يذهبون به 
الى القتلء قال كوشتارد لأمناء الملك الذين كانوا معه: "أمهلوني 00 فوقفوا 
لظنّهم فيه انه يعمل ارادة الملك فدعا واحدا منهم وقال له: "انطلق فقل للملك ان 
1 06 ادر لوكت" ا سرت ل ل وبل البقلايها قال 
القديس ففرح شابور لظنه انْ الخصي قد نوى تكميل ارادته فأمر باحضاره 
فلخل عليه كسار وين له رقان؟' إنك لغالم انا الملك أنى يحفطث ا 
جميع اسرار دولتك ولم ازَّل تابعا رمات ورشاء انيك كذا 0 
الملكة هذا وإِنّك اقررت قائلا إن ما يحملني على الصبر عليك هو ما اعرفه من 
جميل خدمتك لي ولابي فلقاء هذا المعروف اتوسل اليك ان توعز الى منادر بان 
يصعد السور ويجول في المعسكر وينادي بأعلى صوته إن كوشتازد لم يعرض 
على السيف إلا لحال كونه نصرانيا لا غير إذ إِنَّ الملك قد امرهُ بالسجود 
للشمسء واما هى فامتنع ولم يكفر بإلهه '". 

ان هذا الشيخ الحكيم قال في نفسه لقد شاع خبر كفري بالهيء ولا بد من ان 
كن 0 القن لور ا قله | صل كن ٠‏ اللو ضايا بفوتيما 


روه 2 الشماك فى حثل المسى ف «تكدكن الدسيدة | لم بعلن لكل احيد اي 


ادك 


نمل م لعجل بالمسشتيوي لقن رو المذطظ روه رسار ربل ابا رامو لا ا ال 
ووققيو قن مشطرر اباد البلا نا يا ما اعجب ما اظهره هذا الشيخ 
الحكيم من الفطنة. في.وقت,الضوك والفاز غ1 آن بالتمن والاه لزاب فى حين 
اا از 1212 2زٍ12رذد21ذ1010121 1111 
من الموت» ففكر بفضل حكمته في انْ الدواعي الى قتل من هى نظيره في المرتبات 
الغليًا مق الممكؤ إن الكواارر كفقوم ومخدلةة افد ؤناهيوة كديا نيبيةا لاؤوي 1 
فرصة بها عرف ليمت أنّ الداع إل أفكله اهو حال كونه. تصررنا تمي يا ذا 
من شوقن 1نم انا بعل اقاعنا ذا لعيمق, ميخ بدك كوا لتكت اللدام ل كا 
واي معروف! يا له من شيخ فاضل اورث كنيسة الله 5 واي إرث! يا للعجب 
شيخ زد اف طقل شيا وسلتف وبر تمت اذك تركس العف و انالك يكل اناا 
الجالسين في الظلام ! يا للعجب لشيخ ضعيف الجسم قوى افكار الضعفاء ! يا 
للعجب لخصي بلا نسل ازدادت ذريته في المسكونة ! يا للعجب لخصي بلا اولاد 
تكاثر اولاده في البسيطة؛ يا للعجب من خصي بلا اثمار اثمر اعترافة بالله اثمارا 
وبالفيزلق تكيرة عزيرة. 

امل[ لماك فلمل سنام من كوشتاؤتدما. قلزلهرإنقا يفرع الزنم جوراقه للط رانم كلل 
من النصارى لدى سماعهم هذا الخبر ترتخي عزائمهم حرفا حوبا اس 0 
امورة الستامئ؛ ففعل من شناعته ما طلبنه كته كوش تازكااننا :اقوس دولل 
ليقطلعو إراسة» لها ملفواقه الى الحكاق لمعن لتكله». تتووب على الاتيكك وا لاقل دا 
وقال: '"احمدك ايها المسيح على جزيل إحسانك اليء إذ إنثني كنت من خرافك 
الضالة ورجعتني انت الى حظيرتك المقدّسة بواسطة راعيك الغيور مار شمعون 
لشي خترو بق مانيو وعدل قش بين تك ر قلعا انب عط تالاكو االميرزتركب زر وا 
للشيداف فشكرا لك عل هذا الاحسان العظيم'". 

ثم قام فق وبا بتر والتفت الى الحضار وقال: "ليفرح اليوم الله تعالى 
المبدع الحيوة بمائت قد انبعث» وليسر المسيح بالخروف الضال الذي وجد»ء 
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وليبتهج الملائكة بخاطئ قد تاب»؛ وليفرح من كل قلبه الاب الروحاني مار شمعون 
الجاثليق ويسبح ويعظم الله لانه نظر الى تواضعه ورجع اليه ابنه الذي كان قد 
اضاع درة إيمانه" قال هذا وأحنى راسه 5 الشف ركان اسستشوانه وم 
خميس الفصح لثلاثة عشر خلون من نيسان. 

عدا ف العد ادسن ابن داسال الأآمب ناه قد شارع» في كل امر دانيال خدم 
درياوش» وكوشتازد دم شابور» دانيال مهن ملك الماديين والفرس» وكوشتازد 
ملك الفرس والماديين النبي لم يخف الاسود» وكذلك الخصي لم يذعر من السيف»؛ 
لله درك يا ايها الشيخ الامين الوقور الذي اا لدانيال الامين» فلك ان تفرح 
مع حننياء ولك ان مُسَرٌ مع عزرياء ولك ان تسبح مع ميشائيل» ولك ان تبتهج مع 
ل ل ا التي لم زان منشد 1ه 
افر 2 ل الشر 
الملكوت السماوي» فلك يمنّحم اسم افضل من البنين والبنات كما قال النبي» لك 
يفط دكن فاخر رادار الر كما شيك أشفياء: للك ير !]سم لوحن منلك 
ابد كما صرح الرب قله هزه كانت آخرة كوشتازد الصنديد» هذا كان ابتداء 
ذكاء نار القتال الروحاني الذي جرى لشعبنا مع اعدائه فهذا هو شهيد الشرق 
الحقيقي» الذي صاده الى الحيوة مار شمعون جاثليق الشرق وشهيد الشرق. 

انا فا كان 2 ادر يفار شعفون القدي الى شر جه شن عق الملل ويا عا له 
م كرشتارد على باب الفصير. جباء الى الأساففة رفافه وإخرتة الدين ذكرنا) 
اسماءهم انفا والكهنة والشمامسة الذين كانوا مسجونين بصحبتهم قبل إتيان 
القند كال عدية لدان فلقا خاره فر هرا د اه 
بوصوله الى المدينة كانوا يتوقون 58 الى مشاهدته فلما دخل عليهم حياهم 
بالسلام وقبلهم 58 واخن يحاورهم قائلة: الست ادر مهاذا اقول لكم لانكم 
شرن أن 5-5 انا عن ديننا المقدّس باقوالي قد حاميتم انتم عنه بافعالكم فإنكم 


سبقتم وكابدتم عنه اذيات شديدة» وماذا نكي عقولكم المستقرة في السماء؟ 
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وماذا اقول عن سيرتكم التي قد رقتكم من الارض الى اعلى السموات فإنه قبل 
مجيئكم الى هنا قد تم استشهادكم بالضيقات الشديدة الي قاسيتموها على يد 
المضطهدين» فرأيتم باعينكم استئصال كنائسكم ولم تشكوا في إيمانكم والآن 
ايهناايا إخوكي تشجّعوا وتقوها بالرب وديا وكرددا لانن كر ا ا 
القن فى عدت لكة اكاليل المجد؛ وباب محل المضيف مفتوح لنا فهلموا نعقد 
على رؤوسنا اكاليل الاستشهاد فندخل دار الضيافة المعدة لنا إن الاكاليل في 
السماء» وامًا السبيل الموّدي اليه فحرجء والباب الذي يُدخل منه اليه ضيّق كما 
قال ربنا ما أضيق الباب واكرب الطريق التي تؤدي الى الحيوة فتعالوا اذا تحلصلا 
1 10007 
في هذه الطريق» فنطير ونرتفع الى اعلى السموات ونحن غير ملتفتين الى بني 
جنسنا وذوي قرابتنا» وغير ناظرين الى اخوتنا واهلناء بل باذلين قصارى جهدنا 
في النظر الى جماعة الملائكة وزمرة السروفين وطغمة الكارويين وجوقة السادات 
وفوج السلاطين الذين سنختلط بهم عماتقليل: اذل ها عافد كل نخها در لجراي 11 
تُتعم:نظزتاة وبسجماعة الول :ونتافل اينضاءؤ«الانبينا لفان يع شريو قد ' 
وبعضهم تُشروا بالمناشير» وبعضهم رجمواء ويعضهم صلبواء وقاسوا ألم العطش 
والجوع وهم معوّزون مكروبون مجهودونء ولم يكن العالم يستحقهم فإذا اردنا 
واجتهدنا ساعين في بذل دمنا نظيرهم من اجل الله» نشترك معهم في الخيرات 
العتيدة التي اعدها لنا المسيح الذي مع كونه تالم وامتّحن يستطيع إعانة الذين 
يتجربون» كما قال الرسول: فإذا تالمنا من اجله» فيقوينا ويُعيننا في هذا الجهاد 
فلنعمل بمشية المسيح ساعين في إكمال شهادتنا ومعتصمين باعتراف الوهية 
الآب والابن وروح القدس". 

ونتها كانه القذودائ كلم جود يبهذا بنكن ملبيع مخفا لمانا دش رك قا 
قائلا: #القزاحتها ببالرب انهناء الا ناك افنان كو كنشارد قطنا ا ا 


الاستشهاد' فتعجب الجميع بما سمعوا فحدثهم بالحديث كله على حليّته؛ 


ايك 


نامدلات قلرري سرورا وتدفقت 0100 ا لدو لل قاع الله على 
ما انعم من الاحسان على كوشتازد» وقال لجميع اخوته المسجونين معه: "هلموا 
نسبّح الرب ونرنم لله مخلصناء تعالوا جار لسسع ويفظم النسة الفدوي 
شاكرين إِيَاهُ على ما اسداه الينا من الفرح الجزيل بإعادة الخروف الضال من 
القطيع الى حظيرته» والدرهم الستقرد أن شتريف والاين الف دف أكوالتة إل سيك 
ابيه" ثم أخذ يقول: "ان قوتك لّعجيبة يا خالقناء وسلطانك لمذهل يا محبي 
الموتى؛ ل ا كا اخ ال الطلئلة 
الخارجيّة دعي الى الوليمة السماويّة» والذي كنت اريد ان اسبقه سبقني ونقض 
اسوارَ الموت المهولة المنيعة ففرحني؛ واهتدى الى سشيل الخلا شسافعمني 
15 وهداني طريق النجاة الس فارع قل را لعلىا أبفى يلى و اهدده 
الحيوة» فائة هوذا يستدعيني قائلا لي بفرح قم تعال اذى نا شققون) فمن آدن 
ليس لك سبيل ان تؤاخذني» وليس لك ان تطردني من مسكنك فهلم ادخل بفرح 
علي» فترى من يمنعني من المضي اليه؛ ومن يؤخرني من البلوغ اليه فالطوبى 
للساعة التي فيها ياتون وياخذونني الى القتل"". 

ثم خرّ ساجداً واخذ يصرخ ويقول: "هب لي يا إلهي اكليل الاستشهاد؛ لانك 
تعلم أنّي قد طلبتهُ من كل قلبي» وتعرف انت العليم بذات الصدور ان حبك قد 
شغف قلبي وأبهج قواي؛ فأهلني لان استريح في ملكوتك واتسلى ببهائك حتى لا 
اعود احيا فارى هدم كنائسك ودك مذابحك وتمزيق كتبك وتدنيس أآنية دارك؛ 
وابصر بضيق رهبانك وتبديد عبادكء؛ وانظر الى انخذال المتراخين وانكسار 
الهلعين» واعاين الذئاب الضارية تمرّق اغنامي الوافرة فأعطني يا رب ان اكمل 
استشهادي» أهلني يا رب لأن اكون إماما لجميع المؤمنين الذين في الشرق بسفك 
دمي امامهم". 

وكان الاساقفة والكهنة والشمامسة المسجونون معه مستعجبين مما رأوا فيه من 


الحماسة والتقوى والتخشّم؛ وكان وجهه قد تغيّر وصار يضارع الورد رونقا وبهاء 


50 


ولما فرغ من صلاته» اجابه الجميع قائلين: "آمين" فالتفت هو اليهم وباركهم ثم 
قال لهم: "افرحوا يا إخوتي بالرب» تشجعوا وارفعوا رؤوسكم؛ لانه قد حان زمان 
بخلاطنكاء افانتان ذا ثقتل في اليوم الذي فيه تالم الرب ومات عنا" ثم شرع 
يخاطبهم من الكتب؛ وبعده قال لهم: "هلم نسبّح للربٌ ونرثم لإله خلاصنا الذي 
مخ هاري كؤهفائك :2 المؤك الابوات» وعاسيو! اللا فر فوط لاطت قفوي 1 
نويع وآتق نيه انوا سنتلل الحييلال سسواهلة لذو لبر الكبد لارام فرق ان 1 
بسرور وحبورء ونخلط فصحه بفصح المسيحء ونتمتّع بذبيحة جسد ودم الله 
الحامل خطايا العالم» فإِنْه تعالى هو الذي علمنا واوحى الينا بان ذبيحة جسده 
الطاهر إِنْما على يد خدامه تكمل في الكنائس ولا على يد اليهود'". 

قال هذا وقاموا يصلون وقدسوا القداس الإلهي على أيديهم وهم في السجنء لانه 
لم يكن احد يطيق ان ياتيهم باواني الخدمة المقدسة ويفا فنخ )القع و 
وخلطوا هكذا الفصح بالفصع.ء والتذكار بالتذكار ثم قال لهم مار شمعون: إِنْ 
هذه ذبيحة جسد مخلصنا ترافقنا يا اعرتي الى يوم ظهوره المجيد الذي فيه 
سياتي على سحابة السماء في صحبة ملائكته القديسين» فير جع انفسنا الى 
اجسادناء ويجعل لنا البعث من التراب» فيلدّذنا ويمتعنا برؤيته الحلوة الشهيّة 


ويشركنا في مجده ويفرحنا في ملكوته الى ابد الابدين" واجابه الجميع قائلين: 


ثم ابد وااقٍصنلاة اليل المشبح نرم بالجشكة: المظلييية )ا وقكفيوبالنياز عضايق طلا 
السؤامي واكمتن اربش :والغلسا برخ »ؤلم يغلسبهام!النعنا تق انلكا فنا بود كر ب 
يتمتزّعون! اليه تعا ندع تلخ +ة انا ء لدوب إن شقن شمو اينهها وارطقة اليك ” 
1 011 00 
الارضن إلآ من يقؤل إن اتفنمعون وإخوكة اثقادوا الإنسوام) اوفطديرا ينضوع قطنوا امرع 
التكفية ل االرايم )موسر :حيطتاا': 


لا 


وفي صباح يوم الجمعة العظيمة في الساعة الاولى امر الملك باخراج المعترفين من 
الن ان ‏ هئسال 1 ل الف تار اعرف 
بالسجود للشمس فاجاب مار شمعون رسول الملك عن جميع إخوته قائلاً: "لا 
نستطيع السجود لخليقة لا يمكنها مشاهدة سجودنا لهاء ولا نقدر على تقديم 
الصلوة لمخلوق لا يستطيع استماع صلاتناء فمعاذ الله ان يستبدل النصارى 
الخالق بالمخلوق» ولسنا نحن بناكري الله خالقنا وإن اقتضى لذلك احتمال كل ما 
يوعد .فق العالم من الشرور والاذيات ". 

فأرميل الملك ول لهم: '"إنقادوا الي وامتثلوا امري؛ فاني 5 
واكرمكم وارقيكم الى مرتبات جليلة'". 

فبعث اليه الشهداء يقولون : "انث تعلم ايها الملك انه اذا كان القائد الذي 
أرسلتّه انت الى محاربة الاعداء يولي عن الصفوف "27 با 
ان ا ال تفار إن كا اندي 0 لس سصفوت 
عساكرك دارا و التدال سدق الموت فترى اي قصاص لا يستوحب الذي ينبذ 
ل اا إن رك 2 التشان رشبي تلك الطلوك ورب 
جميع الامم الذي لملكه ليس انقضاء فمن هذا الملك العظيم يجب علينا ان نخاف 
ولا من الناس المائتين ولهذا ينبغي السجود ولا للشمس التي يغطيها الظلام فلو 
كانت الشمس متصفة بالفهم والمعرفة لشكرت فضلناء فان الله إِنْما من اجلنا قد 
خلقها وجعلها في الرقيع لتنير الارض واما ما وعدتنا به من الكرامة والمراتب فلنا 
كر انا 7 شيم كل | عد الت كرالك امات الشاففة ال ريفس 
افضل بلا قياس من جميع منازلك واكراماتك الزائلة '". 

ل سك ا لاط بي اسه ان مدا |0 


07 . 6ه 1 


شمعون امامي" وكان قد مضى من النهار ثلاث ساعات فلما مثل القديس بين 


بدى شابور» خرّ له ساحدا فقال له الملك: "ما كانت نتيجة افكارك في هذه الليلة 


5١ 


يا ايها العاصي» أبقيت على عنادك ام استفدت من نصائحي؟" -القديس: "ان 
نتيجة افكاري لحسنة يا سيّدي الملك"". 

#سائيزنه ومازهمن 7 

- الشهيد: "ان الموت افضل لي من الحيوة المقتناة بالكفران بالله تعالى". 

- شابور: ' واين بِقَيتَ صداقتك لي؟". 

- بسمعاوني "'العدق ,اقول لم راثهاذ الحلك»رإني رابك محبة يحميقة ترقا بول 
اصلي انا وشعبي من اجل دولتك كما تامرنا كتبناء اما محبة الله فأفضل من 
صداقتك فان صداقة الملك لا تقاس على محبة الله كما وان اصغر كوكب لا يقاس 
غلئ: الشمسن»:وإن كان كلاهنا نيرين فاحنك أتكة.يما انك ملك توطفارف: امتماكتك 
بمملكتك اما الله فاحبه بما انه الله وخالق ومبدع الحيوة". 

- المللييه' انتحدة للكنسقمرة بؤاحدة فقظ؛ ولا تكن تن بمو ةالول 
انجيك من يد المجوس الذين يريدون قتلك"". 

> برصباعي:,'اه. باسيّدي:الملك !ريمغان اللهران يسمّع .هذا الكلام' فيا المابتكرنة 
فيشمت. بي اعدائي قائلين إن اشمغون خاد,غنن الهنه, وسلجد) اسهد تشؤفنا عل 
الفؤات"": 

-شابور: "ان الصداقة التي لي معك هي النتي حملتني على ان استعمل معك 
وسائل عديدة من الحلم» وحيث انك لم تستفد منها شيئا فعليك وبالك" 

- الجاثليق: "كفاني ما نصحتني به ياسيّدي الملك؛ فان كنت انت تحبني 
محبة حقيقية فأمرُ بقتلي» وهذا حسبي". 

فلما سمع منه شابور هذا الكلام تغجب من حماسته وشجاعته» والتفت الى 
المشان هن اكاك دولته بقال وتانلل “وق الالهئة والشعسى الال اللدران 
الفزدل إكلي طفبثهبلاد! كثيرة بورايث اقلق امارسشتلقة رفشتلا موري بيكس نوز 
لبد ااقسؤوة حنيلة خلس صنبوية هذا الرنسق ارول ريف ائقة لازا تقل رهما 0ت 
فانظروا الى عظّم جنونه كيف انه لا يشفق على ذاته رعايةٌ لما هو متمسك به من 


الملض 


الشلذل"”. فاحابرة قائلين: الا تنطر انها الملك الى طرافتة: بل حاون النظر الى 
حسن النفوس العديدة التي يهلكها بحمله إياها على نبذ تعليمنا'". 

لسك ابر السك ارا بقطع راسه ورؤوس جميع إخوته؛ وكان ذلك اليوم يوم 
الجمعة العظيمة نحو الساعة السادسة ففي الساعة التي فيها حمل يسوع صليبه 
ا اش ستو راسرة الشائرا آل ايفكل 
نعف حاف المكاء قار لي "امتشوا ار تادر بلك كل الأرعن مكدر 
وتتكوا سس القرتة فقالوا 206 بصوت عظيم: "نعم اننا نمتثل امر ملك الملوك 
رب الارض بأسرها الذي لملكه ليس انقضاء' فلما سمع منهم ذلك فرح وقال 
لهم: '"إذا اسفسر را للف عدن 7 

فضحك الشهداء عليه وقالوا: "آنا قلت لنا ان تسقس مشا فلك كن الدرضي؟ 

فإياه نطيع الآن وما نسجد للشمس"". 

- قال لهم: "ومن يكون يا ترى ملك الملوك ورب كل الارض سوى شابور 
اتلد 

- قالوا: "كذبا كذبت» إن ملك الملوك ورب كل الارض ليس هو إلا الله خالق 
السماء والارض وكل ما فيهما فهو وحده ابدي وليس لملكه انتهاء؛ واما شابور 
ففي زاوية من الارض فقط له سلطانء واليوم موجود وغدا ليس "000 

فأخبر حاكم الحكام الملك بهذا كله فأمر شابور بقتل رفقاء شمعون قبلهٌ لعل 
لذى مشاهدته قتلهم يرتجف خوفا فترتخي عزيمته فسيقوا قاطبة الى القثل؛ 

وحدث في غضون ذلك اضطراب عظيم في مدينة ليدان» وكان الجميع يزدحمون 
عليهم ليشاهدوهم؛ فغصت الازقة والطرق بالناس» وكانوا يتعجبون لدى رؤيتهم 
المعترفين أشداء في رأيهم وكلامهم مع انهم كانوا مكرويين مجهودين ووجوههم 
ملوحة مسفعة من شدة الاذيّات الفادحة وكان مار شمعون يستقدمهم استقدام 
القائد عسكره ويشجّعهم في الطريق بقوله لهم: "تقووا يا اخوتي بالله ولا تخافواء 
فيا إن الرب مهتم فاجاد ليوا فاني غلبث العالم انما من اجل الرب المحيي 


57/ 


1 0 
القيامة والحيوة» من آمن بي وإن مات فإِنْهه سيحيا فكم بالحري سيحيا من يُقتّل 
مود اجاج اشن»]| القدوت ؟: 

وخرجوا قاطبة فآتوا !الى :شار .هنايية اليتذان/ وكنان نجع وافنزالا لض ىس 
الوثنيين والنصارى محتاطين بهم وهم يتعجبون بهم من كونهم فرحين مسرورين 
ضاحكين غير مبالين بالموت وغير خائفين. 

وكان مار شمعون بهيج الوجه فرحأ استوووا وكان لا يزال يرشدهم في الطريق 
ويقويهم؛ فلما ان انتهوا الى حيث كانوا يُقتّلون» اخذ يقول لهم: "لا تخافوا يا 
[خوتي» لا تخاقوا من الذين يقتلنون ,الجسد». فإنهم لأ يبايعاك وبمار | للاتفينا 
اذكروا ما قال الرب من أهلك نفسه من اجلي وجَدها قال رايا مارج كر لظي لم 
من هذا ان يبذل الإنسان نفسه عن احبائه» فها إِنْ المسيح بذلَ نفسه عنّا نحن 
الذين كنا نبغضه» فلتُجهد نحن طاقتنا في بذل انفسنا عن يسوع الذي يحبّناء 
اذكروا ما قال الروح القدس بفم الرسول وانّي احسب .ان اؤجاع هذه اناالا 
حواري القكا. العتين» ان طهر فيك لتوق| وايش دهن با لمت ون مناه يوا ار ار 
ولنصدقه إذ يقول انْ الله امين فلا يهملكم ان تُجِرَبوا فوق طاقتكم؛ بل يجعل مع 
الحجرية أنغناء مه ريماو لك يق تقدوو انان كنس ل واوا نسسقاواء نأمطا رق 
هثلبنا اتويت اناميا لخسنكهم .أماةالرسؤل/ دلج جطؤرير ل نامك بزلال نظت اق هوا لغلا 
مثلةاذكزوا.يا إنخؤتن.اهؤ هذا:الرسول:فان!اليهوة ابتلوع يحميتق ارام وضوية 
ثلاث مرات بالعصي» ورجم 575 واحدة؛ وأوشك ان يطرح للسباع؛ ويعد ان قضى 
حياته في أخطار ومشقات كثيرة كما كتب هو عن نفسه» ذُبح لشبوا اتا 
نيرون الملك فلنّمت فرحين مع المسيح؛ تقووا بالرب وبشدّة قوته فإن متنا مع 
ينا ومع وسلها الاطهازونشاركيغ, ايشناحق النجر: اسار )افا ونال رت اليل كلقا 
فاقطاراخ كؤمع )به بيجع اطاء يهنا شد ورك عشب وربلا اجا الدوامة اقززو ديو ولك 
فقمل بطل ملفل مقارلمن وس عفين ا لال أبكف ربنع هليها /810 ابا فى لجال ل 


نا 


مجاهدين جهادا حسناء فلندسب كل هذا العالم وكل ما فيه من المجد والحيوة 
ا لك ع ا ل يا امش كا 
لك تسل كل إنسان حر استشهادنا وبدل انفسنا عن المي فإنه فريث 
إلينا وهو يكلل اجسادنا المذبوحة في يوم الانبعاث لا نحزن ولا نغتم في هذه 
الساعة التي فيها نخرج من هذا العالم من جراء هدم كنائسنا والاضطهاد الذي 
ل ال 0 رار را عن لدي الدواان 
يَحيّوا بيسوع المسيح يُضطهدون وإن كانت كنائسنا قد دكت:ء فلنا في السماء 
بنيان لم ده الايدي؛ وان اغلب الابرار ماتوا قتلا من اجل الله ولإيجاز الكلام 
لنات شيادة الرسول القاكل واخرون مادوا ف ويسط العدابات: واخرون رحسو 
شرن الات سي فالا فك الشي وف مكدرو مكرريون 
مجهودون وهم لم يكن العالم يستحقهم فلنتشبه نحن ايضا بهم في تسليم انفسنا 
للقتل؛ فهوذا اليوم المقبول» وهوذا زمان الخلاص»ء لا يخافن احد منكم السيف 
لنذكر قول الله الذي هو احدٌ من الصمصامء لا يغادرنٌ احد منكم هذا الصف 
السارك بل لسدفى فرحين الي لقاء الفوت ستغدين لتوال نا فد هياء 'لنا الله في 
ملكوته فعلينا المحبّة» وعليه المجازاة» علينا التعبّد» وعليه التَحفء علينا العملء 
وعليه الاجرء علينا الآلام» وعليه الراحة؛ علينا الدم» وعليه الملكوتء علينا 
الموت» وعليه الحيوة» اذ يُريحنا ويفرحنا ويتكمنا في المتّكأ السماوي ويقول لنا 
بأعلى صوته 2 ب 0 صالحين وامينين» تاجرتم 56 بوزناتكم؛ فخذوا 
عشر وزنات 5 وادخلوا الى فرح سيدكم": 

وبينما كان شمعون القديس يتكلم بهذا دنا منهم السيافون لياخذوهم الى القتل؛ 
فرفع أحد المعترفنن صيوتة من وسط الخوية وقال لقار فتفعون: لقن أبهجتتا 
10 ابانا الجاثليق بإرشادك وتعليمك» فلنتقدم الآن الى تحقيق ما قلت" فلما 
قال هذا دنا منه القديس وقبَله وقال له: "مبارك لله يا بني فمك المقدسء فان ما 


أصدره من الكلام الصريح القوي لدليل واضح على عظم ثقتك"". 
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ثم التفت مار شمعون وجميع اخوته الى المشرق وخروا على وجوههم ساجدين 
وصلى مار شمعون وقال: "يارب يارب يا الله الازلي» إننا نعترف باقانيم ثالوثك 
المقدس» ونحمدك ونشكرك على انك خلقتنا بجزيل نعمتك ولم تتركنا تحت نير 
عبودية الشيطان» بل رجّعتنا من الضلال بواسطة ابنك الوحيد وأنقذتنا من 
الموت والجحيم» وفي قيامته المجيدة جعلت البعث للجنس البشري بأسره والآن 
اخترتنا من شعبك المؤمن لنكون معلمين ومرشدين وكهنة ومدبرين ورؤساء في 
بحعتك التقدشة#4وأهلتنا الأن قا لمامخ اخجل# اسك روتموك عن« انقشها وعق بودن 
المفتداة بدم عزيزك ربنا يسوع المسيح» فاقبل منا يارب هذه الذبيحة» ولتكن 
طافزة؟نقية مقبولة التديك: أشؤكنا: ف إما ناله ‏ القديسوق من 'الضظا واشهفا د15 
الملكوت السماوي» شجع من هو ضعيف في شعبكك» وثبت المؤمنين في الإيمان 
الصحيح في زمان الضيقة؛ واصنع معهم قلافة صالحة» فيرى ذلك مبعغضوهم 
فيخزواء لانك انت يارب معيننا ومسليناء ولك واجب المجد والكرامة والتعظيم الآن 
وفي كلّ زمان والى دهر الداهرين" فجاويه جميع الحضار : "آمين" وقالوا له: 
"بارك ياسيّد بارك ياسيّد" فمد يده اليمنى اليهم وقال: "'لتكن القوّة الغير 
المغلوبة عوننا الى ابد الابدين» آمين". 

وبعد هذا أقبل عليهم السيافون» وصاروا ياخذون منهم عشرة عشرة ويضريون 
اعناقهم بالسيف فاما المعترفون فكانوا يتقدمون الى القتل فرحين مسرورين 
وافواههم 2210100 والسنتهم ترئيما: وكان الخارجون من الصف المبارك 
يعانقون الماكثين فيه واما مار شمعون فكان يشجعهم على التوالي قائلا: 
"اكسروا يا اولادي شوكة الموت»ء لان ربنا يسوع قد سحقه بموته" وعند انتهاء 
استشهاد مائة منهم» صرخ باعلى صوته عند مشاهدته جثثهم نوا عاظ ونال له 
كنا كوا :هذ اين الفتويختك. ليا رولؤإلتبه .رايع هزعا تيا بها روعي ارق رادا وال ااا 
إذ شق قاد درفم الإيسيي» حؤا اما سطال وها انع الما الؤابوم لز معدي انا لز 
ما اظرف اكليل الشهادة الذي كمل بالمائة". 


ونا 


وبقي مار شمعون هو واثنان من كهنته الطاعنين في السن» وكان اسم احدهما 
حَنَنيا والآخر عبد هيكلا فلما بدأ السيّاف بنزع ثياب حننيا لكي يريطة ويضرب 
عنقه الكريم» اخذ جسمه يرتعد لطعنه في السن لا لرخاوته في عزمه الثابت وكان 
واقفا كَهٌ رجل من اكابر الدولة اسمه فوسيء فهذا إن رآهُ يرتعد قال له: "لا 
تخافن يا حننيا ل لظو طونيك ليد فارى نور السلسي رمكذا تكلا 
القديس. 

اما فوسي فقبض عليه بامر حاكم الحكام الذي كان قائما هناك مقام أمين 
الملك» وكبل بالاغلال الى ان يُرفَع شانةُ الى الملك هذا ويعد قتل حننيا أَحدٌُّ راس 
عند فك اع 

فتقدّم حينئزن مار شمعون الشديد الباس وصلى قائلا: "ايها الرب يسوع الذي 
ا لالم ان نصلي نحن ايضا لاجل اعدائنا وقبل روح 
خادمة اسطفائشش التذى سلى عدى راحفية اطلب اليك ان تتفئل ارواح فؤلاء 
اخوتي وتقبل روحي انا ايض مع ارواحهم وارواح جميع الشهداء الذين تكللوا في 
المغرب وارواح جميع الرسل الاطهار والانبياء الابراره واتضرع اليك ألا تثبت 
الخطيّة على مضطهدينا وقاتليناء» بل اجعلهم يارب يرجعون الى معرفة الوهيتك 
بارك يارب على جميع المدن والقرى التي في الشرق والتي أسلمتها الي؛ واحفظ 
جميع المؤمنين القاطنين فيها مثل حَدّقة العين» واسترهم بظل جناحيك» وكن 
معهم الى انتهاء العالم كما وعدت بارك يارب على هذه المدينة 55 التي فيها 
تكللناء وليكن صليبك حارساً لها في الايمان الحقيقيّ الآن وفي كل زمان والى دهر 
الداهرين آمين" قال هذا 5 راشة حالاً وكان ذلك نحو الساعة التاسعة من يوم 
جمعة الآلام فصار عتمة على الارضء وأظلمت الشمسء فاعترى الخوف والرجفة 
جميع الواقفين هناك وفي تلك الليلة نفسها خطف بعض من الاسرى الروميين 
الذين كانوا في ليدان حِنّة مار شمعون برصباعي الجاثليق وحجثث جميع الاساقفة 


والكهنة والشمامسة الذين تكللوا معه» وقبروا بإكرام عظيم» وكان في المدينة كثير 
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من النصارى كان: الملك قد. جلبهم :اليهلا امن امكنة مختلفة» فطلبوا ذخخلائرمن 
اجسام القديسين» فاجابهم الى ذلك الاساقفة الذين كانوا وقتئن في ليدان ولم 
نقتلوا :لان النذية كان قن بنيةالجديكا فكاو :للستي الل سانيا مانا 

وان كان مار شمعون برصباعي ورفاقه قد استشهدوا في جمعة الآلام جعل لهم 
تذكار في الجمعة الاولى من القيامة» ثم جعل ذلك التذكار لجميع المعترفين 
والشهداء» ولذلك تُعرف بجمعة المعترفين» وامّا الباعث الى جعل التذكار لهم في 
الجمعة السنادسطة مق القظ فيق اننبا كيل مذبح القديس مار شمعون الذي في 
مديئة لدان هذا وان ماي جيرا ئدل ,زناف اداهي مطؤان: كر كواب تج فك[ بنارالا 
هذا التذكار عيدا في ابرشيته» فنرجو ان يصير هذا العيد عما قريب 5 عونا 
في كل الكنيسة الكلدانية. 

ولمار شمعون رسائل وعونيثات اي قصائد روحية تستعملها الكنيسة الكلدانية 
في صلواتها منها (يا عارفا افكار الناس» وان نزعتكم ويعين الفكر...الخ) وهو 
الذئ :كما يقول:ابْن.غبري تب وجعل ,أن يصتلى ,جكودين :قي كثيستنا الشبؤقية. 


لنلكنا 


؟- جهاد مار فوسي 
٠١ - "4١(‏ نيسان) 


كان القديس فوسي من نسل المسيدين الذين كان شابور قن أجلاهم من مملكة 
الروم وأحلهم في مدينة بيشابور في مملكة الفرس» فكان ابو فوسي من حملة 
اولئك المسبيين 220ص فسكن بأمر الملك في بيشابور واستوطن فيهاء 
وتزوج بامرأة فارسيّة وتلمذها الى الايمان المسيحي» وصار له منها اولاد فعمذهم 
030000 
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ات ل ار لاما ال ات ل 17 عل الف اد 
انه ل ال ل ل كدان رةه 
الحق وكان في القبيلة التي اتت من بيشابور وسكنت ليدان فوسي الذي نحن في 
صدده؛ بك اك شاك 52001 2008 وجميع أل داره لمدان» وخان 
0 ااا بالذهب» ااا 


ماك 
الصناع الذين في ليدان وهو لا يزال يزداد في إكرامه وتعظيمه. 

وحدث انه قبل ان قبض المضطهدون على شمعون واخوته بايام قليلة جعل 
الملك فوسي 56 على جميع الصناع الموجودين في سائر مدن مملكته وعقيب 


ذلك بايام قليلة امرة ان ينطلق الى مدينة شاديور فيبحث عن امور الصناع الذين 
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فيها وعند خروجه من ليدان التقى بجوقة المعترفين المائة والثلاثة وهم يساقون 
الى القتل» وفي مقدمتهم القديس شمعون برصباعي الجاثليق» فرافقهم ابتغاء 
معاينة تتمة استشهادهم فلما انتهوا الى محل العذاب» وخر مائة منهم قتلى على 
الأرضى! )ا الكاهن امام السيّاف» وإذ كان الشهيد طاعنا ف العيدا 
وشنغيف الحسم)» :الخد ممه يرت لا لحوفة مثا الفوت.دل لنفافضف 1846 لها 
يحدث للكثيرين ليس فقط في وقت الخوف والرعدة بل في كل وقت واوان فلما رأى 
مته؛فؤسع اللبيب زلك: نظن ان ازتنادة متتشيت عو الخوقاة فتعرن بعال 1 
الجمع وقال التتشحع ونالسننياءولاً قفا يشش ميننك ليلكا لمعاين وعاز 
المسيح". 

فلها-قال هذ! اخنن الغالغترين:العجي-من شتجاعتة» وكييق انة .ل ذلنك الؤقلة 
الرهيب صرخ صرخة شديدة كجبار قوي على صفوف الشيطان» فحاكى بهذا 
الامر القائد الحكيم الذي إذا ما لمح احد بجنوى :هفنا دنا لو قالقتا لوثق ابيا 
وش نايك عزيمتة مسرا اباك هو كيدتلا الجاد زف لق الك بي لاك 
والهدايا النفيسة المزمع الملتك اخ مهجه] للجكنون” النضرة تاه الت ا للم 
فارتاع حاكم الحكام 0 الملك واضطريوا لدى مشاهدتهم هذا 
الامر الغريب 57 كانوا يظنُونه 000 فامر للحال رئيس الحكام بالقبض 
عليه» فلما 0 ساله قائلا هل انيت تصنواتي ؟1": 


م 


-"لا حاجة الى سؤالك هذاء فانٌ ما قلت لدليل واضح على انني نصراني 

-"أأنت بنفسك تمسكت بهذا المذهب ام تبعت آثار أسلافك؟". 

-'معاذ الله ان انكر إيمان آبائي» فإني قد ولدت من ابوين مسيحيين" فأمر 
حينئزْ رئيس الحكام بحبسه الى ان يرفع امره الى الملك. 

وفي صباح السبت الذي عقب جمعة الآلام التي فيها تكلل مار شمعون» دخل 
حاكم الحكام على الملك واخبره بامر فوسي فلما سمع الملك ذلك اخذه العجب 


وقال: ''بحظ الآلهة اني لم اكن اعلم ان هذا الرجل نصراني» فلو كنت عرفت ذلك 
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لما اله عل يوسا كنت وجول رخاسو وا بضع كفا طلكة عن لتنا كم 
امر في شدّة غضبه أن باتوه به فلما دخل عليه الى . لك ستامض0 فقن الله 
الملك: "كيف تجرات على يا شقى ولغ تعتتن"ني؟ إن اهنشت عظقتي واحتقرت 
دولتي فقلت ما قلت 7 

- فأجابه فوسي قائلا: "حاشا لعبد الإله الحي ان يحسبك 0 با اننا الملك 
العظيم الشديد البأس والمراس" . 

- "وكيف لاء وها إنكَ تحلف امامي بالله ولا بالآلهة". 
- "اقسمت بالله» لاثني نصراني» ولست احلف بالآلهة؛ لانني لست عابد 
الونان . 

- ''وكيف تحسبني شديد الباس والمراس وها إنك تجاسرت ان تقول امامي 
نك نصراني"". 

- "ايها الملك الفاضلء؛ إنني ولدت 0 وتربيت 2 نصرانية»؛ فكيف 
اكفر الآن بديانتي وهي سبب حياتي الحقيقية". 
- "لا تعد علي قولك هذاء إني نصراني". 

- "لا تزال تسمع مني إلا هذا القول وإن عرضت علي في هذا الشان من 
0-2-5 

- "أما انت واقف يا ليم بين يدي ملك كلّ الارض» أفما تستحي بإقرارك امامه 
بالشيعة التي يبغضها هو؟" . 

- "ارعني السمع ايها الملك الصالح إِنْي اعترف امام متك «الدنان التشعرائية 
ولا اخجل فان احد عباد الله يعلمنا قائلا اتكلم في البرٌّ امام الملوك ولا استحي؛ 
والمسيح المقرّ انا به قال كل من يستحي بي وياقوالي فابن مادعنا 
سيستحى به واما ما قلتَهُ ايها الملك الجليل عن بغضك للنصرانية» فإن انت 


ابغضتها فيوجد من يحبهاء وهو الله الخالق العظيم ورب الارباب وملك الملوك". 


متت لتلا لاا اللا ا الل لاير 


- 'إني قد نهيتك ايها الشقي عن الاقرار بالنصرانية امامي» وهوذا الآن تكلمني 
عن كتب النصارى"". 

- '"وحياة المسيح الذي انا عبده ان تأملي وتفكري ليس إلا في ما قرأته في 
كتب النصارى '". 

فلما سمع منه شابور هذا الكلام نبض فيه عرق الغضبء فالتفت الى الملوك 
واكابر الدولة الجالسين قدامه وقال لهم: "'ماذا يستوجب الذي يقول بحضوري 
د الستالة! لا 1 خالل تلكك ل ل ل ا ا لك 

ا موتا يستوجب ذاك الذي مع ما نال من كرامتي احتقرني وقال 
ذا قال ذكها شبد عليه رسيي التكام: رار انها فامى ل المشار) 0 
نا عن كتب النصارى؟" -فجاويوه 356 قائلين: ''يستوجب ان يموت الف 
اده 

كم التفت: الى القديس وقال له: '"أما اوصلتك الى.غاية الشر ب واعلى الى اتقل اي ا 
ايها الناكر الجميل» ويعثتك في الرسالة؟ فما كان شانك والسحرة؟'". 

فوسي: "نعم ايها الملك العظيم لقد خصصتَني بما لم اك الى ملا رسي 
المرتبة وسمو الدرجة» وقد خرجت لأذهب الى حيث ارسلتّنيء لكدّني عند 
41 0 00 

-شابور: "وما هو يا ترى هذا المنظر المذهل الذي رايتّه ؟". 

-الشهيد: "واي منظر اعجب من معاينة جوقةٍ من الناس الابرار الصالحين 
الخالين عن كل خطا وقباحة قابلين الموت بفرح من اجل الههم ومزدرين بالعالم 
ولذاته وغير خائفين منك ايها الملك له البأس الذي ترتعب امامه جميع 
الامم؛ وغير مرتعبين من امرك الشديد المفزع قلوب الجبابرة» ومحتقرين السيف 
الزاهر القاطع والموت الهائل المخيف» ومحبين والنذا فقط لا غسر وهو الله تعالى 
خالل الليسا عن الاركن 9 


بن 


- الملك: ا لظ 2 اياف حيلك على نفك اقدرى لفان 
موت اناس شان ستسطلن عن كل عفل ؟ : 

- فوسي: "لا تفتر يا ملك الملوك على عباد الله فإئهم لو كانوا متعطلين عن 
عمل كما زعمت لما كانوا يموتون من اجل إلههم؛ وإذ إنهم بذلوا انفسهم من اجل 
الههم فلا بِدَ من ان يكون قد أهمّهم في حياتهم امر احتمال المشقات والضيقات 
حبا بإلههم". 

تحب الملك غضبا شديدا والتفت الى من حضر من الملوك ورجال الدولة وقال 
لهم: "ألا تنظرون الى هذا الشقيّ الوقح كيف انه مع عدم استكفائه بالمجاوبة عن 
نفسه يحاول ان يجاوب 255 عن السحرة رفاقه» فلأقطعن انا كلامه بافدح 
العذات. وامر الميتات . 

قال فوسي: "إني لمستعدٌ للموت من اي صنف كانء وائما لهذا الامر لا ازال 
أشني ادو ال ور مكنا ع مدقي وعتيدتي3 

- الملك : "لماذا احتقرتني نا لتَيه واستخففت بإكرامي؟ . 

"ا ل اسه امد" 

- الملك: "أما تعلم أن كل من هو نصراني يستخف باكرامي؟'". 

- القدّيس: "معاذ الله ان يستخف النصارى باكرام الملك اذا ما تركتهم على ما 
هم عليه من توقير الملك كما للك 2 ل الله كنا حو لله لكنه آذا لم 
يتركهم الملك على ما هم عليه من توقير الله تعالى» فلابد لهم من ان يحتقروا 
كرامة البلك الراكنة موقرين كرامة الله عليها” : 

- الملك: 'ان كل نصراني يبغضني". 

- الشهيد: "لا تقل ايها الملك الصالح هذا الكلام» لان كل مسيحي يحبك" . 

- شابور: '"وكيف لا يبغضني من لا يعمل بإرادتي ولا يسجد للشمس والنار؟" . 
- فوسي: "ان النصارى يمتثلون امرك في كل شيءٍ وافق ارادة الله ولكن اذا 


كا امرك هد إرادته تقال فير مبات لهم ان يتملوا به قا ذاموا انطبارى 


لا 


- الملك: '"'وكيف يمكن ايها الشرير ان يكون امري ضد ارادة الله فيما اثني آمر 
بالسجود للشمس والقمر والنار والماء التي هي اولاد هرمزد؟ . 

- فوسي: "أتأمرني ايها الملك الفاضل ان اقول الحق؟"". 

> شانوو: ايلم افللف لقان ادرالا قلقت من البحيقية انكلم جنا ا 
شريو اوقل نا" دده لقافق الثي نيوت بم 1ن العلوية ل 0 
ملاثي هق ان أموت عن اخل الحو دون ان احيا لأجل جاه ادساف ول 
ما تأمر به النصارى من تقديم السجود للخلائق .عض الكتالق ليشن امنا يوافئق 
ارادة الله» إذ إن الله خالق السماء والارض وكل ما فيهما ينهاهم عن ذلك بقوله لا 
تسجدوا لتمثال ولا صورة مما في السماء من فوق؛ ولا مما في الارض من اسفل؛ 
وما ق'الماء تحت الازاظق وقال ايض لااكزفعوا الشيتكم ان الماتعا لوحو ل 
الشمس والقمر والكواكب فتسجدوا لها وتعبدوها فكيف يمكنهم ان يجسروا على 
نقخن اوامر الله عر وجَل؟ انا مااقلت عن كو الشمى" والقفروالنان الما ءال ل 
هرمزد فهذا مما ننكره عليكم نحن معشر النصارى اذ اننا لا نؤمن باخي 
الشيطان ولا نعتقد بشريكه كما يزعم المجوس أن هرمزد اخو الشيطان فإن كنا 
لا نسجد لاخي الشيطان» فكيف ترى نسجد لاولاد اخيه ؟" . 

فلما فرغ مار فوسي من مقالته هذه أرعب قلب الملكء إذ أغلظ له في الجواب 
ا 131 ل 
مع عدم سجوده للآلهة يستهزئ بهم ويزدريهم'". 

-فوسية "إذئ لم استتهزعة باهؤاابينا (لعل اه شالع نوبقاري لساك 
لالبتكغ فاضا :ذلك وقاض اد حلم تاي" ظ 
- الملك: "ما هذا روح الجنون الذي اعتراك؟ لعمري انْ اولئك السحرة لقد 
جعلوك كنا إذ إنك بعشك غفلة اإوائوي ومفث عقاسقي )لاليزا بلقتو ) وانا 
3--0102103212121212121.1 0 


وتتمجس وانا أكرمك وأجزل عليك العطايا '". 
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- الشهيد: 'ايها الملك السعيد حِدَهء دامت ايامككء إِنْ روح الجنون لم يعترني 
ا1 1 2 كشلاو لكددر د صا هنل نكوهية اظافري» والنصارى 
يُخرجون الشياطين ويمقتون السحرة ويامرون بقتلهم» ومع انّي لم ازل اذكر ما 
لهك امتك لست نس 5 كرامة إلهي العظيم التي تفوق جميع الكرامات؛ 
وإذ إني اليها تائق ولها متمن فلستُ أطاوعك في امرك وأسجد للشمس والقمر 
والنار والماء» هذا وإِنْي مستعد لا حثمال كل ناؤلة وابدةء فافعل ما شثباء ”: 

- الملك: "تفكر يا فوسي في ما تجلبة من البلاء والبوار» وانّي لقد صبرت عليك 
صيرا عظيما وطولت لك اكثر مما لشمعون الذي كان صديقي» فوقع شمعون في 
اعظم البلايا والرزايا لكونه ناهضني الس راتفا مفاهيتك نا اضيا 
فو من عظيم البلانا صرت اشد اجتراءً علي منه» ونحن الآلهة نُشير اليك بالطاعة 
ولا تسبيعنا ا الآن بالآلهة اي لست اعود اسألك اكثر من هذه المرة»؛ فإن 
أطعت طولت امري في هذا السؤال وإلا قتلتّك اشنع قتلة"". 

- الشهيد: '"'إِنّك طولت لي وصبرت علي كما يليق بعظمتككء فانا لفضلك من 
الشاكرين؛ اما الآن فاتضرع ال دولتك آلا نديد تفشك يمساو تك إماع )"يل لدمني 
سريعاً الى الموت الذي هيأته لي؛ لانّ قولنا نحن معشر النصارى واحد هو كما 
علمنا رينا بقوله لتكن كلمتكم نعم نعم ولا لا فان قتلتّني انت من اجل الهي؛ 
بلغت بي من الاحسان والشرف ما لايقدر لساني على وصفهء إذ إنه ما من كرامةٍ 
او عطيّة توازي هذا الاحسان العظيم؛ لان المنعم هو الله عر وجلء وإِنْما على يدك 
اراد سبحانة ان يمنّ به علىّ» فتيقن ايها الملك انه ما من احد قادر على ان 
يفصلني من محبة الآله الحق لا انت ولا جميع الملوك الذين على الارض ولا جميع 
ملذئكة الله ولا ها ف السماء ولاما ف الارضن . 

فأمر حينئن شابور قائلا: "اذهبوا به الى خارج المدينة حيث شجع هو النصارى 
ونكلوا به شاقين قذالهُ ومستلين لسانه من اصله؛ لانْهُ جسر وقال ما قال غير 


١١. 


000 


فلما سمع مار فوسي هذا الامر تهلل فنا وسجد للملك وقال : "لا زلت باقيا 
ايها الملك في الرغد والهناء الى ابد الابدين» على انك أنعمت علي بهذا الاحسان 
عشبلا ابوه بتياع لاني ون لهل :ا للنزلاته علق ون اكلمارله" 
ند ة حال هن :قرام ,الملا ا اقلاة بالشناعة الى يقيها: سيق لمكو ]1 لفكلا 
وهم اإلسشحيؤنه ويعذبونة الى ان بلغوا به الى الموضع المعهود في خارج المدينة؛ 
واوعز الملك الى حاكم الحكام قائلا: 555526 في أثر هذا الشقي السيء 
الحظ» وافرغ جهدك في جذبه الى المجوسيّة ليحيا ولا يموت» لانه يصلح لنا 
ويفيدناء فائي قد حلفت ان لا اعود اكلمه في هذا الشان". 
فخرج رئيس الحكام في إثره وأجلسهة امامة وأخذ يقول له: "اقلع عما عاره لازم 
لهؤذه!التملكة:وشينة واقع يكء لا تفظ ملك الملوك ولاذكحزن مخبيكة يهلم :إقيل 
نصيحتي واسجد للشمس مرة واحدة فقطء وانا انجيك من الموت"". 
- فوسي: '"ترى لماذا تعب نفسك وتنصب عقلك يا سيّدي» فانّي للملك نفسه 
لم اذعن مع ما اظهر لي من حسن الالتفات والاجتهاد في حملي على نبذ ديني؛ 
فكيف يا ترى اقبل نصيحتك؟ فلا تجهد نفسك» بل أمض في امرّ الملك من دون 
ا 
- رئيس الحكام: "لولا عرفت رأي الملك فيك لما بادأتك بهذا الكلام» فلا 
نحي ماران لك قات ]د عند لولم خطلر مره ابو إتما يكن الله دان السمل 
تحننا خ 
الشهدد: انشع ذانية مدر ا يراتا يت فيل لملكك ما من أحدٍ قادر على 
ان يفصلني من محبة الهي» وإن ألح علي بذلك جميع ملائكة الله" فيئس الحاكم 
من عوده وقال له: الج دن وكثلاً الريك اوردلة امعان رامو 
واقوالك العذية» اذهب ومت وكا شنيعا كما امر الملك'. 
فنهض حينئز فوسي واسرع بشجاعة الى المكان المعين لعذابه؛ فتعرى عن 


ثيابه وسلمها الى واحد من اهل بيته وعند ذلك ازدحم عليه جم وافر لا يحصى 
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من المؤمنين واحاطوا به إحاطة الهالة بالقمر؛ ودنا كثير منهم وخطفوا ثيابه 
وجعلوا يمزقونها ويغتصبونها بعضهم من بعض 526 للبركة فصار من اجل 
هذا اضطراب وضجيج عظيم حتى إن رئيس الحكام والمجوس الذين بصحبته 
تعحبوا مما شاهذوا من اخطتف التصارى تياب فوسي متخّذين اياها بمنزلة اعظم 
كنز على الارض وبينما كان القوم في الاضطراب والضجيج جثا القديس على 
على قائلاً: '"'اشكرك يا آله الحقّ على انك شريتّني منذ نعومة اظفاري 
ايان العفمر رينني ق ديانتك المقدسة» ومنحتني سر 
المعموزيّة فاعتمزت باسم ثالوثك الكليّ القداسة الآب والابن والروح القدس وهي 
عريون ذخيرة البنين التي فيها صرنا وارثين واشتركنا في حسد المسيح الذي تألم 
من اجلنا ومات وحيي وقام؛ وفي قيامته من بين الاموات وصعوده الى السماء 
صار مقدمة الراقدين فأهلش ايا رِبّ لأن افرح بالميراث الذي هياته لقديسيك في 
كرك المشارى: متمتعا بذلك النور الذي انذرت به حننيا قدام الأعداء» واطلب 
إليك ان تكمل ما وعدت به بطرس من محافظتك على كنيستك بكسر قوة ابواب 
الجحيم» لكي تصرخ اليك بالدالة مع شمعون لمك انت المسيح ابن الله 
الحي يا يسوع الاله الذي لهُ ولابيه ولروحه القدوس المجد والتسبيح الآن وفي كل 
راك 205 اداه رن لفن 

قال هذا وقام من صلاته» والتفت الى السيّاف وقال له: "ادن الآن منْي» وأمض 
ق امر ملكك”" فأقبل اليه السيّاف وطرحة على الارض على وجهه؛ وركب كاهله. 
وأحذ 58 وشرع يشق قذاله؛ واستمر على هذه الحالة من تعذيبه نحو ساعة 
فما كابدة القديس من العذاب في هذه المدة لا يمكن للقلم ان يصفه وكان جميع 
الحضار يبكون ويولولون 256 عليه ؛ فهملت عبراتهم» وارتفعت زفراتهم وعظم 
المح » وهكذا في تلك الضيقة الشديدة والعذاب الاليم قطعوا لسانة واستلوه من 
قفاهُ» وللحال اسلم روحة بيد خالقه» وتكلل القديس نحو الساعة التي فيها تكلم 


مع حننيا حين تكليله؛ في يوم السبت العظيم الذي قبل يوم عيد القيامة المجيدة: 


فض 


وحيث إن الاعداء كانوا قد عاينوا ما صار من امر حثث القديسين المائة والثلا' 
الققفولتق 3 الأمسج )أذ انلقن ما و دري المواضع المسفو 
عليها الدم كانت مجهولة لسبب ان النصارى رفعوا ترابها ابتغاء التّيمِن والبرك : 
أبرزوا امرا بحراسة حِنّة القديس غير ان الله أنزل 54 5 وذلك علي الحونا 
فقط بحيث إنه لم يصب شيء منه المؤمنين الكامنين هناك لأخن جدّة القديس 
كما ان ملَك الله ميرٌ بين ابكار المصريين وبين ابكار الاسرائيليّين فصار صرا 
عظيم بين الحراس» ونهضوا وولوا هاربين الى المدينة وهم يولولون لما اصابي 
من الشندائد ققناع واحتد من النضازق الكافنين هو وخادمه“فآتينا الى ال 


المقدسة ووضعاها في جوالق ورمياها على حمار وعجّلا في السوق ولما دخ 
الحدحكة منان فشكا ظلام كثيف واذ كانا هما يعثران هنا وهناك لتراكم الظلاى 
سار الحمار الى ما امامه دون ان يتوجه الى بيت صاحبه؛ بل عرج الى طرية 
أخزف ومشى الى ان وقف على باب دار امراأةٍ كانت من نسل المسبيين» وكاند. 
قد قضت جميع ايام حياتها في الزمد والتنسك وهي لا تخرج من دارها وحير. 
تكليل مار شمعون ومار فوسي كانت تبكي وتنوح لعدم مقدرتها على مجاوز 
اكد المديود !ابقاء انم عناك بركتهما اماءالك تعال'قماقها مرادهة, ذلك ادل ١‏ !| 
كان الحمان:الحامل. جكة القديس فوسي واقفاً علتى يان بذازهاء للزتقم يغاناة © | 
وقت صياح الديك وفتحت الباب» فأسرع الحمار ودخل الدار» فرجعت الخادم 
وقالت لمولاتها:. "ان ا علفه ,حمل داخل النداونوها مهنا "لقانت 17 
الجويسلة ييف القاناحة كثيرا بإخرجه» فلم يتحرك من مكانه» فنزلت الراهب” 
ايضاءوتعاؤئتا على إخراجة وضريتاهٌ كثيرا ولم تقدرا على إخراجه فأمزت|!الراء ا 
خادمتها ان تستدعي اخاها الذي كان ساكنا ف لماعتي لياتي فيخرجه هو: 
فتجاء الثى الؤافية كابق تشيقنا ويد الحطان كير فلم يتحرك من موضعدا 
فنانا: مدهو حفن ) الحمل وإذا جنّة عليه؛ فقال لاخته: اشر بسراج لعل الرب 


أرسل لنا 0 فلماء أتته بالسرام؛ أخزلوا الحمل وفتهوا:الجؤلاق وإذا انه سكم 


انا 


فتأملوها جيدا واذا فوسي بعينه» وكانوا يعرفونة جيدا لاه كان من مدينتهم؛ 
هذا وانّ قذاله المستل منه لسانهة كان يشهد عليه شهادة صريحة اما الحمار 
خوفه الاعداء لم يجسر على ان يفتّش عن الجثة اما الراهبة واخوها فحنطا الجثة 


المقرّسة باعتناء ووضعوها باكرام عظيم في منزل الراهبة. 


"- إستشهاد القديسة مرتا ابنة فوسي 
١1-51١9‏ نيسان) 


ان مار فوسي الشهيد كان له ابنة عذراء اسمها مرتاء وكانت قد نذرت بتوليتها 
لله تعالى فوشي بهاء فلما كان نحو الساعة الثالثة من اليوم الثاني لقتل ابيها وهو 
أحد قيامة رينا المجيدة قبضوا عليها وأوقفوها امام مقدّم الحكام فدخل هذا على 
الملك واخبره بشأنها فامره ان يخرج فيوعز اليها إما ان تكفر بديانتها او ان 
تتزوج؛ وإلا فلتذبّح فخرج اليها رئيس الحكام وسألها: "من انت؟" -اجابتة 
يه '"إنني امرأة كما ترى' ولما سمع الحضار ما سألها هو وما اجابتة هي 
ا وكذلك حاكم الحكام اضفر وحهه لشدة ما استول داكا 
من الحقد والغضب وما اصابه من الخجل والخزي غير انّهُ كظم غيظه وقال لها: 
عنما شالك جاوبيني ". 

آنا 5-6 عما سألتني جاوبتكء؛ إذ انك سألتني من انت؟ فجاوبتّك 
إنني امرأة كما ترى ". 

-الحاكم: 'سألتك من اي مذهب انت". 

نينا أن شران اال انا قر سل ل لاد 

-الحاكم قولي لي: "أأنت ابنة فوسي الذي اعتراه روح الجنون فناهض الملك 
ومات موتا 00 

-القديسة: ' بموجب الجسد اثني أبنته» اما في الايمان فائي أبنة فوسي الحكيم 
العاقل الصادق القاطن في السموات الذي بموته في الأمن من اجل إلهه نال الحيوة 
الابدية والآن من يؤهلني يا ترى لأن اكون بنت فوسي المغبوط» وهى الآن قاطن 
في النور والراحة الابدية فيما بين القديسين» واني ساكنة فيما بين الخطاة في هذا 


العالم المملو ضيقات وآفات''. 


- 


-القاضي: "ارعيني السمع؛ فإِنّي اشير عليك بما يُجديك نفعا إِنّ شابور ملك 
الملوك لكونه رحوماً لا يريد موت اح من الناس؛ لكنه يُفرغ جهدهُ في ان يحمل 
جميع محبيه على اتباع مذهبه» وذلك ليقريهم اليه ٠‏ ويكرمهم» قدا لد 
الذي كان يحبه غاية الشرف واعلى المراتب» لكنّ اباك صنع ذنبا 5 بقوله ما 
لم يكن من واجباته؛ هذا وانّ ملك الملوك ألحّ عليه جداً ملتمسا اليه ان يقلع عن 
آرائه الفاسدة» ولما لم يذعن للملك مات موتا شنيعا والآن انت لا تحذي حذو 
ابيك» بل اقلعي عن رايك هذا الفاسد» وامتثلي امر شابور بسجودك للشمسء» فإن 
فعلت هذا تكوني مكرمة معززة لدى الملك" . 
القديسة: داف ايام شابور الملك» وبقيت تعمكة لاولاده ؛ ودامت 00 كت 
ولبني جنسه المستحقين لهاء وحقت له ولاخوت» واصدقائه الحيوة التي يحبها 
و لكل من شار ا مويه الشنيع؛» وإنْي انا الجارية الشقية اصغر 
جاريات الله والملك تّرى ماذا تصلح لي الكرامة الزائلة وماذا تفيدني»؛ ؛ فبغيتي إذا 
س0 اله ابي باذلة نفسي عنة'" فاغتاظ الاك عا شديدا 
وقال لها: "إني أعلم بقساوة قلوبكم يا ايها الشعب المستوجب الموت» لعمري 
يد عر امل ب رينت ؟ لكنّي ابتغاء ألا أخطئ الى الآلهة 
ابذل 55 جهدي في جذبك الى دين الآلهة الصالحين المعتنين بامور 
السك 
“الخبيدة: "انث قلت كلامك؛ وانا ايضا قلتُ كلامي؛ فما بقى لك إلا ان تمضي 
100-00 
-قال الحاكم: '"'سمعك الي يا مرتا ولا تقسّي قلبك» فمن حيث انك لا تريدين 
ترك مذهبك» لك ان تفعلي ما تشائين» فقط اعملي بما أشير به عليك؛ وهو ان 
تتزوجي فتنبذي عنك هذا الاسم اللعين أعني به اسم الراهبة فتحيي ولا تموتي 
فإنك فتاة رشيقة القد وبهية المنظر". 
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- البتول: "قل لي يا سيدي أتأذن شريعتك ان ياتي رجل غريب فيخطف فت| 
مخطوبة لغيره او ان تتزوج تلك الفتاة برجل ليس خطيبها ؟"". 

- الحاكم: و اخيا 

- البحنؤل امكيف اذادصا مني قلت« اامؤذع يواح ةلبه كيلا تي 1 
مخطوبة لغيره ". 

- القاضي: "هل إِنّك مخطوبة؟". 

- الشهيدة : "نعم إنْي مخطوبة". 

- الحاكم: "ولمن انت مخطوبة؟"". 

ف الؤوشلئة. “أل تعرفه انت"''. 

القاضك ا ااألبوع اه 

- مرتا: "سافر في التجارة الى موضع شاسع؛ لكنه قريب ومزمع ان ياتي". 

- المجوسي: ما اسمة؟". 

حا هوت ''أسكلة وشواع '. 

- "واذ لم يكن يفهم بعد معنى قولها استطرد كلامه فقال والى اين انطلق؟ و3ا| 
اي مذلنة هولق ؟. 

- العذراء: '"سافر الى السماء وهو في مدينة اورشليم العليا" فلما قالت هذا فه 
الحاكم فحوى كلامها فقال: "أما سبقت وقلت إن النصارى لقساة وها 
فهاءنذا أخلداق جسمك الجميل بالدم» فليأت خطيبك فيتزوج بك وانت صائرة 
ا 

+"العقيقة: ''لا'زيبة انة تا لى :سيا كي »ةنس جه له[ لللجودزلعكلميةا اي 1 | 
صّهوات الغمائم وجميع الملائكة وعساكر السماء معه يحملون كل ما يلزه 
للضيافة» فيبعث اجساد خطيباته من الثرى» ويغسلهنْ بالندى السماوي: 


ويدهنهن بدهن الفرح» ويوشحهن بحلة البرارة»؛ ويختمهنٌ بخواتم الحق» ويضع على 


انا 


رؤوسهنٌ تيجان المجد الابدي» ويجلسهن في مركبه الآلهي» ويرتفع بهن في الفضاء 
ليدخل بهن خدور الفردوس السماوى”": 

فنهض الحاكم من ساعته ودخل على الملك واخبره بكل ما حرى فاغتاظ الفلك 
وامرقائلاً: '"اتطلقوا بالوقحة ابنة الوق الى خارج البلد واذبحوها حيث مُكَل 
ابوه" فساقوا البتول النقيّة الى الذبح» وكان يوم احد القيامة المجيدة؛ والنهار قد 
انتتصفء واذ كانوا يعدون لها 550 للذبح ركعت هي وأدارت وجهها نحو 
النشرق وظبلت قائلة: "احمدك واشكرك يا يسوع سيدي وملكي وخطيبي على 
انك حفظت بتوليتي وأدخلتّني في حظيرة بيعتك المقدسة وصنتني في الايمان 
الحقيقيّ الذي به اعتمذت وتربيت» ومن اجله مات والدي وكوشتازد وجم لا 
بحصى من الرعاة والكهنة والشمامسة والرهبان» والآن انما من اجل هذا الايمان 
أذبح انا النعجة السي سمنتُ في مروج بيعتك وعلى ينابيع مواعيدك؛ فاقدم لك 
ذاتي ضحيّة متضرعة اليك ان تجعلها نقيّة مقدّسة؛ ترحم يا رب على شعبك 
المظلوم؛ وصّنهُ في الايمان الحقيقي في هذه الشدائد المحيقة به ليسجد بلا خوف 
للآب والابن والروح القدس الآن وفي كل اوان والى دهر الداهرين آمين"". 

وحالما فرغت من صلاتهاء قامت فأسرعت وجلست من تلقاء نفسها فوق الحفرة 
المي كان الاعداء قد حفروها لتذبح غلدياء ولما دنا متها السئاف ليشدهاء قالت 
لهُ: "لا حاجة الى ربطي؛ فاني اقبل. بقرح الذبح من اجل الهي"". 

وعند لناهدنيا اناف 2 الشكن مككك يقالت فلي اذا ان اقول ليس 
نظير اسحق هوذا النار والحطب؛ فاين الخروف للذبيحة» لكن هوذا الخروف 
والسكين» فاين الحطب والنار» لكنّ لي حطباً وناراء الحطب هو صليب سيّدي؛ 
والنار هي تلك النار التي القاها المسيح على الارض كما قال انما اتيت لألقي نارا 
على الارض وماذا اريدُ الا اضطرامها '". 

وكان الحضار الوفا وقوفا صفوفا يتعجّبون من شجاعتها» ويسبحون قاطي الله 


تعالى لكونه يشجع خائفيه على هذا الاسلوب» ثم انْ السيّاف دنا اليها وذبحها 


لخدا 


نظير نعجة» فطارت نفسها الى السماء» ويقي الحراس يومّين يحرسون حثتها ا 
الوااتق انكو كله الرافدة اللتعررة اننا الذي كان دفن اباها فوسي» فرشاهم واد 
جثتها وحنطها ودفنها في قبر ابيهاء وكان استشهاد القديسة مرتا يوم عيد القياء 
المجيدة. 

وكانت الراهبة الفاضلة التي دفنت فوسي ومرتا ابنته في منزلها تُقيم لهم 
-00110 0 
موا ايلشقاكقال عمكة »في إكزام: القيسيق وتخل هنر اباثينة توبعقةوف ]دزا نكر 8 
لهما منازعة على عظام القديسين» وكان احدهما يريد ان يقاسمهما الآخر الذ- 
كان قد اصاب منزل العذراء الفاضلة؛ فاتصل الخبر بمار صوماي اسقف المدينة 
فلم يزّل يتوسل اليهما الى ان اخذ منهما العظام المقدّسة ونقلها الى الكنيس 
وحدث هذا الآمر في السنة الثمانين لورهاران الملك ابن يزد جرد عقيب استشها؛ 
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؛- جهاد مار ازاد الخصي وأَمَريا ومقيما اسقفي بيت 
لافاط وهرمزد القسيس وشهداء أخر كثيرين 
لا يخصى عددهم 
١7-١1١‏ و18 و9١‏ و١٠‏ نيسان) 


لما كان اليوم الثاني من عيد القيامة» اتى المجوس بجم وافر من الكهنة 
والستحامفظة والزففان وا ناك الفقافت ا ا مختلفة» وكانوا قد 
كابدوا ضيقات شديدة واذيّات قاسية في بلادهم» فجيء بهم الى باب قصر الملك؛ 
ودخل حاكم الحكام ارلا ا الملك قائلا؛ "اقرع الاشاليم فان 
سجدوا للشمس أطلقهم» وإلا فخذوهم ن 7 االق "اس كا 
وقال لهم: 'إنْ الملك صنع اليكم 8" فلما سمعوا هذا الكلام سجدوا قاطبة 
فاكلين : "درام البقاة لملك الملوك"' فرفع رئيس الحكام صوته وقال لهم: "ان ملك 
الملوك يقول لا تموتوا عبثا بل اذعنوا لامري واسجدوا للشمس الاله شوق 
الارض الذي أسجد له انا شابور ملك الملوك مع ان جوهري من جوهر الآلهة 
اسجدوا فتكيوا ول تموقوا" ناجائوة الجطرعهم قائلين باغلى اصواتهم: "دام 
البقاء للملك الصالح» نحن لا نموت عبثاء بل نحيا ولا نموت» وذلك لانّنا ل سهد 
العي فسش دل عرافة الخارق بكرائة اوكتت 0ك [إ تتم فلي إن الا 
تسجدوا للشمس"". 

- السنا نسجد للشمس لسنا نسجدء وليسمع كل إنسان على الارض أثنا 
نصارى ولسنا بساجدين للشمس" . 
ونا 


- "لا نموتء لكننا نحياء فان الموت الذي هو من اجل الله حيوة هو" فأمر 


مقدم الحكام بإخراجهم الى القتل» ورافقهم الوف من الجند واهل البلد» فكانوا 
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لكثرة الازذ يماع يدويسوة تعتضيهة 25256 لما شاهدوا من امز الشهداء الكشيرين 
الذين لم يكن يحصى عددهم وكيف انهم يُساقون الى الموت وهم فرحون ويرتلون 
المزامير والمداريش فأخرج الاعداء من السجن ككنا من القتلة لينقفوا اعناق 
المعترفين» فلم يستطيعوا قتل جميعهم في ذلك اليوم» بل قتلوا البعض وأباتوا 
الباقين على جانب حِثث المقتولين. 

ولم يكونوا بعد قد فرغوا من قتل الاولين» إلا وجاء المجوس يوم الثلاثاء 
بار او ار ا ل 1 كسار 8 
الاولون اجاب ايضا الاخيرون» وكما حُكم على الاولين حُكم ايضا على الاخيرين 
وقصارى القول ان السيوف لم تكن تكفي القتلّة؛ فاشتدت الصمصامة:؛ وتكاثر 
القتلى» وعيي السيافؤن» امعد التمباري للفجل: وكاتوا يرما فدريا دا 0 
0 21100 ففاق عدد المعترفين الذين قتلوا يوم الثلاثاء 
عدد المعترفين المقتولين يوم الاثنين» وكذلك المقتولون يوم الاربعاء فاقوا 
المقت ول يوم الذلاكاء مدنا والمديو عون يوم الخميس فاق علد هم 02 
المذبوحين يوم الاربعاء. 

ووجد كثير من النصارى العابري الطريق ومن الجند الآتين لمعاينة قتل الشهداء 
لد ادي لطن مشت ال لي اا ل 00 
هؤلاء التنضارى" وكاتوا يفخلوة شثر الضاء فتزاموت الللة واشت الخني' 
واخذت ال 1 الجزع والخوف حتى إن الاعداء لم يكونوا يعلمون من كانوا 
يقتلون» ومن جملة ذلك أنّهُ يوم الخميس الذي فيه قتل خارج ليدان جم لا 
حي ادي ا رقنا هناك رجل من خصيان الملك من رفقاء 


و 


كوشتازد المجيد يعاين قتل عباد الله وكان موقرا جدا لدى الملك وكان مسيحيا 
واسمه آزاد» وكان يتوق جدا الى نوال اكليل الاستشهاد وهو يجتهد في نواله بلا 
تاخير» وإذ تفكر أن الخدائع البشرية كثيرة وكمان الشيطان عديدة متواترة دلته 


فطنته على ان ينزع عنه ثيابة فيتزيأ بزي الرهبان» ففعل ذلك» وقبع راسه بقبعة 
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الك ارقف الكترفين وقال لمن خشين فكاك دن امنا الكلك 
وللسيّافين: "إنني انا إبضيا نصراني" 5-5 ور وفي الغد مطياها طلب شابور 
الملك آزاد فلم يجدة» ففتشوا عنه فيما بين الخصيان رفقائه» فلم ره 
فزهبوا الى بيته فعادوا خائبين؛ ونادى الدلال د اليه اما عن شانه؛ 
فلم يقف على اثره فتعجب الجميع لفقدانه اما الله فلم يرد ان يبقى امر آزاد 
الجليل مكتوماء وذلك انْ أحد المجوس الذين كانوا يعرفون الشهيد 500 قال: 
الكدس الما ال سارل بيد الح كاض ليلشية فيك آناد تستظطاه 
منظر آزاد عينه» فأيقنث انه آزاد» غير ان زي الرهبان الذي كان عليه جعلني في 
الشبهة» فاردثُ ان ادنو اليه لاتاملة وأكلمة» لكنّي تخوفت من سوء ظَنْ اقع فيه 
ان كلمت نصرانيا في ذلك الور الشيي ”فلار هذ لكر على لا اشر عن 
المعسكر كله» ويلغ الاكابر والملك فامر شابور بتفتيش جثث المقتولين» فعجلوا 
في إجراء امره» لان الجثث كانت بعد في مكانها والحراس يراقبونهاء فوجدوا فيما 
بينها حثة ازاد وراسة» فأخيروا الملك بذلك» فجاشت في صدره عوامل الاشجان 
واخذتة هزة الانذهال» فانتية من اغفلته لاك © يكن دنا بيد التتكيل 
بالنصارى على هذا المنوال» بل كل من يُقبَض عليه من النصارى فليسأل عن 
اسيم ابيه وامه وقبيلته وعن المدينة أو القرية القاطن فيهاء ويكتب كل ذلك في 
كتاب ويعد هذا يقتضي إجباره بالضيقات والشدائد على نبذ دينه والسجود 
للشمس وإن لم يِرّل في وسط هذه التباريح متمسكا بمذهبه فعلينا نحن الآلهة بعد 
اطلاعنا على امره ان 50 لك كنا لا ران" ورخسفت قل السنة بورع 
الاحد الجديد» للا للك نار الاضطهاد. 

لم يقدر احد ان يجمع ويكتب اسماء الشهداء الذين قتلوا في تلك الايام؛ لانهم 
كانوا غرياء عن البلد» وكانوا كثيرين يفوق عددهم الآلاف غير اننا عرفنا اسماء 


مار أمَريا ومقيما اللذين كانا من اساقفة بيت لافاط الاولين» ومار هرمزد القسيس 


ال ص بيد ب تون 


من مدينة شوشتارء لانهم كانوا من البلد وفيه قتلواء ودام هذا الاضطهاد الشديد 


سس ا ا تن 00 


0- جهاد القديسة تربو واختها وخادمتها 
الراشبات الشهيدات 
١ -581(‏ ايار) 


إن القديسة تريو العذراء كانت اخت مار شمعون برصباعي» وكانت بديعة 
الجمال واتفق في تلك الايام ان الملكة مرضت»ء وبما انها كانت موافقة لليهود في 
رأيهم أتوها بالافتراء على القديسة تريو واختها قائلين: "إنْما اختا شمعون 
سحرتاك انتقاما عن قتل اخيهما' فاتصل هذا الكلام بالملك» فامر بالقبض 
ل ا ار المشار التي 
والاوامر الانجيلية 77 بهن الى باب 0 اليهن رئيس 
الحكام واثنان من الاكابر» فحالما وقع نظرهم على القديسة تريى» استهواهم 
حمالها العجيب ومالت الى حبها قلوبهم الفاسدة» فاضمر عليها ثلاثتهم حالاً 
وك 
تستوجين الموت يا شقيات لاثكن سحرتن الملكة'" اجابت القديسة تربى وقالت: 
''لعمري لست ادري ما هذه الحجج الباطلة التي تاتوننا بها كذباء ترى ماذا 
حنيفنا بكم من السوء حتى تتهيونا ينا الدتن من اشاننا هاذا كنهم ظطشاء الى 
دمناء فما من شيء يصدكم عن شريه؛ لا بل ان ايديكم والحالة هذه لا تزال 
2 
ثامرنا يالا نكيل الا الها 55 لا غبر» وهو خالق السماء والارض وكل ما فيهماء 
200 بان يُقتل كل ساحر ويهلك» فتّرى كيف تعمل تحن السحر والسخر 


انه ف 12 شاك إن إن تسيا فناها وايك | رهر العسل ركان 


ا ال ل ا ل ل ا 0 0 


وكان كل واحد منهم يبني آماله الرديئة على ان يُنقذها من انياب الموت 
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فيتزوجها فاحابها مقدم الحكام وقال: '"إِنْما لأخذ ثار اخيكن نقضتن شريعتك: 
' 5 0 ايد انه ١‏ رب 2 : 00 

فسحرتن الملكة وان لم يكن جائزا لكن كما قلتن" قالت تريو: "لم نكن نجن 
لتعمل السيكات فتفدن بانفسنا '#لكتلها فلك ككل )هذا وان اخانا لم يصيبة مد 
ادنى ضرر إذ إنكم بقتلكم اياه صلرتة!له'سَبَبا انأ يحيا الى ابد الابدين في المملكا 


السماوية التي تُزِيل مملكتكم هذه الارضية وتبطل كرامتكم الفانية وسلطنتكم 


الأاكلة”” 
ثم ارسلوهن الى الحبس» ولما كان الغد بعث مقدم الحكام الى تربى العفيفة يقول 


١‏ أ 


لها؛:'إق ارذكه الاقتزان بى:فاننا اتؤسلل الى الفلك فانقذكن ثلاشتكن توي اشبات 
الموك'"' قلما سفعظ الففية هذ 1 الكتلام. اخسطريت ا ؤقائعت ولش عب" افا | 
الغدار الفاجر عدو الله ولا تعغد تُشممني رائحة هذا الكلام الكريهة فإن صوتكم 
الدّنس'لا قوة له غلئ ولي اذنيالنقئلتين» أوكلمتكم ,النجسنة,لا .مدخلا لها ١‏ 
فكري الطاهر المقدّس» فإني انا مخطوبة للمسيح وباسمه صائنة بتوليتي واياه 
اودع حياتي» لانه قادر ان ينقذني من اياديكم النجسة» ويخلصني من فخاخكم 
الشيطائية» فلستث اخاف القثل لا بل اثى لتائقة اليه إن إنكم.به :تمهدون الما 
طريقا تؤديني الى اخي شمعون الحبيب الذي هو بهجة فؤادي» فأراه وانال عنده 
الى وإلقط ةفق اعلل ا الفسوات .. 

هذا 1 كوت الأخكنن الاخرين أرمتل لها ايسا ملنن جنة الجبران زا 
بعينه» فجاويتهما بغضبي وشدة على ذلك المنوال نفسه» فحنقوا عليها كلهم 
حينئن اشد الحنق واحرقت نار الغيظ احشاءهم» فأجمعوا رايهم الخبيث وحكموا 
على القديسات بكونهن ساحرات» ومع هذا ارسنل الملك: الخين ان لا يُقتلن إذا 
سجدن للشمس» لعلهن لا معرفة لهن في صنع السحر» فلما اتصل بهن هذا الكلام 
رفعن اصواتهن قائلات: '"اثنا لا نستبدل إلهنا العظيم بخليقة حقيرة» ولا نؤدي 
الكنسي] التحوي الواتهب لهالقي اقول فيسل جذل جنذا يسوم سوير شي 0 
تهديداتكم الشديدة"' فعند هذه الاقوال اخذت سورة الغضب الحضار فصرخوا 


قا 


و 


ل تي نا ل الشرات ال اللكه افا ل زاك 
يقتلوهن كيفما ارادواء فتأمروا على ان يقطعوا اجسادهن؛ لانه كار فل ”أن 
ل يا الملكة نف وي ا ار م 
الحكام الى القديسة تريى الخبر قائلا: "اذا اذعنت لي فلا تموتين لا انت ولا 
رفيقتاك" اما هي فشتمته باعلى صوتها وقالت: "حتام تستكلب ايها الشقي 
الطفس 0 ما هو مستحيل إنْني انا إنما بشجاعة اموت لاني سأحياء ولا احيا 
بديانةٍ فأموت"". 

فذهبوا بالقديسات 506 عن المدينة؛ وضريوا لكل واحدة منهن وتّدين» وشدوا 
لهنَّ رؤوسهن وارجلهن على تلك الاوتاد» ثم اتوا بمنشار فنشروا اجسادهن من 
وسطهاء فصارت ست قطع؛ ثم اتوا بست قفف»؛ فوضعوا فيها القطع» وعلقوها 
على سنّة عيدان ذات اغصانء» وأغرزوا ثلاثة منها بالارض في الجهة الواحدة من 
الطريق والثلاثة الأخرى في الجهة الاخرى فيا لهُ من منظر شنيع هائل يُسيل من 
العيون عبرات احر من الجمرات» فتّرى لمن فرح هذا المشهد المريع» ولمن طاب 
هذا المنظر الاليم» ومن التذ بهذه الرؤية فرفع بصره اليهاء ومن تواقح فالتفت الى 
هناك. 

وأتوا بالملكة وأمروها بوسط تلك القطع» وتبع اثرها جميع الجند. وتكللت 


القدّيسات في اليوم الخامس من ايار سنة ١54؟.‏ 


لههه-ه 


مت لي ص 0 


*“- جهاد مار ميليس اسةف سوس وابو رسام القسيس 
وسيناي الشماس 


١١-9١١‏ تشرين الثاني) 


ان مار ميليس نشا في ارض رازيق من بلاد الفرس» وتربى منذ صغره في ذا 
المملكة اما النعمة الآلبية فلم قترك.هذا الاناء المصنطفن .ان يكاؤاويتلة الحا 
كسائر الناس» بل اختارته ليخدم الملك السماوي نظير ملا روحاني» فتنص 
وإققمة + رواحم لام ل 52-5 المسيح. في نفمل 
وصغْر ما دونه في عينيه» واضحى كَمن قد رأى الجنة وصار يتنعم فيهاء أرادتا 
الدنيا:فلم:يزدهاء وأسرته ففدى نفسنه منها». إذ إِنْ منطقته كانت التقشفا 
ولبسه الفضيلة» ومشيه التواضع» وكان يقشف جسمه بالصوم الدائم والسه 
المتواتر وهولا يزال يتهذب في العلوم الآلهية ويتقنهاء فكانت الكلمة المحيي 
تضطرم فيه ولا اضطرام النار في عظامه؛ حتى إنها أجبرته على هجر بيت لافاه 
الذي فيه كان قد تنصر ليذهب الى مدينة عيلام ابتغاء ان ينذر الوثنيين الذير 
فيها بتعليم الحقٌ» ويقي نَم ثلاث سنوات وهو لا يزال يتعب نفسه وينصب بدنا 
في إرجاع المدينة الى السراط المستقيم» ثم سيم سقف اه لوقه مكنا كلا 1 
بيت لافاط الذي تكلل مع مار شمعون برصباعي؛ وقاسى ما لايوصف من الجها 
والتعب لقلع شجرنّي الرذائل وعبادة الاوثان من المدينة» فلم تنجع اتعابة» لاب| 
أضابة لستت ذلك إهانات شددة ؤاذياتة فانحة حتك لكر اا السام 
ورجم بالحجارة» وجرر بالأزقة حتى خارج المدينة فلما شاهد ما كانت المدين 
عليه من شدة التمسك بالمجوسية والتعصب ابتعد عنها» وحين خروجه لعنه 
قائلا: "من حيث إنك لم تريدي ان تُبِنَي بالسلامة» فسياتي عليك الاستئصاا 


المهول والخراب المرعب» فتّهدم ابنيتك الشامخة ويتفرق سكانك المتصلفور 


اس 11 


ايادي سبا'' وبعد مضي ثلاثة اشهر لخروج القديس من المدينة أخطأ اكابرها الى 
الملك» فأرسل اليها ا فا نا يفي للدسانة فيل كقدو| حضيي 
سكانها وهدموا دورها واستأصلوها حتى اصبحت المدينة كلها 12000 
0 

اما القدّيس فحج إلى القدس الشريف وهى غير حامل الا مزودا فيه اسل 
الطاهر؛ ثم رحل الى مصر لما بلغهُ من اخبار أمونيس تلميذ مار انطونيوس؛ 
واستمر فيها سنتين وهو يتفقد اديرة الرهبان التي فيهاء وعند رجوعه الى ارضه 
التقى بكاسك من النسياك كان يقطن وحتدة انالبي فا كتده لفلنة 
وحينما كانا يصليان الصبح اذ اقبلت عليهما افعى عظيمة قبيحة المنظر هائلة 
ا ا راع القد ب بكسي ال مط ل لسع وميد انا 
"ما لك تجسرين ايتها الحية الشقية عدوة الجنس البشري على إخراجنا من هنا؟ 
فها ان حرية الربٌ تشقك من وسطك " فانتفخ بطن الافعى حالاً وانشقت من راسها 
حتى ذنبها فقال الناسك لقدّيسنا: "إنْ هذه الافعى لها زمان مديد وهي ساكنة في 
هذه الغثارة ولم تضرني” نل ملس وكال له منا "ل الله كانه قف حرم 
وقضى ان تكون العداوة بين الانسان وبين الحية» فلم كنت تصدق حدرك رقافتة 
1 لس ساكنا نه فى مسرل واحد )"ثم انه بول موضعا حرا 

رامنا القد يي قاشين قد شة تصييين لبرون الفديين شرب اسصلفها قيفي شتدة 
مدة من الزمان لما رأى فيه من سمة الفضل والقداسة والسيرة بالستسشكية ركان 
ف سلا ساي ان بلا ابييل ارعظ له 
منها مقدارا كثيراً من النسيج الحريريّ لاجل نفقة الكنيسة. 

ف خزل الى المدائن؛ وكانت يال لانن لله حا بسي 
الجاثليق فافا بن عجي سلف القدّيس مار شمعون برصباعي» فإثه كان يتكبر 
ويتطاول على كهنته وشمامسته ويحتقرهم» وكان قد عقد فيها مجمع من اساقفة 


بلادنا لتدبير احوال النصرانية ورفع الشكوك» وكان ذلك سنة 7١4‏ فدخل القديس 


/ا 5 


ميليس المجمع؛ ولما عاين ما كان عليه فافا من التكبر؛ اتتصبب قائما" فق الوب 
وقال: "ما لي اراك تتجرأ على إخوتك واعضائك فتحتقرهم وتتطاول عليهم كمن 
لا اله له» أنسيت قول رينا القائل في إنجيله الطاهر انما )| 
خانما لكم؟'" قال فافا وقد جاشت في صدره غوامل الفضن: " أأنت نااساف ا 
تعلمني كأنني اجهل فريضتي" فاضطرب مار ميليس وأخرج حالاً الانجيل الذي 
في مزوّده فوضعة امام فافا على وسادة وقال له: ''إن كنت غير راض ان تتعله 
مني لاني إنسان» فدونك إنجيل ربنا الموضوع اللاماسو ةي اك فتحراً قافا 
وَرْقمايدة بغهتيا وضرب الأحجين وقال؟ !'مكلم يا إتجدل :تكلم "اقلمنا زان هذا 
ملسن تود الشوهار ة الواقسة ازداذ سا جل فأسرع الى الانجيل ورفعه وقبله 
ووإطتعة علي غيقيه وفا ل جاعلى سنوت مخاظيا فاقاتبوا امن موسي ز ديتع اك 
كمرآت على اقؤال ازينا:العحيية افهوذ| بطلاكة يظبوب ١‏ احنو و تهراء )با لالم لاوطو 
من ساعتك» بل 2 لعلامة التعجب والخوف لكثيرين"" وللحال نزل من 
السماة شي نظيو برو فضربه بعلي شقه إفيبسه. ويعني قافنا عإكقة تا مزالت 
المرة اثنسى ي عشرة سنة اي حتى مماته وهو يقاسي ما لا يوصف من العذاب 
الأليم. 

وانطلق ميليس من هناك عند رجل من النساك كان يسكن في موضع قفر» وكازر 
رئيس ذلك البلد 272 منذ سنتين بمرض عضالء فبلغه مجيء القديس 
فارسل اليه يطلب منه أن ياتيه فيشفيه فقال القدّيس للرسول: "اذهب وعذد 
دخولك الى سيدك قل بصوتي عالٍ إن ميليس قال: باسم يسوع الناصري قف 
وامش'"' فعمل الرسول بما امره القديس» وشفي مولاه من ساعته؛ فكبان ا 
الله ويحمده هى وجميع سكان ذلك البلد»ء وبسبب هذه الاعجوبة تنصر كثيرو: 
واتوه ايضا بشاب مصاب بداء الصرع منذ نعومة اظفاره» فحالما رآه صلى علي 
ووسمه بسمة الصليب» فيرئ الشاب من تلك الساعة وصنع القديس عجائب 


و 
أخرى كثيرة نظبير هذه في ذلك البلد عينه. 
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ومن ثم ذهب الى ارض رازيق وطنه» ودخل 1 كان فيها امراة مخلعة الأعضاء 
شال اوكائفة شريفة ذات يسر) 550 بمجيء القديسء؛ فحملها 
حداف والر | 0 000 واخذت تلتمس اليه ان ب اعلبينا 
بالشفاء؛ فقال لها: "أتعتقدين بالاله الواحد الذي وحده فقط قادر على إبرائك" 
فأجابتة:'اعتقد به يا سيدي وأنبذ الآلهة" فقام 210000 ثم مسكها بيدها 
وقال لها ' باسم الاله الذي آمنت به قومي وامشي" فبرئت من تلك الساعة؛ 
وقامت وانطلقت الى بيتهاء وصار فرح عظيم في كل القرية. 

وجاء اليه في تلك القرية رجلان مُردَين ان يستحلف الواحد الآخر بخصوص 
سرقة» فقال القرّيس للذى كان مزمعا ل مكلف )الس كدج فتظلم 
رفيقك في هذا 0 0 قوله ووشر ولف فرفع اليه حينئز القديس 
ار كان ما اكدته 5700 الى دارك سالماء وإلا 
فليعترك برص حجزي» فتخرج من هنا خجلان خزيان" وللحال برص الرجل؛ 
فصار خوف عظيم في تلك القرية» وكثير من الوثنيين تنصروا واعتمذوا. 

وانتقل من هناك قاصدا مكانا أخرء ورافقة انان من النتشارى» فشادفوا على 
طريقهم نهرا لم يجدوا سبيلا الى عبره؛ وبعد 1 متاك رما عاملدرك 
يتمكنوا من العبور» صرف القديس رفيقيه» وجثا يصلي اما هما فتباعدا عنه 
قليلاً واستخفيا في مكان» واخذا يرقبانه ابتغاء ان يعرفا ماذا يكون من امره؛ 
فرأياهُ ماشيا على الماء وهو لم ينزع عن حذاءة» فتعجبا وسبحا الله على ذلك. 
1 لفاس جنك 
عنهُ إنهٌُ فاجر» فاستدعاهُ وويخه في البيعة عينها وقال له: "إذا كان الامر كما 
يُقال عنك فاعترف بذنبك» وكُّب اليه تعالى توبة حقيقيّة؛ لانه عز وجل رحوم 
فيغفر لك» ولا تجسر على ان تخدمه وانت بحال الخطيئة؛ لكل لله 
بعدله الآلهي" اما الشماس فلم يكترث بنصيحته؛ ل تناس وفال: ا نا 


سيدي لا تُخطئ وتلقني بهذا الملقى؛ ٠‏ فانما ظلما قد أفتري علي في هذا الامر" ثم 


5155 


تجرأ واخذ كتاب المزامير؛ ووقف على المنير وجعل يرتل المزامير وإذا بشيء 
شولا وائحة اليبانا من النذيد فضزية علي فنليلة ا فل الكال الهم لسرت 
الجميع هزة الانذهال والخوف وفي تلك القرية عينها اتوه بفتى مخلع منذ صباة: 
فجثا القديس وصلىء ثم مسكه بيده وقال له: "قم امش باسم يسوع الناصريّ" 
وللجال اششفئ كتيده قاننا واخذو يفشي ف رؤكاناذلك اللصليق كن العسلان لوق 

ان المعجزات التي صنعها القديس كثيرة هيء ولم يمكنا ان نكتبها كلها فلنأت 
الآن الى قصة جهاده العجيب ان حاكم ذلك البلد كان اثيما وي تكضدرقا كا 
يدعى هرمزد كوفريز» فحدث انه بلغهُ خبر مار ميليس انه كان مجوسيا وارتد الى 
دين النصارى» فأرسل من جنده فقبضوا على القديس وعلى تلميذيه ابو رسام 
الكاهمن وسيناي الشماس»ء واتوا بهم الى مدينة مهلركرد» وإذ لم يتمكن الحاكم من 
ان يزعزعهم من عزمهم الثابت» امر بالقائهم في السجن» واستمروا فيه سنة كاملة؛ 
غير انه اخرجهم مرتين وانزل بهم النكال بتباريح العذاب رجاء ان ينبذوا دينهم 
فيسجدوا للشمسء» فلم ينل منهم بغيته مع كل هذه العذابات الفادحة؛ بل كانوا 
كلها أذذاك و تنكيلا بهم» ازدادوا هم افساءة ارق 

شع ان الشاك حرم يونا وجسماطة الل 'الجقيد» وكاق سمس يتفيم افو الجا القادية 
فأمر بإخراج القديسين من السجن فلما مثلوا بين يديه» التفت الى ميليس وقال له 
على سبي التيكه: 0 لناء من اشنع» أإلنه اع اسان 5 ومارفقى إفان كا ومعايطين 
تعليمك؟ فأخيرنا بعقيدتك حتئ نؤمن بك» والا فأذبحك:كاحدى:هنه الحنؤاناث" 
فعرف القديس ما في قلب الحاكم من المكر والاستهزاء فقال له: "إنني انسان 
لست إللاء اما شيك #التفيادقة!اليعدراة فاسع أكا افبوو شونا البنركردا اك عاو 
101010121 000 
ايها الاثيم الشرير» وويل لجميع الذين هم نظيرك بلا إله» فإن الله سبحانة سيحكم 
عليكم في العالم الآتي بالظلام وجهنم؛ ويجازيكم عن تكبيركم بالبكاء وصرير 


الملا 


الاسنان الى ابد الابدين» لانكم ما عرفتم اته تعالى هو الذي وهب لكم هذه الخيرات 
المتمتعون انتمابهاالآن" 

وكان الحاكم جالساً على كرسيء والناس قيام بين يديه فلما سمع مقالة 
القديس تقلى على جمرات الغضبء فقام من على كرسيه واستل سيفه» وضرب 
كتف القدّيس فخرقهاء وعقبه اخوه 2 اذ استل خنجره وضرية بجنبه فالتفت 
البهما القدّيس ونبأهما بقتلهما إذ قال لهما: "من حيث إن كليكما قد اتفقتما 
على سفك دم البري» فغدا في هذا الوقت بعينه وفي هذا الموضع بنفسه تسفكان 
دم بعضكما بعض» فتأتي الكلاب وتلغ في دمكما وتاكل الطيور لحمكماء ففي 
يوم واحد تذكلكما امكما وتترمل قريناتكما" قال هذا وانتقل الى حضن ربه. 

واما ما كان من امر سيناي وابى رسام فامر الحاكم ان يُرجَماء فازدحم عليهما 
جند كثير فقتلوهما 5 كما امرهم مولاهم الظالم. 

ويات الحاكم ليلته في ذلك الموضع عينه؛ ولما اصبح 0 كثير من 
الوحوش»؛ فانتفخ الحاكم 000 ولاستغراقه في الكبرياء لم يكن ليذكر كلام 
القديّس ففي تلك الساعة الحي قتل فيها ميليس ادرك حكم الله العادل ذينك 
الاخوين البطلين الحاذقين في الرمي بالقوس الخبيريين بسفك الدماء المدربين في 
الصيد؛ وذلك ان غزالة فكت وثاقها فانهزمت بسرعة؛ فركب الاخوان فرسيهما 
وتبعاها وحصراها فيما بينهماء فصوب كلّ منهما سهمه نحوها ورماها به؛ 
فأصابت نبل كوفريز الحاكم اخاهُ نرسا فنفذت بطنه» وكذلك نبل نرسا نفذت 
صدر كوفريز» فسقطا ميتين في ذلك الموضع الذي فيه قتل مار ميليس فطار 
خبر موتهما على جناح السرعة في كل البلد» فاخذ الجميع الرعبة والاندهاش؛ 
وصارا ماكلاً للطيور والوحوش؛ لانَّ الفرس لم يكونوا يدفنون موتاهم حتى كان 
اللحم يتساقط من العظام. 

واما حجثث القديسين فسرقها النصارى في تلك الليلة عينهاء وذهبوا بها ودفنوها 


في قرية اسمها ملقين» فصار لهما القديسون سورا منيعا من هجمات قطاع الطريق 


51١ 


واللصوص الذين كانوا يداومون الاتيان الى ذلك البلد للنهب والإحراق» إذ إِنْهم 
غوارا غذيذة بلقا حندوف ثلاك'الأريئة وتم يسستطيعو) :النللخرال لبي #ادشاهية ال 
سكانها الى شفاعة القديس مار ميليس ورفيقيه مار ابى رسام ومار سيناي. 


وتكلل القديسون في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني. 


5 


جهاد مار شاهدوست الجاثليق ورفقائه الشهداء المائة 
والثمانية والعشرين 
7١-6‏ شباط) 


ان مار شاهدوست كان رئيس شمامسة مار شمعون برصباعي» وكان من 
باجرمي؛ فبعد مرور ثلاثة اشهر على قتل رئيسه انتّخب ورُسم جاثليقا مكانة؛ 
وذلك خفية خوفا من المضطهدين وحدث انه بعد مرور سنتين على انتخابه باى 
نا مدهلة 0 اليه كهنتة وشمامسته؛ وكانوا ناشة ساكدن ف المقارر 
والكهوف وم ل 0 
قائمة على الارض ورأسها يصل الى السماء» وإذا مار شمعون برصباعي واقف 
عليها في السماء بمجد لا يوصفء وانا قائئّم تحتها على الارضء؛ فدعاني مار 
شمعون بفرح وقال لي إصعد الىّ يا شاهدوست إصعد ولا تخّفء فانني البارحة 
شت راتت اليوم تصعد فحالما استيقظتٌ اعتقدث وتاكدت اني مزمع عما 
لا سس جيه ال ا لت الت 
حك الوه سر ع ايل رم اندر ان" اح سجني ريفول 
لهم مع الاناء المصطفى: ''تشجعوا بالرب وبشدة قوته» وتنطقوا بسلاح الله 
فائما في هذه الافعال تُنيرون الناس» واتخذوا لاقدامكم مسالك مستقيمة؛ إياكم ان 
ارا خوفا من الموت الآتي اليناء فالذي يموت ليجاهد ببسالة؛ والذي يحيا 
لذر كفسة شبجاعا سديد الرأي» لاثنا فق سبيل المسيح ومن احل إيماننا تفكل فما 
5 السيف مسلولاً هلموا ننجح ونفلح؛ وما دامت الصمصامة لامعة تعالوا نتاجر؛ 
5 ار لان سوه فاننا نقتني 
ل اريك مثلاً صالحا للأحيال الآتية" وقال لهم ايضا؛ 


116 ) التششااكت 700 شاهدناه في الرؤيا" 


5 


ففي السنة الثانية من الاضطهاد الاربعيني اذ كان الملك في ساليق بلغ خير 
شاهدوست الجاثليق» فأمر بالقبض عليه؛ ومعنى اسم شاهدوست محب الملك' 
وبالحقيقة إنه أحب الملك السماويّ من كل نفسه ومن كل قوته؛ وكان طاهر 
السيرة والسريرة نظير سلفه مار شمعون الباسل الشجاع وفي ذلك الوقت عينه 
قبض ايضا على د الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات» وبلعٌ عددهم 
ا قلي "كليم بلاس انقو 3 الستجن» وافاموا قئة لكمسة ل 
وفي هذه المدة أخرجهم المجوس ثلاث مرات وأنزلوا بهم النكال بتباريح العذاب؛ 
رجاء ان يحملوهم على السجود للشمسء واذ قيل لهم من قبل الملك: "إن 
امتثلتم فزي فلا تتوتون" جاوبا مأنكتافتوضة عل جتعهم فائلا ؟"دزتؤا رد 
أرسلكم اننا جميعنا في رأي واحد وعزم واحد وعقيدتنا واحدة وإيماننا واحد» ولله 
تعالى خالق السماء والارض نعبد» وإِياهُ نحب فوق كل شيء» فلسنا نسجد ابدا 
للشمس التي خلقها لاجلناء ولا نكرم النار التي منحها لنا لكي نستخدمهاء فلا 
نمتثل امرك الرديء ولا ننبذ شريعتنا خوفا من تهديداتك؛ فمنك الشيّف وإمْتاً 
العنق» منك القتل ومنا الاجسادء فلا تترحم عليناء ولا تتوقع منا الانقياد الى 
طاعتك والانتظام في سلك المجوسية؛ فلسنا ننبذ ابدا الهنا ومخلصنا يسوع 
المسيح'". 

فلما بلغ هذا الكلام مسامع شاتوؤن الملكا اغتاظا عتما شدين ا فارسل اليهم من 
0 0 اترتكم ابه فموشا /تتنيعا تموتيع"افكاوبنا 1/15 
فائلين:"" إثنا إن متنا'من الكل الهناة:فهق تذالى مرّنء'آن يعفليكا السيوة“ اللشويلة 
التي لا نهاية لها في الملكوت السماوي» فتهيأوا لقتلناء» فاننا مستعدون للموت من 
اجل الهناء ولا نسجد البتة للشمس ولا تُطيع امركم القاتل النفوس" فحكم على 
جميْعم ان يق ذو بعد الشال درجي السيافنراللن؟ الدلك :أن كاه 


-+١‏ شاه بالفرنسية ملك» ودوسدت صديق او محب. 


ء6ظ»> 


المدينة ليقتلوهم» وكان الشهداء يرتلون في الطريق بصوت عذب رقيق هذا 
المزمور وهو: "احكم لنا يا الله وخاصم لدعوانا مع امة غير رحيمة ومن انسان 
الغش والاثم نجنا...الخ'". 

57 انتهوا الى المكان المعين لقتلهم هتفوا قائلين: "مبارك الله الذي من علينا 
بهذا الاكليل الذي كنا ننتظره ولم يمنعنا من نوال الحصة التي كنا نطلبهاء 
ومبارك مسيحة الذي لم يخل عنا في هذا العالم» بل استدعانا ان نطير اليه على 
ل 1 ول كفو ع اناه 0 
آخرهم. 

واستشهد القديسون في اليوم العشرين من شهر شباط اما مار شاهدوست 


فذهبوا به الى مدينة بيت لافاط وهناك حزوا راسه. 


بإب ف #0 لاا 


/- جهاد مارشبيا رئيس الدير ورهبانه العشرة 
وواحد من المجوس 


8 فح ١‏ حزيران) 


ان برشبيا كان 55 لعشرة رهبان في دير من اديرة بلاد الفرس» وكان 56 
5 بحب الفقراء وممارسة الفضائل؛ فذاع في قليل من الزمان صيت فضائله 
وغيرته على الديانة النصرانية عند المجوس» فوشى به عض الاشرار الى جاكة 
ا ل 000 
بعلمة غلم المجوس'' اقآمر الحاكم بالقيفيعايديو جل اوديانه زينتيدوا بالإغاذل 
220111101171100 
االضلال:والكفر» أنزل بهم امن العنذاواث وستامهم شن الانيات حتى إنة بكسي 
بالمطارق ركبهم بالط سيقانهم واجنابهم وصدورهم؛ وشان أعينهم 
وآذانهم وآنافهم» واذ رآهم في تباريح كل هذه العذابات القاسية غير متزعزعين من 
عزمهم الثابت بل كانوا يزدادون شجاعة وغيرة على إيمانهم؛ امر ان يذهبوا بهم الى 
خارم السدينة يتخلوف وحن ده يران قدا ركائرا برنا ون لتكت لكيه 
ويسبحون الله جلت جلالتة» وكان الناس محيطين بهم إحاطة الهالة بالقمر. 

وحدث انه بينما كان السياف يعرضهم على السيف اجتاز بالقرب منهم واحد 
من المجوس عطي باثنين من اولاده وخدمه وامراته» فرفع عينيه واذا بجمع 
12010100 لنعاين ما الذي هناك" فأسرع واتئ 
زوفن حاتي القديسين): واذا رسن اندر يسك بنكرة قلاقند» نكن 5527 
ويعرضهم على القتل وهو يشجعهم ويقويهم ويرتل المداريش بصوت رقيق عذب 
ففتح الله عيني المجوسي» فعاين لسانا ناريا شنه الشايب فس فلن احسان 
المقتولين وهو اشد 5 من الشمس»؛ فخاف واضطرب ونزل من على جواده؛ 


لذن 


فاستبدل ثيابه بثياب خادمه؛ واقبل الى برشبيا وقال له بسنا في اذنه: ' إني 
رأيت رؤية كذاء فبان لي منها ان الهكم اختارني لاموت معكم؛ واني آمنت من كل 
قلبي انه وحده الاله الحق» فاعتصمت بتعليم المسيحيّين» فامسكني الآن كواحد 
من تلاميذك لئلا يعلم احد اني لست منكم واعرضني على القتل نظيرهم؛ لاني 
2522 ل 
المجوسي» فاخذ بيده وعرضه على السيف بعد التاسع دون ان يعلم به احد» ثم 
تل 55 الحادي عشر ويعده رئيس الدير 55 وبالمجوسي بلغ عددهم اثني 
ل ل ان ةر لما د لكل افر 
إلهة الفرس تهويقا للنضارى» واما اجسادهم. فصارت ماكلاً للوحوش و الطيور 
00 ل اراك 
في كل البلد؛ء وتنصر بسببه كثير من الوثنيين؛ ومن الجملة امراته واولاده وجميع 
آل داره» وقضوا باقي ايام حياتهم في التقوى والقداسة. 


وتكلل القديسون في اليوم السابع عشر من شهر حزيران. 


50 / 


4- جهاد مار يوحنا اسقّف اربيل ويعقوب القسيس 


عا ارشوية الثاد) 


اهار بودن امد ارو لكان ار اين مريم» وكان ذا ميل شديد الى 
الذقوى نووغبة عظيمة ف العنادة؛ وكان نتوق الى.نوال:اكليل الشياذة فذاتمد 8 | 
إذ غرض. له“ فكن الذين ماتؤا قتلئ من اجل يسوع المسيح تنهد ,فقدمعت عيد ا 
ومتكه يقالية يان خاو ابائي واخوتي.قد ,جاتو بشجاعا بل سدياة الي ” 
جلالته» فنجوا من ضيقات هذا العالم الباطل وآفاته» واما انا فاذ لم استاهل 
حطايد ,ليقت لمقاساة الضيقات والاذيات؛ إلا ان مراحم الله الذي أحببته من كل 
قلبي ومن كل نفسي كثيرة وافرة» فلي امل وطيد ان يترحّم علي فيجمعني بالذين 
احببتهم في الحيوة والممات''. 

ثم قام فصلى بخشوع عظيم ونام» وفي تلك الليلة عينها تراءى له شاب بهي 
المنظر تنبعث الانوار من اسارير وجهه وفي يده سيف وعليه تاج من ذهب؛ 
فأسرع ودنا اليه وعقد التاج على هامته قائلا له : "افرح يا يوحنًا بما تقت اليه 
ود فكاء سود بن لمي اليا فاستيفظ 00 الله استجاب 


و 


صلاته . 


في سجن ضنكٍ ساقهما الحاكم الى بيت لافاط عند شابور الملك» فامر الملك فجلدا 
بقساوة شديدة» وقيل لهما: "اسجدا للشمس فتُردٌ لكما الحرد 
يؤهنا وفال إل لامزضنتك ان يسجد الآنسان. الناطق:الذي أحتضع له خالقا 
جميع الاشياء للشمس الغير الناطقة التي فك لحدمقة فافتلوظ سريها ا 


من هذه القيود؛ وارسلونا بدمنا الى وطننا الحقيقي" ولما أخير الملك بما قالا 


فاجاب ما 


ا 


وتمنياء امر قائلا: "اعطوهما سريعا ما تاقا اليه" فشذب السيف غصن حياتهما 


وكان استشهادهما في غرة تشرين الثاني. 


ل يي ل سس و 7 


-٠١‏ استشهاد مار نرسا اسقف شهر قرت ودوسف تلميذه 


٠١-55(‏ تشرين الثاني) 


في السنة الرابعة من الاضطهاد الاربعيني اذ كان الملك في مدينة شهرقرت وشي 
اليه بمار نرسا اسقف المدينة وتلميذه يوسفء فامر شابور بالقبض عليهماء 
فلما مثلا بين يديه» نظر الى نرسا وقال له: "ما اكرم شيخوختك وأجملها؛ وما 
أظرف شباب تلميذك واحلاه؛ فها اني مشفق على حسنكما خائفا من ان يُشَان 
ويحضف الل » الا قامتكلا شري واسجدا للقدين» فارز يكم غاية الشرف رما 
المراتب» لانكما اعجبتماني الى الغاية بحسنكما البهي ومكارمكما المحمودة". 
باشاية كان نويا إن أقوالك العلرة لمر 056 والفاظك الفتانة لكاذية 0 
لانك سعيت ان تهبطنا من علو مراتبنا الحقيقية الى ذل وهوان هذا العالم الباطل 
الؤاكل المقتكن انث يه كانه باسيره موضوب لك وحدك فين أن تعر نايك 
سيخونك ويهملك شر إهمال اعلا زوال الظل والخيال» هذا واني شيخ قد أهدفت 
للثمانين ولم أَرَّل اعبد الى الآن من كل قلبي الاله الؤاحد الحق؛ فحاشاي الآن ان 
أخونه وأغدر به ل اميس لل ع دل 28 "1ك تكون 
عاقبتها وخيمة". 

فقال لهما الملك: '"اظن ان دخولكما علي ويالٌ عليكماء فطاوعاني في ما قلته 
لكماء وإلا ففي هذه الساعة اجمع عليكما الهوان والقتل"". 

داجابة رسا '"لااتقدها نفسك آبها المذاد» فإنة إن المكفك بعد قتلك إياكه انا 
ححيينا فتقكانا كائدة الاتفوك هكذا الى إحيائنا وقتلنا سبع مرات متوالية فلا نترك 
الهنا 050 

فتفن الملك منهما وستكم عليهها جالموت خالا قلفاء أخري الل الفتلطليعين) تيك 
وافر ليتفرجوا على ميتتهما فلما بلغا الى الموضع المعين لقتلهماء رفع مار نرسا 


الم 


يصزه تالز الى الجمع الكثير المحتاط بهما فقال له يوسف تلميذه: "على م 
تنظر الى الجمع ايها الشيخ الوقور فيما ان الجمع ينظر هو اليك لكي تُطلقه في 
خال مله وكدذهن انت ف حال سريلك . 

فنقد الأسقف القدي.. منية ال تلميدة؛ وقد اأحدقةه كر الطب راللتدفال؛ 
ودنا اليه وقبّلة وقال: "طوبى لك يا يوسف النقيء فانك لم تتشبث بحبائل 
العالم» بل دخلت بفرح باب الملكوت الضيق"' قال هذا ودنا السياف» فقطع ولا 
راس يوسف وبعد ذلك حر راس مار نرساء وكان استشهادهما في اليوم العاشر من 


1 


-١١‏ استشهاد دانيال القسيس ووردة العذراء 
(0-44؟ شباط) 


كان منشاً هذين القديسين الجليلّين في بلد رازيق وطن القديس ميليس الشهيد» 
وتيخ عليهها بامر حاكم البلد؛ وذلك بعد مرور سنتين على استشهاد القديس 
المعظم» فأفرغ جهده في استمالتهما اليه» فلم ينل منهما بغيته مع كل الحيل 
التي استعملها وكل الشدائد والعذابات التي أنزلها بهماء بل كان كلما ازداد في 
ا ا ال ل ا في دينهماء فنكل بهما هذا الطاغي الباغي مدة 
ثلاثة اشهر» وأذاقهما أمر العذابات حتى إنه مزق وشق بالمثقب جميع مفاصلهماء 
وربطهما في الجليد خمسة ايام ولما عاين اخيرا ما هنا علية من الذيات 0015 
امر بقطع رأسيهما. 


وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط. 


نك 


-١١‏ مار ابراهام اسقف اربيل الشهيد 
(40- ه شباط) 


لات 
0 عليه بامر أدورقر حاكم حدياب» فعرضة على ضربات شديدة وعذابات 
سس امتناء اك صيلة على لتر لفت لالدو فل كول انانقا في ازائةه 
5 بتعليم المسيحيين وهو وحده الحقيقي وكان يصرخ قائلا: رار 
راك اله الاافر رحدة وله اسعد؛ واباء عبن فلن انيد إزماني الحفيقي 
7ل شدي الت ال سر 
اسخر بك ويآلهتك» وانبذ ملكك وامرَة» لأنهُ يحاول ان يلقي سدول ضلاله على 
ممم اه 
يلبث من دون ان يرتفع فيطاأً كبرياءه" فاستشاط الحاكم 5-0000 
الو له 

واستشهد القدّيس في قرية تلنيح في اليوم الخامس من شهر شباط. 


له هه هم 


لي ا ا ااا ا ا 


-١١‏ جهاد الشهداء المائة والعشرين 
ونان 


في السنة الخامسة من الاضطهاد الاربعيني اذ كان شابؤونا تلك لمت د | 
بامره على الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات الذين في المدائن وفي القرى 
المجاورة» ويلع عدد المقبوض عليهم مائة وعشرين شخصاء وكان من جملتهم 
تسع عذارى قد نذرن ذواتهن لله باؤدقياا >اومه نجنا فلل خلا واستمروا فيه 
ستة اشهر اي الشتاء لماو وحلية هناك امراة شريفة ذات فضل وتقوى اسمها 
يازدندوختتي اي بنث الله وكانت من مملكة حدياب من مدينة اربيل» فهذه قامت 
مدة ستة اشهر بكل حاجات اولئك الشهداء من طعام وكسوة وغيرهماء» وكان 
المضطهدون يخرجونهم دائما للاستنطاق فيعذبونهم بعذابات قاسية ويقولون لهم 
من قدل الملك: "اشتهدن) لشن نإل تتابو لوزلا تلق شك بقتلة؟' انو[ ” 
في رأي واحد وارادة واحدة» وكانوا يجاوبون على هذا المنوال وهو: ' حاشانا ان 
نخون الاله الحق خالق السماء والارض وكل ما فيهما ونهمله فنستبدله بخليقة 
ا اام 0 
نستريع لل آقات .هذا العالم وشووره ولا نسيما من غاركم المحدق ينا سن "١‏ 
رت 
لعا بحان اليو الذئ كان فية الفلك مزمعا على السفره تصدى اعد اذا 
تلك الامرأة الثقية واكرها خفية ان الشيداء تقتلون قاطبة في صباح اليوم التابنة ‏ 
فأعدت له:عشاء ناخرا وتولت هي نفسها خدمتهم؛ ثم غسلت أرجلهم وبدلت 
ا 0 "تشعو نال د 
وتقووا بما وعدكم ني انجيله الطاهر من الخيرات الستماوية؛ وقد تألم هو في جسده 


القن لبقكم لا انا للتالم نظيره غير خائفين من الموت؛ فلاجل هذا اجتهدوا 


اا ا بع 1 رن 


وقوموا في هذه الليلة بالصلوة دون ان تكفوا عن الترتيل والتسبيح والتمجيد 
حتى تستاهلوا نوال اكليل الاستشهاد من اجل المسيح الذي احببتموهة من 
ا ار 2 اا ل ملس ب وات لاف ابر 00 
تصرفها هذا وقالوا لها: ''ما سبب هذه الفرزة التي فرزتها لنا اليوم؟ وما هذه 
الوصايا والتحريضات الشديدة؟"" اجابتهم: را وها اني قد كملتة" 
ثم انصرفت الى دارها وياتت فلما أصبحت أتتهم وقالت لهم: "أبشروا وطيبوا 
ا ال ل ار لل للد ليرا 
فتقهون على شرفة الملكوت مخلفين شهرة انتصاركم في المسكونة للأجيال 
ا ا ع ار را ا 0 
الى ربكم الذي احببتموه والذي من اجله تنسدحون قتلى ان يؤهلني لمشاهدتكم 
في السماءء لاني امرأة خاطئة» ولي علم اليقين أنكم إن طلبتم الى ربكم يغفر لي 
خطاياي الكثيرة" فأجاب الشيوخ منهم وقالوا لها: "إننا متكلون على مراحم 
ل ل لس لي الف اويل ا ارا 
فينعم عليك اعظم الخيرات واجزل الاحسانات ويجعلك تاكلين ثمرة ما غرست". 
ولما كان نحو الساعة الواحدة اتى الجند ليسوقوا المعترفين الى القتل» فوقفت 
يازدندوختي على باب السجن وجعلت تُقبل يدي ورجلّي من كان يخرج منهم اولأء 
ولم تزل على هذا المنوال الى ان خرجوا قاطبة؛ وسيقوا الى خارج المدينة» فقيل 
لهم من قبل الملك: '"اسجدوا للشمس فتحيوا 0 فرفع الشهداء اصواتهم 
وقالوا: "أما تروننا يا عميان متوشحين بثياب الفرح وبشوشي الوجه مع ان 
ال ان ان ل ار اا رق حاتري لقره مدر اللو خرف سن 
العرت؟ ناستعرا با انها الأشرار ها ريدن ) فانهة لمن المستديل إن تومل لهذا 
ونسجد لخليقته؛ لابل أنْنا نحتقر اوامركم ونستهزئ بها محرضيكم بهذا على ان 
تُرسلونا سريعا الى الحيوة الابديّة" فأمر الملك ان مُضرَبٍ اعناقهم بالسيف؛ 


فقتلوا جميعا في سبيل المسيح الههم وفي تلك الليلة عينها استأجرت يازدندوختي 


- 6 


الفاضلة لحمل كل جثة فاعلّين» وهيأت ثيابا فاخرة من كتان لدفنتهم» فذهبوا 
بالجثث الى مكان بعيد من المدينة» واذ كانوا يخافون من المجوس عجلوا في حفر 
قبور لتلك الاحسناد الفباركة» ودفنوها بسرعةٍ خمسة خمسة. 


وكان استشهادقم :قي اليو الميادسق مز شهو تيسان! 
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14- استشهاد مار حنانيا الاربيلي 
١‏ كانون) 


كان هذا القديس 35 55 558 مذهباء وكان 2 ذا سيرة وتقوى 
فائقة»» فقدض د سا شاعم ل سداد 
ثلاث مرات بالمطارق حتى إن جميع اعضائه انحلت وكل عظام جانبيه وساقيه 
ا ا أله ري مسرا 
00 ل 0 اشر انان اللشارى راكدره 32 فذهبوا به 
الى بيته وهو مغشي عليه ولا قبل له ان يتفوه ببنت شفة فجاءه اسقف المدينة 
وكثير من النصارى ليزوروه» وبينما كانوا محتاطين بفراشه؛» اذ فتح عينيه وقال 
لهم: ''قوموا وصلوا الى الله المحيي الاموات العادل الذي يجازي المضطهدين على 
نا بكرن البنا امن الشرة ولنا يمتح الراحة الامدية فق الملكوت السماوى: فهانذا 
اعاين امامي سلما قائمة على الارض ورأسها يصل الى السماء» وملائكة الله تنزل 
ا رمك 
افضل وأبهى من هذه" فلما سمع الجالسون هذا الكلام اضطريوا واستحوذ 
عليهم خوف عظيم؛ فخروا على وجوههم يصلونء واما القديس فقال هذا وأسلم 


الروح» وكان جهاده في اليوم الثاني عشر من شهر كانون. 
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6- جهاد مار بربعشمين الجاثليق ورفاقه الشهداء 
الستة عشر 


١371‏ ايار) 


بعدما دهاز شاهدوست الجاثليق» انتُخب ونين خليفة ليك وكان ابن 
اخت مار شمعون برصباعي») وس تفي ان دااع المؤمنين فلما اتى الملك في 
السنة السادسة من الاضطهاد الاربعيني الى المدائن» شكى المجوس كيد اليه 
قائلين» "' هنا رسيلا قار 1 يناهض تعليمنا» ويرد عن مذهينا اناسا كثيرين» 
وهو والحالة هذه يحتقر الشمسن ويهين النار والماء '' فسأل الملك: "ومن هويا 
ترى هذا الرجل الوقح؟" قالوا : "هو ابن اخت شمعون برصباعي؛ وقد كيم 
مكانه 5-95 على الخصما ةا فاضطرب الملك 6 سماعه هذا الكلام» وحجاشت 
يدر غوامل الغيا+ ا فآهرة بانطق اوه خالا فقيشض عليه وعلى ستة عشر من 
كلق ا[شلقا مسق ' و رسالل الو لمانا قف القديس بين يدي الملك قال له: "لم 
قسرات ادها الشعقي غاوختقض«اواختى حصي ؤرتله ركييا علا :شعي الختهكة انا 
لانه يحتقر آلهتي وبلغ من بغضي له أن قتلت شمعون الذي كنت احبه واودة" 
فاجابه الجاثليق قائلا: "لإ نامتكلا موك لاقكضسة أن قذ كال مب فام انه 
ديانتنا المقدسة؛ وإذ إِنْنا لسنا بناقضين اصغر امر من اوامرها لثمضي امرك 
فكيف يا ترى ننقاد لك في هذا الامر الذي ليس والحالة هذه بيسير؟". ظ 
-قال الملك: '"اراك عار" ذا خصام ونزاع وانك ظمان الى الموت نظير خالك 
الذي هلك واهلك معه كثيرين" 

-اجابه القديس: "انني لست ظمان الى الموت إن تركتّني اسلك في الصراط 


المستقيم؛ اما انك إذا الزمتني بقوة قضيبك الى اتباع ديانتك الكاذبة كرها عنى 
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فاريد الموت الذي يكون سبب حياتي الحقيقية واطلب القتل احرى من ان ازيغ 
عن ديني الحقيقي الذي اودعه إياي سيّدي شمعون". 

فغقضب 52006 شديدا وحَلف وقال: "لعمر الشمس اني 55 نعا سكم 
من على وجه الارض ولأمحون مذهبكم من كل المسكونة". 

فضحك الجاثليق وقال للملك: "على م لم تات ايها الملك لدى إقسامك بالشمس 
بذكر الهيك الاخرين اعني بهما النار والماء فلريما كان الجميع يسعفونك بحاجتك 
فكنت تقدر بمساعدتهم اياك ان تمحو ديانتنا من على وجه الارض كما اقسمت". 

كا عاط للك سار ب ير القسيي فقال:! لأنك الت نفضك المرت تقول 
هذا الكلام وذلك لأقتلك حالاء غير انني لن ازال مانا طوملا 5 اياك على امر 
العذابات واقسى الاذيات تخويفا ل عاك ان يقاومني نظيرك من بني مذهبك"". 

ال ل ا ل اسار قال اس اليد راسو بي السد 
وضيق عليهم قاسو >1 سر شس ‏ خساط ال السو لالناحت سن شمر 
كانون الثاني» وكان المجوس في هذه المدة يذيقونهم انواع العذابات من الضرب 
بالعصي والمطارق والجوع والعطش وغير ذلك؛ فأضناهم ذلك جدا واضر بهم 
ل د سر الل عل العلا غير كالب حمال 
البهي الى حالةٍ من الشناعة يُرثى لها. 

ويعد ان مكثوا في حبسهم احد 05700 الملك من ليدان يستدعيهم 
ل ل ل ل ل اسك لات 
أجهلكم؛ لانكم مصرون بعد على رأيكم الشرير الفاسد مع انكم قد فنيتم ولم يبق 
عليكم سوى العظام؛ وقد امثقع لونكم وغارت عيونكم» فقولوا لي: اين هم الاولون 
الذين قتلناهم» أفحييوا وتمجدوا مثلما زعموا لكي تحتذوا مثالهم فتموتوا انتم 
ايضا مثلما ماتوا ولم يحيوا؟ فاصغوا الي واصبخوا لي» أطيعوا اوامري فتحيواء 
ا 0 
وابلغ بك افضل درحة ان سجدت للشمس الاله العظيم'". 
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ولموا الذلك فو دناعت فاتوه بكاس من ذهب فيها الفن قططة هن اهمها افقنال 
له: ''خُن الآن هذهء وإني فيما بعد أعيل ات ل الم 

فنظر القديس الى الكاس باحتقار وقال للملك: "يا تُرى على م تخدعني ايها 
اللك كول غير مس كشلا :اناك الانعدلااقييمنا ويعنكدن ففواك انان 
والحدال رجانه اياي على ترك الهي الغير الزائل الذي بكلامه خلق هذه الاشياء 
كلها وبامره تنتهي وتزول» فلى اعطيتني ايها الملك مُلكك كله لما عدلتُ عن 
الطروق التنتقتمة التالك'انا فنها . 

-الملك: "إن اردت ان تحيا انت والذين معك لا تحتقر هذه العطية العظيمة التي 
أتحفتّك بها وإلا فلّعمر الشمس لاقتلنك اليوم اشنع قتلة ولاشفين غليلي من جميع 
قومكم العاصي الجافي الخلق"'". 

+القدينوة: '"واناانزة! لظعلة امرك لك نطلل قترب اي مجوابي أعب انور نل ديا داك 
الي برجز ويقول لي بغضب لماذا استبدلتني يا ناكر الجميل بالذهب الذي انا 
وفلكه لشابور واغتررت بما هى فان زائل لا يدوم لمناحه:؟ فاعلاة. اذل انها! المزاة 
اني لست امرق ابدا وقطعاً واصلاً من إيماني الحقيقي؛ فكملنٌ فيّ سريعا ارادتك 
السيئة واقضينٌ منا وطرك ولا تتأخرن '". 

-الملك: "إني لحد الآن ظننتك يا شقي الا 1550 لكني عرفت الآن انك 
جاهل احمق» فليس من الواجب ان اعاملكم انتم بلين ولطف بل بقساوة وغلظة؛ 
دلأمظكم بكالالبي إياكها جيف انق يوان بتصر وا من ايوزو لا 
-الشهيد: 'إننا عقلاء وحكماء» وإذما بارادتنا 000007 
الذي مات عناء لعمري مع اننا وطئنا تحت اقدامنا تكبرك وتيهك وأوضحنا لك 
اما عفدا العالم زائل ولست انت بباق فيه» فانت بعد مجتهد في ان تخدعنا 
حتى نستبدل حياتنا الثمينة بعطاياك الحقيرة الزائلة كآلهتك'". 

سعدا بل الجلاه لاقاء وبلا مدشريا رابي | رشعال ونلا دى الكي 1لا سملي هباي 


ان يمحوا من الارض تماما كل من عليه هذا الاسم ". 
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القرّيس: "إننا في الجهاد الذي يكون في سبيل الله لاشد 00000 
المحارية التي تكون من احلك» هذا وما بالك تقول اني أفني من على وجه الارض 
جميع النصارى بالسيف القاطع فيما انَّ سيفك يُنمينا ويزيدنا عددا يوما فيوما 
وضمصامك يكثرنا ويقوينا ساعة فساعة؛ فلا قبل لك إذن ان تناهض امتنا 
الشديدة الباس» إن ها إِنّ اصدقاءنا الذين قتلتهم يتنعمون في الملكوت» وأعزتنا 
00 الل ير 
وسرورا في السماء؛ والعذارى اللواتي نكلت بِهنٌ يترفهن في النعيم السماوي» وانت 
يازاء هذا الفرح الوافر والترفه الكثير والراحة اللذيذة محفوظ لك عذاب ابدي مع 
البكاء الدائم الإشاء الدب المقاه ”7 

فلما فرغ القديس من مقالته» غضب عليه الملك وتضرم؛ وحرق عليه الأرم؛ 
ا ار الفط ففاض شرهُ وانسكب» وصبغ اقوالة بالدم والفاظه 
بالقتل» فأمر بالشهداء ان يؤخذوا بحدّ السيف هذا وإنه نظير الأفعى الكامنة في 
الطريق ومثل الثعبان المنقضّ للهجوم استعد للدغ» ففار فائرهُ وهاج هائجة 
فتمايد سمه وفاض فجرى وسرى في الاجساد ارادة ان ينزع عنها الحيوة الزمنية 
فصرخ 00777 ليا الارض باسرها؛ وكتب لجفبع الحكام ما نصنه: 
"إن كل من يحبّني ويعجبة ملكي فليبذل قصارى جهدهٌُ في محو الاسم المسيحي 
من مملكتي» إما بحمل النصارى على السجود للشمس وإكرام النار والماء» وإما 
بإهلاكهم وتنزيلهم الى الهاوية '". 

وتكلل مار بربعشمين هو ورفاقه الشهداء الستة عشر في اليوم التاسع من شهر 


كانون الثاني. 
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-١5‏ جهاد يعقوب القسيس واخته مريم البتول 
اع اانا 


في التسلية اليناف امي الأضمطها د الارينه يترا تنظ لفق ترريي ا مل اا بادا 
يعقوب كاهن قرية تل شليلة وعلى اخته مريم الفاضلة التي كانت قد نذرت 
بتوليتها لله تعالى؛ فانزل بهما الظالم النكال وضريهما بالعصي رجاء ان يحملهما 
على اكل الدم» لكنهما مع نزوان هذه العذابات القاسية لم يتزعزعا عن رأيهما 
الثابت» وما كان منهما الا انهما استغاثا بالله تعالى وطلبا منه الصير الجميل وإذ 
راع النلاضي انم لذ ةليم الى التصالنينا الو له اخذ.منه :لغب هلا 
مالكل 1 رادا كن الاشولق ابيقة مب انا زرك ان تطراتنا بالابسم لا تنا 
يقطع راسيهما بالسيف فأذغن لامره د 2000000000 

وتكللا في قرية تل دارا التي على شاطئ الزاب الكبير وذلك في اليوم السابع عشر 


من شهر ايار. 


0 


-١١‏ رياد تقلا الراهبة ورفيقاتها الراهبات الاربع 


١ -50(‏ حزيران) 


في الزمان الذي فيه استشهد مار يعقوب القسيس مع اخته مريم رفع الى نرسا 
طمشابور خبر رجل منافق من قرية كشاز اسمه فولا لم يكن عليه سوى اسم 
000002 الطان 1 امتوا 
ل ارك ل مو شال سشية 00 
على خمس راهبات كن في فريته وهذه اسماؤٌهنٌ : تقلا ومريم ومرتا ومريم و 
إيمه ؛ 05007ظ الى قرية حزة؛ ودخلوا اولا بفولا على طمشابور» فقال له: 
عملت يما بادك الملك و تجوت اللشتمن واكلت الده 0 كن 
ل سمه 
وأصمه» فعمل بكل ما امر به. 

فلما رأى طمشابور أنه لم يجد عليه ل سم 
ودلته حيلته ان يامره في ان يسدح اولئك الراهبات» فلعله يستحوذ عليه الخجل 
بذلك فلا يقتلهنٌ فيسترجع منه ثروته فأمر للحال باحضارهن» وقال لهِنْ بشدة: 
ا ل ا ل و 5 اها 
رؤوسكن بحد السيف"". 

الف ا اكرات اكات "ل قت فنا ا" النتك "الكت ساف ولا 
تتخدع ا 0 0 
الك دنه الم حالف 

فأمر حينئر إن يذهفيوا بين الى حارج المحكنة: :فأنزلوا بكل واحدة مدهن مائة 
ضرية بالعصي» كر 3ك و 8 24 ا الهراء التديد كد اللفنيسهانه 


2220 انا لشعا لخر الاله الكى الشمم الكاد ف ود نكون جاهارث 


ا 


نظيركم فننبذ الخالق ونسجد لخليقته" ثم حكم عليهن بالموت؛ فقيل لفولا 
المنافق: '' قيلت مولا الرافناك درو رين ا ا كل ني اها 
قد دخل في يهوذاء إذ إِنْ الذهب استماله والفضة خدعته واستولى عليه الطمع 
فأهلك نفسة مثل الاسخريوطي؛ واضابه.ما اضابه .ذلك من التصيب؛ إن ورد 
تقلبر 6 لهل المقدن القائل» ولدل فول العضما افشدور موب زاتسلة »فشاك نظا دا ١‏ 
كلها إِنّ يهوذا قتل يسوع» وفولا قتل المسيح في شخص البتولات فان الذين 
اعتمذوا بالمسيح انما المسيح لبسوا كقول بولس الرسول فترى اي حكم صارم 
يَص و لعليَوها الأطةااهان الطفغ أطقاءق فلولا كيان العقال ا وجدة ةدنب 20 
بصيرته» فتحجر قلبه وامسى لو وتصلب وجهه فصار كالحديد»؛ فأفضت 
به إلقكة ان تتاول سيفا وحمزا وهتجم غلئ:البحولات فلما. رآيكة مقبلا الدين ١!‏ 
بصوت واحد أبّدأت باغنامك ايها الراعي الجبان الدني؟ أو تذبح نعاج قطيعك ايها 
الظالم الشحيح؟ أفأمسيت 2 خاطفا تفترس قطيعك ايها الشره الرديء؛ أهذا 
هو يا ترى الجسد المحيي الذي كنا نتناوله من يّديك؟ أو هذا هو الدم الزكي الذي 
عد سر نو الى أقراهنا اولان أنبكنا فائما السيف الذي بيدك يكون سبب 
خلاصنا وحياتنا الحقيقيّة»؛ فنحن ذاهبات الى يسوع الذي هو قنيتنا وميراثنا 
الابدي؛ واما المال الذي احببته انت فلا تقتنيه» ونحن نسبقك الى المحكمة الآلهية 
واقكوانا 77ب العادل» وإِننا نموت من اجل المشيم؛ 
نا لذلك الرجل الذي يقتلناء فعجل ايها الوقح الشحيح في قتلنا وبادر الى 
إنقاذنا من منظرك الشنيع". 

فلم يكترث ابن الهلاك بما قيل له؛ بل دنا منهنٌ وضرب اعناقهنٌ بالسيف؛ وكان 
ذللكا فق اليوية السادسن ميخ شور سزيران» 

ألم يكن هذا المنافق قد قرأ في الانجيل الطاهر خير ذلك الغني الذي أخصبت 
اراضيه فقال: "يا نفس استريحي وكلي واشربي وافرحي وفي نهاية كلامه قيل له 
يا تشاهلق هذه اللملة مطلبوين نفسك مئلة رودا أعدردمة لمن يكرق ؟قيا 0 ' 


ا 


لذاك حدث لهذا ايضاأ إن يسنا كان طن أن امرالة ترد الله ]نالحد 0 لتله 
روحه فنزل الى الهاوية» وذلك انْ الحاكم 26 من ان ينطلق فولا الوقح الى الملك 
ب 2 إل ناخد ال آله اليل ريز آل الس نايا موافقين له في رايه: 
فألقوا حبلا في عنقه وعلقوه فمات» ولم يعلم احد بقتله. 


/[ى>»5 


) 2+ يان مار بهنام واخته ساره ورفافه الشهداء(‎ -١8 


٠١-5619‏ كانون الاول) 


في هذا الزمان كان في حبل الفاف المعروف بالمقلوب واحد من تلاميذ مار اوجين 
اسمه متى المعروف بالشيخ» وكان قد انضوى اليه خلق كثير وتتلمذوا له في 
السيرة الرهبانيّة» وفي قليل من الزمان ذاع صيته في كل البلد» فكانوا ياتونة بكل 
السقماء المصابين بامراض واوجاع مختلفة فيشفيهم. 

وكان في اثور يومئذٍ ميك يقال له سنحاريب» وكان 55-556 وكان له ولد 
نجيب اسمه بهنام وابئنة مضروب جسهها بيرص اسمها ساره» وقد اضناها 
الاطباء كثيرا بمعالجتهم اياها فلم تنتفع شيئا بل كانت تزّداد مرضا وانقق 1 
بهنام خرج ذات يوم الى الصيد ومعه كثير من حشم ابيه وجنده؛ فبعد ان أقاموا 
يومين صائدين ما يقع لهم من الوحوش اصابوا ايلا يا فحلقوا في اثره ولم 
يزالوا يطلبونه حتى بلغ بهم الى لحف الجبل القاطن فيه مار متى؛ ولم يدركوه 
لانه توغل في الجبل» وأمسى عليهم المساء وهم بين تلك الاودية منهوكين 
مضنوكين» فاضطروا ان يبيتوا هناك ليلتهم» فبينما 0 ا لس لامر 
ملاك الرب وقال له: ''قم ايها ال ل ل كوه خائفا ا ا 
الملاك وقال: "لا تَخف يا بهنام". 

- "من انت يا سيدي؟". 

- "انا ملاك الرب قد ارسلني الله اليك لكي ادعوك الى السبيل المستقيم؛ فاته 
تعالى قد اختارك لخدمته الإلهية"". 


- :ومن ايبن لى أن احقق هذا الآمن؟”. 


لدف 


- "ان في هذا الجبل ناسكا قديسا يجري الله على يده الكرامات والمعجزات؛ 
فاذهب اليه فيريك هى طريق الحق المؤدية الى الحيوة الابدية" قال هذا وغاب 
عنه. 

وكان بهنام مرتابا مما قال له الملاك فلما اصبح دعا بعضا من حشمه وقص 
عليهم قصّتهُ على جليّتهاء فاجابه احدهم قائلا: 'إنْ ما قيل لك عن الناسك 
القاطن في هذا الجبل حقّ لا ريب فيه» فإِنّهُ قد بلغني عنه صنع المعجزات 
والكرامات” - 

فلما سمع بهنام هذا الكلام تبيّن لهُ الحقّ» فاخذ حالا يتسنم الجبل ومعه بعض 
من أتباعه» فهدتهم العناية الريانيّة الى المغارة الساكن فيها الشيخ الناسك فلما 
رآهم القدّيس مُقبلين نحوهُ خرج لملاقاتهم؛ فسلموا عليه ورد عليهم احسن 
السلام» وتلقاهم جميلاء ثم اخذ يسألهم قائلا: '"ما الباعث الى مجيئكم الى هذا 
الجبل الصعب المرتقى مع انكم منهوكون مضنوكونء ويبان لي أنكم من اجناد 
ملك ارضي" ففتح بهنام فاه واخبره بقصته من أ | ال أخرفا فلما ساسم 
الناسك قصته وما قال له الملاك» فهم أن الله قد اختارة» فأخذ يخاطبه عن 
جميع ما صنع البارئ تعالى من العظائم بالجنس البشري فلما سمع بهنام مقالته 
استنار غقله «النور السماوئ واتقد قلبه بنار المحبة الالهية» فرغب في الديانة 
النصرانيّة» فاستزاده شرحا في حقائقهاء فبادر متى الى تهذيبه» وكان لكلامه 
وقمٌ عظيم في قلبه» فقال للناسك القديس: "اريد آية بها تثبت لدي صحة الديانة 
المنذر انت بهاء إِنَّ لي اختا برصاءء فإن أبرأها الله الذي انت تعبده امنت من كل 
قلبي أنْهُ الاله الحق ولا اله الا الله الواحد إله النصارى" فقال له متّى : "إن كان 
لكم إيمان دون ان تشكوا فقد نلتم كل ما تريدون" - "ألتمس اليك يا سيدي أن 
تاتي معنا فتشفي اخخنتي" - "اذهب وائتني بالفقزة 2 افر ييكنيا ان تصق 
هنا من شدّة الوجع المبتلاة به فضلا عن ان ابي يتصدى لإعاقتهاء فاتضرع اليك 


يا مولاي ان ترق لحالها فتصاحبناء واني مؤمن أنك لقادر على إبرائها بقوة الاله 
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العظيم الذي انت تعبده" فرافقهم فنك سكا بواخن مان وهنانه 4 خاي انه 
1131232 10 0 
عند عؤائسة لك رقا هر اتدل سباق عو يتتيي لواف لتنا الل و لك 
وكيف ينبغي له ان يُخرج اخته الى طبيب الأرواح والاحيننا مي ولوصكي اتيف 
الا يكافيقوا اتحدا ينا حرع له وذللك لان بايلة كان سفهن كنا التمناتي 

ولما دخل على لقان بماسروزا شنيدا فأخذ يعانقه ويقبله ولم يأذن له ان 
يذهب الى امه الا نحى المساءء ودلته فطنته ان يكاشفها بما جرى له مع مار متى 
الناساب الك «امتقلم سباق إلى وام إلنكة واو لمر طق مشرنة ينا ين تي الي 
باحتقام وقال بلها يت اهيم: ألا اماه إن لى بكلمة اقولهاتلك'! حي 'قلنيا سا امنا 
سنح لك" فاقتص عليها قصته على حليتها واستأذنها في أخذ اخته ساره الى 
الشيجزالذ اناد عرفا كتذكياء موه الككحكف بيد | لامر حرنا بن بلقي شي انها رك 
000050 

00101231321177 0 
المنيد ,فصوا بالتانشكدا ماش يتصلاي؛ افرنا مده يهتاع 'وليك نوفا لي الفوزذا 
قد اتينا بأمتك» فإن شئت احضرناها'" فلما حضرت ركع القديس وصلىء ولما 
فرغ .من صلاته ضرب الارض بعصاءُ قائلا: "لك اقول ايّتها الارض بأسُم النذي 
بسطك منذ البدء على المياه ان تنبعي لنا الساعة الماء اللازم لنا" وللحال 
انشقت الارض فخرج منها الماء» فأمسك الفتاة بيدها وقال لها: "اكفري 
بالشيطان وامني بالمسيح فتنالي الشفاء التام'". 

قالت: "كفرت بالشيطان ويكل من يخدمه؛» وكفرث بالآلهة الكذبة» ويكل من 
يسجد لهاء امنت بيسوع المسيح ويأبيه وبروحه القدّوس" فغطسها القديس 
دالماء كلاث مزات قاثلا؛ "انا اعمذك باسم الآب والابن والروح القدس'"' وحالما 
نيلم مق الماع ووفك لباو اولك فا شد نالك لوقه | لكنتزن لواقم تيا 


قائلين: "لعظيم إله النصارى الذي يصنع معجزات باهرة كهذه على يد خادمه 


57 


مار متى» فهو وحده الاله الحق" فقال لهم القديس: "ان كنتم امنتم به من كل 
قلبكم فاعتمزوا انتم ا ا لاا بره السماوي" فأجابوه 
بصوت واحد قائلين: "آمنا به» فعمذنا نحن ايضاأ عاك وال والروخ 
التر د 
فأخن القديس يعمذهم ا 0 ثم علمهم الصلوة الريية ونبههم على 
التعيك بالديائة التصراتة والإخيرات عن الفوائد الوثنية والإملساك عين الذبائ 
الشيطانيّة» فكانوا يصغون اليه بانتبام عجيب» ثم قال لهم: "احتفظوا يا اولادي 
بما قبلتم» لأنّكم ستنتقلون عما قليل الى حضن المسيح الذي امنتم به" فقال له 
ا ا ل ال ل ال لي ل لكف بك اا شلك 
ا رار الل لف د فرحا اه 

وبلغ الملك شفاء ابنته؛ فأفعم قلبه 0000 وأمر باحضارهاء فلما مثلت بين 
ا ل ال رطفن لال ل كيف شف بالل 


الذي أبرال؟" بقار له الى الآلة خالر الفاء هر الذي من هالسفا” 


و 
ان 


على جسدي ونفسي معا" ثم حكته القصة كما جرت» فتنهد ابوها وتنفس 
الصعداء؛ اما هي فاستطردت كلامها وقالت: "وإني يا أبت قد آمنت بالله الذي 
شفاني واعتمذت باسمه» وكذلك اخي بهنام؛ اا ادكه د 00 
واياه نعبد» واما الأصنام ف الاق ,اما فاسسقاح ايها سيا رامد 
بإخراجها من عنده» ولما كان من الغد جمع عظماء مملكته وكاشفهم بالأمر على 
جليته واستشارهم» فأشاروا عليه بإحضارهما لعلهم يمكنهم ان يردوهما عن 
زأبهنا فلمًا حضرا احذ ادوهما يخاطيهما قائلا: “ما انتلفان | عريرى ان 1 اله 
إلا الالهة الذين نحن نسجد لهم؟ وهم الذين بسطوا السماء وأسسوا الارض» فلهم 
وحدهم ينبغي السجود لا لرجل مصلوب قد استغوى النصارى الغليظي القلب'". 
فاحابة بهناء بشماعة عظيمة قائلا: "نحن لا نسح للالهة الطلباء الي صصنعتها 


أيدي البشر» والتي لها أعين ولا تُبصرء لبا دان ولا قد وها اسؤاء ولا 


يع #9 ببح 


تتكلم» وشبيهها سيكون صانعوها وجميع المتكلين عليها'" فلما سمع الملك 
مقالقة د 3311 سر الغضب فقال لابنه: "إِنْي أراك يا بهنام قد علقت في 
شرك سحر النصارى الخداعين»؛ فلعمر كيوان الاله العظيم وبيل وبيلتي الذين 
خلقوا هذا العالم إن لم تضربا من رأيكما بعئنا الفاسند وتسهةا اللألية زكري 
اشنع قتلة» ولا تظنا اني اشفق عليكما لكونكما ولدي؛ لا لعمري؛ فانّكما لستما 
اجر اليا من الالفة" :فلم يكلترت القديسان: مخهد يداقه: مةين الكت زرالا بنا ياه 
مايه قاس زياد لقا الاليية نتمئنسة. وقال لأيفاء ''انظرية عدار يس 
بعينيك الى جسمي كيف انه انما بقوة اله النصارى قد اطهر لا بقوة آلهتك 
الباطلة» لعمري انك لقلج متلا عن انبتك لانها هي مصنوعة من الخشب والحجارة؛ 
وامًا انت فإنما بإرادتك حرمت ذاتك معرفة الناطقين» فكفرت انا إذن بك وكفرت 
بالهتك" فساورت الملك جيوش الغضبء فأمر بإخراجهما من المحفل وقد اضمر 
عليهعا السبوء 

ولما خرجا من عند ابيهما دخلا على امهماء وكانت منذ زمان قد أيقنت 
بالنشيع اوبتكرتيه» إكدهاء لم تكن قد الطروناك لسو بذ انا خرق اميق قزيتيها الملك. 
نخدت كداطبهما قائلة 5" اسسجد زيل عويزى الألينة ونققعا عدون رك اقتكبانييلة 
فيخضبها ابوكما بالدم' فاجاباها قائَلّين: "كفرنا بالأب وكفرنا بالام» لان 
المسيح الذي آمنا به يعلمنا قائلا من لايبغض اباط لوقه واخواته 2200000 
اسك الوكي ولق تلفينا فلاجل هذا لا نبالي بالاذيّات والعذابات» فما من 
شيءٍ قادر ان يفصلنا عن محبته الالهية'' وكانت امهما متعجبة باقوالهما وخائفة 
عليهماء لانها كانت تعلم أنهما إن لم يسجدا للاصنام يحكم ابوهما عليهما 
بالموت» فأخذت تتملق لهما وتتوسل. اليهما يدرية الغدرات السشينة رحاة ان 
تحملهما على امتثال امر ابيهماء لكنهما لم ينثنيا عن عزمهما ولا ضعف املهماء 
فلم يزدادا إلا ثباتا". 


نا 


فلما كان من الغد؛ جمع الملك سنحاريب جميع عظماء مملكته واهل رأيه 
واستشارهم في أمر ولديه» فأجمعوا على ان ينادى في كل المدينة بعي, لاآلهة وأن 
يضطر بهنام وساره الى السجود لها فأعجب الملك رأيهم؛ وفعل ذلك» واستدعى 
ولديه وأخذ يمالقهما رجاء ان يحملهما على السجود لآلهته فقال لهما: "أما 
تريان يا عزيزيّ ان جميع سكان المدينة يقزيون القرابين للآلهة ويكرمونهم» واما 
انتما فمع انكما حقيقان ان تكونا في مقدمة المقربين لكونكما من اولادي تريدان 
ان تنحرفا عن عبادتهم» فادنُوَا يا حبيبي وقريا الذبائح للآلهة؛ ولا تجعلاني هزءا 
وسخرية لجميع اكابر مملكتي" فاجاباه بشجاغةٍ قائلين: "قد سبقنا وقلنا لك 
إننا لسنا نسجد لأصنامك ولا نتعظ بنصائحك ولا نعمل باوامرك» لانه مكتوب 
لتّفْنَ من على وجه المسكونة الآلهة التي لم تصنع السماء والارض واما نحن 
فالهنا واحد وهى خالق العليّين والسفليّين ورب الارباب وله ينبغي السجود 
والتسبيح دون غيره" فأخذت الملك سورة الغضب وتطاير من عينيه الشرر فامر 
در جد انين لشن لكا مكدر لسشاضة فتلبياتو فلا لتك 0159 
0 امير 
عليهماء فلعلهما يتوبان'. 

واما القديسان فعند خروجهما من المحفل دعوا جميع رفاقهماء فشجعهم مار 
بهنام وحرضهم على الاعتصام بديانة الحق على رغم كل التهديدات والاذيات؛ 
وامرهم بان يتهيأوا للذهاب الى مار متى ليتيركوا بصلواته ويتزودوا ببركاته قبل 
مماتهم؛ فهيأوا خيلهم وخرجوا ا ل لا ل ال فلت 
6 ل اليه رتراك لكر 
سنحاريب أن ابنه وابنته أخذا معهما 55 غفيرا من الأجناد وخرجوا 558 
مسلحين» فظن أنهم لنشر لواء العصيان عليه قد خرجوا متدحجين» فاستشاط 
56 وطار 0 ولهباء فامر جنوده ان يتدججوا فيحملوا عليهم ويبيدوهم 


قاطبة وقال: 'لعمر الآلهة إن رجعتم من دون ان تقتلوهم عن اخرهم لاضرين 


5١ 


اعناقكم'" فلحقوا ملوؤماء و للدت فانقضوا عليهم كذئاب ضارية وذبحوهم 
كخرافي وديعة في المحل المشار اليه» ولم يتركوا الا بهنام وساره؛ إذ إِنْهم 
احتشموا ان يمدوا اياديهم عليهما وقالوا: "لا نعجل في إبادتهماء لعل الملك يتندم 
فيرسل امرا بإبقائهما ". 

لكخ يندا اكاق: يحرّضهم غلر]: قكله إنا قاو يقول ليع مثا روقرود سق انفلا رن 
تشفقوا عليناء فإن القتل يوصلنا الى الخدر السماوي» هذا وانكم ان لم تقتلونا 
فيحكد ظْليِكم بالموزف ا فلماذ الا تعطنوى :8 اماشناغ لطن الت إنافيها النقلتها. زا ١‏ 
ع ال المسفوكة امامهما لا يزالان سديدي الرأي فرحَين 
مسرورين» آمر القائد 57 من الففلةفاكلة عباتن رأسيهما بالسيفء لنلا يغضب 
الملك: إذ: تخالف امزه' فيحكم عليفا: بالمؤت'"وتلحنال بادر! :نشاف الى قتلاهفاء 
فجثا مار بهنام على القاع وضلى مبدلاقه حش عية أعؤ ا لزه سنو ل ا 1 
فهتف الى الله تعالى قائلا : '"ايها الرب الاله الذي يتقبل من السفليين ما يَسر من 
العطاياء ويغفر الذنوب للذين يرجعون اليه من كل قلوبهم نطلب اليك ألا ترذلنا 
من امامك نحن الخطاة البائسين الذين نبذنا عبادة الاوثان فاعترفنا بالوهيئتك 
المعظمة» وأتسمنا بسمة المعموذية المقدسة» فكفرنا بالأب والام واحتقرنا 
الفملكة:الآرطسية هتن؛ اخل: المذلكة اللشهاوية:#فاقنل نكا .نا رسن للد كلم 1 
الدموية وضعنا فيما بين المختارين في المجد الابدي» ونتضرع اليك ان تحِيب الى 
سؤال جميع الذين يذكرون اسمك القدوس واسمنا نحن البائسين" فلما فرغ من 
مرلذكه شاع و استرفا امن الما قاكلا: ليشيو هنا ايها العبد الامين الفاضل؛ 
فإني قد استجبت صلاتك وإني 506 اككو اها سلجن إقا يك فى مرفريفة إزن"' 
قابق لظ القن رز شوو نوو فرسم على وجهه اشارة الصليب» وحذت حذوه 
الخكة ليشا متكك و قار| :لقاع شا يويد افقو ونه :ل :تمش كتطات 11ا اقلل ارو اا 
روحينا واغفر لأبوينا خطاياهما لكي يعرفاك فيؤمنا بك" قالا هذا وقطع السيّاف 


راسيهما. 


نوكا 


فرجع القتلة الى المدينة واخيروا الملك بما جرى» فلم اندم على فقتل عزيزيه ؛ لا 
بل ان القساوة أفضت به الى ان امر القتلة ان ب رار 0 550 
فيذهبوا ويحرقوا اجساد القديسين كي لا يبقى لهم اثر على الارض» فامتثلوا 
امرهُ» ولما بلغوا الى محل قتل الشهداء رأوا اجسادهم تلمع لمع اشعة الشمس من 
خلال الغيم الممطر» ثم عندما كوموا الحطب وكادوا يُضرمون النار فيها إذ 
تزلزلت الارض؛ فانشقت وتغمّطت على حثث القديسين فسترتها لملا يحرقها 
الأثمة فلما رأوا ما حدث أن على لوبهم فولوا هاربين واخيروا الملك بكل ما 
جرى» فصرخ الملك 5285 عظيمة وقال: 6 555 للآلهة المظفرين الذين لم 
يُؤهلوا هولاء العصاة لأن يحترقوا بالنار» لكنهم ستروهم في اعماق الارض 
المظلفة لكلا دراهم احد من الئاس" ٠‏ 

وكان استشهاد مار بهنام في اليوم العاشر من شهر كانون الاول 507. 

وا الله علدت حلالته انول بستكاريت 0 مار بهنام عقابا 2 وَذَلك ان 
الروح كان يصرعه» فيزبد ويصر باسنانه وب يشق ثيابه» وبقي على تلك الحالة 
2 لس دك لاه كا ها ان بنقلب الى خيره فإن ملاك الله 
ظهر لامراته في الرؤيا وقال لها: "لا تخافي فانٌ زوجك عتيد ان يشفى"". 

> "من أنث يا ستدى؟ . 

- "انا خادم الله العلي» وانا هو الذي ارسلني حاكن أل ابننك فر عيتة سن 
الضلالة الوثنيّة الى معرفة الاله الحق» وهو متوشح الآن في السماء بمجد لا 
يبوصفء؛ وان عظامهة مزمعة ان تصبح ينبوع الخيرات لجميع المرضى 
والمتضايقين» وان اردتم ان تنبذوا عبادة الاوثان تنجون انتم ايضا وينال زوجك 
الشفاء من دائه 0 

> وماذا مكحت غلينا ان تفعل؟” . 


- "'خذي قرينك الملك واذهبى حيث قتل ولداك فتنالي بغيتك" . 


لقا 


فلما أصبحت اخذت زوجها الملك وتوجهت به الى المحل المعهود» فلما حِن الليل 
شارعت الملكة تتضرع الوارابنهاء قائلة ين" الغفزاالنااياايُن]! العزين ماليل تلك مكنا البباد 
من الشوءء وآيقك إبالفد الباشبو ادق وج يشؤائن للدي ارقن جناتله بالق ليق شر وين اللا 
حصة معك في ملكوت السماء' ثم انها لما نامت ظهر لها مار بهنام في مجد عظيم؛ 
فقال لها: "إن اردتم نوال الشفاء فاستدعوا مار متى الناسك الساكن في الجبل 
الذي تجاهكم فتحصلوا على شفاء الجسد والروح باك 

فلما “امقر الإقلياح وجهت رسلا الل الاساغةطالنبة الينه. [تايطا ع اولي قرزا ةيلا 
من مرضه» فاجابها الى ذلك؛ والخقموتحة طزية لدو وستاقة وقصد مدينة آثور» وفي 
طريقه زار المحل الى رقتل غود خا ينام وكا شخيق لعا الماكلة انز كاك : 
تشكدة اله واشيرته يما جزى» قطفق الناسك كليل في الكل افر عسي 
لها اسرار الديانة» .ثم 'اوعز باحضان الملك»:فلما راق ما:هنار عليه شن الاتقثلات 
الغريب رق لهء فصلى وشفاه» فخرّ الملك على رجلّيه واخذ يلتمس اليه ان يغفر 
لقاماا ارككيه من المساوق والشرووتويهتقه من الخئلالة لوكت ةم ال 
هى وامراته فلخم وافرا من اهل مدينته؛ ثم إن الملك قال للقديس: "إسأل ما 
كزيه افأعتطيأكي عنتتن :اق قله اقصي قن قل إكتنا لفكلس !ا 

ب "اعلاك الله تغالى ومذ غمرك الى ابد الامد إزقن ا جوكسنة وفي قضائها 
فائدة لك في هذا العالم وفي العالم العتيد'". 

- "اذكر حاجتك» فعلي ما يسرّك". 

جه "بوالديون أو شيط لقامكخوب ةداس تكتيداة فاج الللاستواب اززلورن الزناققيقا 
زهجن كثيزين فياجتمون كم ,ويسبحؤن الله غَنّ وجل ويكوق :للك الاجن:والغؤاتٍ", 
فاستتختسن الملك ولليتة» واوسن نمالا بكييكة سجميخ البؤاد اللازية فيقيا رن اليد 
واستدعى البنائين واوصاهم ان يعملوا بموجب ما يامرهم به مار متى» فبارك 
القديس الملك والملكة وخرج قا سا ديره» وشيعه الملك حتى المحل الذي فيه 
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قتل الشهداء» فنزلوا هناك وصلوا وقال القديس للملك: ' ينبغي لنا يا سيّدي ان 
نهتم في إقامة هيكل في هذا الموضع إكراما للشهداء وسكنى لزائريهم". 

فقال الملك: "ان هذا مما يخصني يا سيّديء واما انت فانما من شانك ان تعتني 
ببناء كنيسة لرهبانك" ثم ان مار متى شرع بتعمير الكنيسة» وكان الملك يرسل 
ار ار ال ار اا سات 
لكان ا دن ليشار وك 2077ل هذا شي ذلك اليل العاف : ولما 
شاهد مار متى ازدحام الناس الى ديره وان الطريق المؤدي اليه صعب المرتقى؛ 
كتب للملك ملتمساً اليه ان يساعدهُ في تمهيد الطريق؛ فأجابهُ الى ذلك وارسل له 
الصناع فمهدوا الطريق. 

2522550 لكا اراد ان يبني هيكلا لإكرام الشهداء في محل قتلهم» تصدت 
امرأتة لإعاقته وقالت: "اطلب اليك يا سيدي ان تامرني انا ان اعتني دونك بهذا 
الامر لكي يكون لي اجر عند الله في هذا البنيان كما صار لك ثواب في تعمير 
كنيسة دير ابينا متى" فاجابها الملك الى ذلك» ولما شرعت في بناء الهيكل» قال 
لها مار بهنام في الرؤيا ان تُرسل الى الدير فتُحضر من الرهبان من يستحق مماسة 
السام ران ال لتر الراك سكا ارس فك 
توفي» وقام بعده برئاسة الدير مار زكى» ففرح هذا برسل الملكة وقام بخدمتهم 
وإذ كان هو مهثما ومشتغلاً بامور الديرة دغا مار ابراهام وكان نائبة وامره ان 
ياخذ بعضا من الرهبان فيجيب الملكة؛ فاخذ معهٌ اثنين من الرهبان وتوجه 
اليهاء فقامت بخدمته وأحسنت مثواه؛ ثم ان ابراهام انطلق الى محل قتل 
الشهداء مصحويا بالملكة ويكثير من الاعيان والاكابر» فلما وصلوا ركع مار 
ابراهاء وصلى: شم تفرس ف الهومة وإذا بها اممتلكة ضوءا باهرا نظيز خدوء 


الشمس ورائحة ذكيّة نظير رائحة المسك» فنزل فيها فرأى اجسام القديسين ملقاة 


-١‏ اي حبل الالوف. 


م ا ات ااا ااا 0 00000 


على القاع كل واحد منها على حدة» فأوعز الى الملكة ان تتبعه» فنزلت هي ايضاً 
واخذت تقبل الاجسام المقدسة؛ وميزت ولديها مار بهنام والقديسة ساره اذ كانا 
ملقين بين اجسام رفاقهما كأنّهما الشمس والقمر فيما بين النجوم ثم لما فرغوا 
من بناء الهيكل وضعوا اجسام الشهداء في مكان لائق» واما جسما مار بهنام 
وسارة فصنعت لهما الملكة جرنين من رخام ووضعهما مار ابراهام فيهماء وكان 
الله يجري على ضريح هؤلاء الشهداء معجزات كثيرة؛ فذاع خبرهم في كل مملكة 
الفرس» فكان المؤمنون يقصدونهم من كل قطر ومصر وينالون منهم حاحتهم. 

ثم إن مار ابراهام استأذن الملكة في الرجوع الى ديره» فتوسلت اليه ان ياخذ 
معه كل ما يلزمه من الذهب والفضّة وغير ذلك» فأبى» فاستحلفته ان ياخذ قلملاً 
من الذهب وينفقه في بناء هيكل للرهبان كي يكون لها اجر عند الله في ذلك 
فاخذهٌ منها وبنى به هيكلا فاخرا في موضع كان يقال له كوخياتاء وغلب عليه 
منذ ذلك الحين اسم دير مار ابراهام. 

وحدث ان ودلا لمن اشراف الفرس واغنيائهم اسمه اسحق اجتاز في محل قتل 
مار بهنام ورفاقه قاصدا مدينة اورشليم ومعه جم وافر من اهل داره وحشمه 
وخدمه» وكان له عبد به روح شرير؛ وكان يحبة كثيرا» فبلغة ان في ذلك المكان 
ذخائر الشهداء تجري منها الخيرات والبركات؛ وكان مار ابراهام قد ترك الراهبَّين 
الذين كانا.معه في الهيكل الذي بَتَتهُ الملكة اكراما للشهداء» فقصا هما عليه قصة 
مار بهنام على جليتها من اولها الى اخرهاء فقام بالصلوة والتمس من القديسين 
العون والايد لاجل خادمه؛ فشفي تماما فشاد اسحق كنيسة اكراما للشهداء وبنى 
ادكدا عداة حجر للزوانهن المرضتىء وكانت الملكة قن بلغها شان اسحق- فأعائكة 
مي :لضا :اتلك الاينية» نكم قكلوااذشاكن ناونع وا عه ساف الماكتم 
إن الكنيسة الموضوعة فيها ذخائر مار بهنام ورفاقه الشهداء هي في غربي قرية 
قره قوش على مسافة اربع ساعات منهاء وتُسمى الآن دير مار بهنام وهي بيد 
السريان الكاثوليك» لكنّها خالية. 
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وللقديس بهنام دير اخر عظيم في كوي سنجاق على مسافة ساعة منهاء وهو 
الآن خال عن السكان» لكن ابنيته باقية» وان اهل ارموطا وكوي يعظمون كثيرا 
هذا القديس» وفي كل سنة يعيدون ع لزي 0 

ودير مار متى هو على جبل شامخ يقال له الآن الجبل المقلوب كما سبقت 
الاشارة» والدير يسمى دير شيخ متى» وهو بشرقي الموصل على مسافة / 
ساعات منهاء وهو الآن بيد السريان اليعاقبة وليس فيه سوى راهبين واسقف 
واحد يسوس يعاقبة قره قوش وبرطلي وبحشيقا وبحزاني ولما بث برصوم 
النصيبيني النسطرة في تر ا ل ا ل لير وا يه 
مار بَرساهدي الاسقف وذهب به الى نصيبين حيث قتله؛ ثم ان رهبان الدير الذين 
و السسطرة رقفرا و الب عة المتوتيليد4.لدى انتشارفا زر بلدوناء فقن ثم 
صار هذا الدير في أيدي اليعاقبة. 

ودير مار ابراهام هو على الجهة الشمالية من الجبل المذكور؛ وهو الآن خال عن 


5 00 امه 
السكان؛ لكن ابنيته باقية. 


ا 
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9- استشهاد امار برحدشيا الشهماس 


20-103 تموز) 


كان هذا لقني 2000 اربيل» وكان طاهر السيرة والسريرة ففي 
الشبة الشغايية قيقر" الاشتطياد الانبعيت فتن عليه وامرت يقابو 15 
به هذا الظالم النكال بتباريح العذاب وهو يقول له: "أكرم النار والماء واسجد 
للشمس وال فاقةااء وش اقيله. اها القدسنى فكان نيزا من و يمشريية:ويقول لف 
"ثرئ#من. انث ايها المدافق اللكيم حتى تجسن وتخملني ايل النقي على أن احقد 
إلهي الحقيقي فاسجد لآلهتكم الكاذبة؟ فمن انت حتى تتجرأ على ان تسقطني من 
المحور الذي عليه صار مدار سلوكي منذ نعومة اظفاري الى الآن فأقع في وحل 
الوثنية الكريهة الرائحة؟ إنما نحن نعبد على رؤوس الملا الله الواحد خالق العالم 
لا آله إلا عو وتحده ؛ اما انتدهانما للقلائق الغير الثاطقة تمتعدوة وإناملتشياوة 
فلعمرٌ الآله الذي اخدمه بصدق والمسيح الواثق انا به من كل قلبي لا انت ولا 
ملكك الذي تفتخر به ولا عذاباتك ولا القتل الذي به تخوفني قادر ان يفصلني عن 
محبة يسوع الذي أحببثه من صميم الفؤاد منذ نعومة اظفاري حتى شيخوختي 
فليم :فا سستهرق ها نالك أنه عن من الحن معنا مشاء تفارك الليهان والد م 
الحقيقييّن ليتدهور في الضلال والكفر". 

وتان اامشادي د عضا راكد عمد لخي ك0 11 امي ل ب اي كل 
000101101539 1 ا 
عجي» فأمر الظالم بفكه لا لكي يلزمه على السجود للشمس بل على ارتكاب ما 
شو الاك كينا من ذلك وهو ان يقتل القديس» فانطلقوا بمار برحدبشبًا الى خارج 
قرية جز وريولو هعلق كل يناده ثم أجنطو عي التذعون سيفا: ,نيتيم ب علبي 


القديس وهو يرتعد خوفباء وإذ ضرب به رقبته سبع مرات ولم يقدر ان يقطع 


1/ 


ل اه شرفة رارنناء. السا ‏ الئم كن يده علي ادرف السيف 
المخضب بالدم» فغضب عليه الحضار من المجوس وتهددوه» فاخذ حينئز 
السيف: رمسعة يجنم القديس وطفن به قليه قمات من ساعد : 

إن قر المنافن ار سه لل اك رلك امه الا 
قتل الشييد انتفحت ذراعة اليمنى انتفاخا 00 فسرى الوجع في كل حسمه 
حتى إنه أنتن بأسره وتمزق» فمات أمرٌ ميتة. 

وترك المضطهدون حارسين على حثة القديس برحدبشباء واحتال اثنان من 
الرهبان ان يسرقوها في الليل» فلم يمكنهما ذلكء لان الحارسين لم يزالا يقظين؛ 
ل لك ل 1 كال 1 الي ف عر اتير 
كأسدين فضرياهما وريطاهماء واخذا الجثة وذهبا بها ودفناها في تلك الليلة 

وكان استشهاد القديس في اليوم العشرين من شهر تموز. 


احا 


-٠٠‏ جهاد ايث الله حبر الاوثان وحبصه الشماس الشهيدين 
352 كاتورو الأول 


ان إيث الله كان حبر شرييل إلهة اربيل» وكان به نزيف دم» وقد أضناه ذلك الى 
الغاية وأضر به مدة من سنين كثيرة وهو يصيح كالمجنون في معبد الاصنام ولم 
ينل الشفاء اما الله سبحانه الذي كان قد اختاره» فتفقده برحمته الوافرة اذ 
أطلع بي أقق اكليه شمن معنت :ا لوتتيك. يعتدة الديانة للحي ندري تس يل 
فخرج من داره امنا المكان الذي فيه كان الاسقف والكهنة مستخفين» فلم 
يبعد عن داره أن جف ينبوع دمه فشفي من علته؛ فنزع عن قلبه ستور الشبهة 
وأيقن» وانشرح صدره وتهلل ا فاتى وقرع الباب» فلما رأوه اعتراهم خوف 
عظيم واصابهم كدر جسيم لظنهم انه لم ياتهم إلا للقبض عليهم؛ لكنه هدأ روعهم 
وقال لهم: 'لا تخافوا فإني إنما لاعتناق ديانتكم قد اتيتكم؛» وانظروا فإني قد 
شفيت من علتي حالما نويت ان انبذ عبادة الاوثان واعتصم بالاله الحي الحق 
الذي تميدوئه اتثم بالحق" فضيدقوا إذ ذاك ثوله واحسئوا مكؤاء ولكذوا ربدبوقة 
بالأوامر الانجيلية» وبالفضائل المسيحيّة» فتشرب بغض الاباطيل الدنيوية؛ 
وتعشق الكمالات السماوية؛ ولبث عندهم ايام يسيرة حطلة في تسلق مراقي 
الكمال الا ان الوثنيين لدى اتصال الخبر بهم هجموا عليهم مريدين رحجمهم من 
اجله؛ فهريه النصارى الى مدينة ماحوزي؛ ومناك اتسحزام ااكجميا رك ديكا في 
الحقائق المسيحية» فتفقه في امور الديانة الالهية» فصار اناء الخير» ثم رجع الى : 
اربيل واخذ يتلمذ الغير المؤمنين فيقودهم بازمة الهدى الى طريق الخلاص الواضح 
وف ثلك الاثناء ضار اضطهاد عظيم على النضارئ» فانهؤة كل من وجد ف 


المدينة من المسيحيين» فخرج هو ايضا من المدينة» لكنه لم ينتهز الفرصة» فعاد 


الل 


انا لا را ار اليس( ذاتة كالشهم 0 لشي القذات 

ثقة بما أعد له من النعيم الابدي. 
000837 

وذهبوا به الى قرية حزة حيث كان شابور طمشابور» فلما مثل بين يديه سأله 

قائلا قرا طبرا 70 
-جاويه: "نعم إنني نصراني". 

ل سيا '"ويحك يا شقي» انك بقولك هذا لقد استوجبت الموت واي 


بفيا 


موت . 

-فصرخ القديس قائلا: "إنني نصراني» وما اعتصم إلا بتعليم النصارى وهو 
وحده الحقيقي؛ وما اسجد إلا لإله المسيحيّين وهو وحده الله الحق» فإنه هو الذي 
خلق جميع آلهتك وصنعها" وحدث انه في تلك الساعة كان القديس برحدبشبًا قد 
قضي عليه ودر راسة» فامر الطاغي ان يركضوا بايث الله الى محل العذاب لعله 
ل ا ل ل ال ل لي لشت ركه 
ا ا ال ل له ار ل ا ار ا 
فيلحق برفيقه الشهيد فيتمتع بمشاهدة الهه 5 بإزاء وجه» ولما ير 
ل ل ل 
ل ل ري 0 2202 اليك 
يعان واريل رارلي على ء ترراك لاسا معه" فاخيروا القاضي 
ل ل ار راشا السسشار0 ان يقطع اذنه اليمنى؛ 
ناد ذلك الكان إرالدته خرنا قن المرت قبل (دنه. لكن الله النادل عاقية قن 
ساغته .إن ينس ذراعه اليمنى؛ 0 آنا القدسن فأودع 
ل ال مالسا ارد ل اطمشاروة 


فقال له : "من انت؟" - "انني مسيحي» ولكوني مسيحيا لآله واحد اعبد لا آله 
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الاافق وخيدط :: واحصد ]ليك الكاذبة ؟ فستاوزةه لسشنويةاء ال او 
فجلدوه بقساوة وحشيّة» وعندما كان يُجِلَّد كان يقول بصوت عال: '"بفرح وسرور 
اتجشم هذا العذاب من اجل الهي العظيم'". 

واذ عاين طمشابور ان عزمهما لم ينثن ولا ضعف املهما مع كل ما لاقيا من 
الاذيات الفادحة أسلمهما الى حاكم حدياب ليذهب بهما الى شابور الملك وذلك لكي 
مستحسل. كاده قلنا كد بهما الحاكم مسافة يوم من اربيل قال لخدامه ان 
يحلوا قيودهما فيمكنوهما من الهرب» فرفض ذلك القديسان وقال لهم ايث الله: 
"أحون ترك هرنة اللسومق إن كم خطلنونا علانية معترانية عا ؤتتزلا الجا 
اللمدينة شيروكرت وازيااج الماك دذاك انان ايند معت نان لعفو تويك 
العدينة:استغطقي:السنخان فى شان القديسين» فاخلذهنا: الى ننخه وكاق البخدالله 
يخرج كل يوم الى خارج المدينة فيصلي» وذات يوم إذ خرج الكاهن في طلبه رآه 
يعلى ينايص لفطل راذا بالبيت اماو يك فلا افيا لبر ارك 
ونا نسقط سبي الا وف له لسلرم ال بار : اللسييف ‏ لشن لك 
لمألا يعن اهد ايلات عدي يعات 

ثم استاقوهما الى ارض الهوزيين ولما أوقفنا بين يدي الملك لم يسجدا له؛ 
فاغتاظ الملك وقال لهما: "'يا لكما من شقيّين جاهلّين» لماذا يا ترى ما سجدتما 
لي» لربما بسجودكما لي كنتما تحييان"'. 

-فقال له ايث الله: "انني كن وفنيا اسجد للأصنام المائتة» فلما رجعت الى الله 
الحق اشترطت على نفسي ان لا اسجد الا لإله واحد فقط خالق السماء والارض" 
211111111011127 


وكان ا استهتيلفاهفة فى التو الساديتن شكنر سن شون كانيق: 
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-"١‏ جهاد مار فرداغ الشهيد المعظم 
8-5599 ايلول) 


ان قرداغ كان من نسل الملوك الاثوريين فان اباه كان من سلالة نمرود الجبار 
وامه من سلالة سنحاريب الل ال ركان رس وكا كر ار انط 
وجهاء الدوله 0 مشهورا فيما بين المجوسء وكان قرداغ بهي المنظر 
ممتلئ الجسم قوى البدن شديد الباس 00-6 077 ف القتال متمسكا بالمجوسيّة 
تمسكا شديدا؛ وشاع خبره في كلّ مملكة الفرس»؛ فاتّصل بشابور الملك؛ فأرسل 
يستدعيه اليه وكان قرداغ قد ناهز حينئنٍ السنة الخامسة والعشرين من عمره 
فلما 5 الملك وما هو عليه من بهاء المنظر ورشاقة القد والقوة فرح به 5 
١‏ لا ا ان يلعب بالسهام في الميدان امام اكابر دولته؛ 
ا قرداغ بقوس وخمسة سهام فرمى 
العلم نها وأنشنها كلها فيه» ففرح الملك والاكابر فرحا جزلا ومدحوا قرداغ 
واثنوا عليه وفي الفد أوعز اليه ال د الك الل ل سي م 
اكابرة» فامتثل قرداغ امره» وادهشه لما اظهر امامه من المهارة ولما كان اليوم 
الثاالث خرج الملك الى الصيد ا باعيان دولته ويثلاتمائة فارس» 
220 ما قرداغ؛ وامره ان يسوق امامه مع حاملي سلاحه؛ فلما قربوا 
من غاب صادفوا غزالة 000100 فصرخ الملك قائلا: '"ارفمع يدك ذا :فردام 
الشجيع بالقوس وأرنا بأسك"' فعجّل قرداغ في رمي الغزالة بسهم؛ فأصابها هي 
وولدهاء فوقعا على الارض ميِتَين؛ فهتف املك فائلا: '"'نعما قرداغ» حبذا 
شبابك» افرحن وفرحنا نحن 5-5 بظفرك" وحالما عاذ الملك من الصيد أمر له 


بشيء كثير من التحف والظرفء؛ وجعله وزيرا لآثور ومرزبانا من نهر تورمارا 
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حتى مدينة نصيبين» وارسله في كوي ا كثيرا من الهدايا 
والعطايا. 

ولما وصل الى ولايته خافه النصارى كثيرا لما كانوا عرفوا فيه من التعصب 
والغيرة على المجوسية» فاخذوا يبتهلون الى القدير على كل شيء طالبين اليه ان 
يسكن جفوظة فتلي يعن المتبطهاد عينانه لمجا د خالا لبد يط واه ها 
لالهته؛ فأكرم المجوس واحسن صلتهم واجزل العطايا لمعابد النار» وشيد له 
87ب ال 
لخدمدها». وله كن بوني لبس ور أي ا لئالق جلمد يفك جما كرا 
حصانا دنا منه وطعنة في جنبه بزج رمحه وقال له: "قرداغ قرداغ"' فأجابه: 
أفائذا"" فقال 41 العلين بقينا انك مزمع ان تموت شينا قدام هذا القصر بعينه 
من اجل يسوع المسيح". 

- "من انت يا ترى حتى تفدّلي بهذا الامرا". 

انالسبركيش حادم المسيم: الات ل ا ل لل 
الحق كما أعلمني سيدي المسيح"' ولما استيقظ قرداغ خاف حون سريا وقض]ا 
حلمة على امه» فقالت له: "لا تُجهد النصارى؛ لان لي علم اليقين انهم لله الحق 
يسجدون» وهو الذي أراك ما شاهدت في حلمك" اما قرداغ فلم يبال بهذا الامر. 

وكان في جبل من جبال بيت بغاش ناسك اسمه عبديشوع» وكان صالح السيرة 
والسريرة مستجاب الدعوى؛ فتراءى له الرب في الرؤيا وقال له: 
''قم انزل وأظهر ذاتك لقرداغ المرزبان» لاني عتيد ان اصيده بيديك الى الحيوة؛ 
وانه مزمع ان يتألم كثيرا من اجل اسمي" فقام مار عبد يشوع واخذ عصاه بيده 
وحمل الانجيل في مزودٍ ونزل الى اربيل كما امره الرب فذات يوم إذ خرج قرداغ 
ليلعب بالكرة التقاه الناسك القديس» فقطع طريقه واجتاز امامه» فاستشاط 
الفركيان كفنا من هذه المعاملة وقال للذين معه: "إن لّفي ملاقاة هذا الرجل 


مناحس" وامر اثنّين من خدامه ان يضربا القديس على وجهه؛ موري لسار 
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0 ا ل ل ار ل اسم ا لل 0 
الك ريا شائتك؟” فاحاتكه قائلا إن اموي من قرية جره كضا حكيا لى؛ 
ولكونهما نصرانيّين طردهما الوثنيون الضالون من قريتهماء فذهبا وسكنا 
ثمانون» وامًا انا فليس لي موضع معين لسكنايء لاني سمعت ان الربٌ يسوع 
المسيح الذي نزل من السماء فأنقذنا من عبودية الشيطان بسفك دمه الكريم لم 
يكن له موضع ليسند اليه راسهء فيما ان السماء والازض خاصته وهى الذي 
يدبرهما بعنايته الآلهية» واما شاني فهو ان احمد بلا ملل واشكر الله خالقنا 
ومدبرنا الذي حبلنا على صورته ومثاله وخلصنا بيسوع المسيح ابنه الوحيد 
الذي اخذ جسدناء ومن علينا بالمعرفة والحكمة لنعرفة تعالى حق المعرفة فلا 
ا لان 
يُضرب على فمه» فضرب بقساوة وحشيّة» واما هو فمد بصره الى السماء وصلى 
فقال له قرداغ: "لماذا تتهمنا ايها الشيخ الجاهل بكوننا ساجدين للمخلوقات؟" 
لكن القديس لم يجاويه فقال له 220007 : '"أما تجاوبني يا احمق؟ أما تعلم 
2 سان عليك إن كلت اينيك زر د الحيرة وإن ردت ففلتك؟” قال 
00000 الإ شاك كر 
فلا يتكلم» وإنما هذا ا-52 واما 2200087 
موتي وحياتي فكذب» اي نعم لك سلطان ان تقتل الجسد» لكن القتل عندنا نحن 
ل الشفنا 2ت 2ر2 3 درول قدا وان لمم للك [في لكان علصرا فشا فان 
ربنا شجعنا وقال لنا في انجيله الطاهر لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولا 
ستطيعون ان قتلوا النفس» بل خافوا 101 الذي قادر ان 025007 
000 اردت ان أتكلم معك سكن غضبك وارعني سمعك وأمر 
ان لا يضريوني 15" تسل ل السريان وثال 1 "تكلم ما شدت؛ فما من أحد 


" ١ 
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ففتى .شليككن القديتن فاه دوقا لف ل(تشللء باتكل لى يكيل جكونة ا ارا 
هوزاللة الحق 9 

-قرداغ: "نعم 065 

+الناسك:' أ تقر ايضأ ناك سامكون مكلوقا 1 ركنا لنننن الله 9 + 

-قرداغ: متهم 

-القديس: "أو تعلم 55 انه لا ينبغي السجود للمخلوقات وكل من يسجد لها 
بشخية العا لم 

-المرزيان: "إن كل ما قلتّه لَحق» لكن من هو يا ترى الذي يسجد للخلائق؟". 

-القديس: 'إنما انت وجميع الوثنيّين رفاقك تسجدون للمخلوقات". 

-قرداغ: "إن بينت لي اني ساجد للخلائق فبطيبة النفس اذعن لكء وإلا فاعلم 
انك أهنتني '". 

+التابنيافة آم تفيحد. الشنكى والقمز والناز والماعىواليواك والارظى و تططلقا 
آلهة وآلهات؟'". 

- "نعم إني اسجد لهم؛ لانهم سرمديون وليس مخلوقون". 

- ' ومن اين علمتم يا ترى انْ الشمس والقمر سرمديّان وليسا مخلوقين؟". 

هو سيرهما الدائم الغير منقطع؛ ومن عدم تغير طبيعتهما إذ إنهما لا يزالان 
على حال واحد وهما في العلى"". 

+:الناسك: "اندها .قله عن الشمس والقسن اتحاية القيم )ةا يخم ايه اح 
حلقم إيلهما ؛. هالشترفها إل إنطال إل سخالة يناس تي انا نويه ار انان الززء كلينيينا 
سرمدييّن لمن المستحيل؛ لانهما عديما الحيوة؛ وريما تقول إنهما ذوا الحيوة 
فأسألك اي حيوة قانيان؟ الحيوة الحيوانية ام الحيوة الناطقة؟ فان كانا قانيَين 
الحيوة الحيوانية» فلم يا ترى ما يقتاتان كالحيوانات» وان كانا ناطقين فكيف لا 
يضربان عن سيرهما مستريحين في زمان القيظ الشديد» ولعمري لو كانت الشمس 


ناطقة لحففت في الشتاء شدة القر وفي الصيف شدة الحر ولّتعبت وتالمت في 


ااا 


سيرها الغير المنقطع فإن كل من يتحرك من ذاته من ذوي الحيوة المنظورين 
يتعب ويتألم» فيما ان كل ما هو معدوم الحيوة لا يتعب لانه من غيره يتحرك لا 
من ذاته» كالحجر والسهم والعجلة التي على انها تتحرك من غيرها لانها ليس لها 
حدوة لا تتع 5 واما الطيو, والحدواتات فغلى اذها من :ذاتها تتحرك لأنهيا ذات 
حيوة تتعب وتتالم فان كان 5 الندر ان والعداسر تتشرك من ذاتها قدلا بد من 
تعبها وتوجعهاء فواضح إذا يا سيدي ان النيرين والعناصر معدومة الحيوة والروح 
وانا مدوة الله نيكانة تتُحرك كنا وان الفجر والتنيم والفئلة وغ ذلك انها 
بقوتنا نحن معشر البشر تتحرك''. 

-قال المرزبان : "ولماذا القمر والشمس هما ادوم تحركا 27 ور ا 0 
الارض من الموجودات وهما غير قابلي الفقدر والفساد دون هذء”” 

-عبد يشوع: "لانهما في العالم نظير الاعضاء الرئيسية في الجسم كالمخ والقلب» 
فإن رفع المخ او القلب من الجسم هو إعدام الحيوة كلهاء اما رفع الشعر او السن 
او الظفر من فهو مضرة حِرْئَيّة» فكذلك رفع بعض الاعضاء الصغيرة من جسم 
هذا العالم كمثل الحيوانات والنباتات هو مضرة جزئية؛ ولكن لو رقع الله النيرين 
من حسم العالم لفسد العالم كلة؛ لان النيرين رياط جسم العالم بأسره وهما عينا 
العالم ومخه وقلبه» اذ منهما تتولد حرارة الاجسام والنباتات والاشجار وعليهما 
مترقف ترضب الأرمنةار شتات التدن والاستور والاسانم والاجام: لكن فده 
الخاصيات ما تاتيها من ذاتها بل من الله خالقها عر وجل» فيبان إذا 33 ان 
الشمس والقمر مخلوفان وعديما الحيوة والحاسية وليسا سرمديين» وان من 
ب ال لا ل 12 ا لاست ار ارت والماء 
والنار والهواء مخلوقة وعديمة الحيوة والحاسية؛ ولعمري كيف يمكننا ان ندعوها 
ازليّة» فيما انّ بعضها تُبطل قوة بعض بحيث ان غلبة واحدٍ منها هي انكسار 
الاخر وخيبوبته ألآ ترى ان المياه تنقض الارض وتجرفها وتذهب بها؟ وان 


الارض تشرب الماء؛ والهواء يحونه الى بخار) وان الماء يطفيوء النان والهسواء 
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يُحبّس بالظرف وتُنتّنه تنتنه الرواء اواالحرو قب الاب عناصو انم ات 
برب ز زد زنب د50 محتاجة بعضها 
الى بعض» ولا ريب ان كل محتاج مخلوقء وان الغير المخلوق وحده فقط غير 
محتاج» والحال ان العناصر نفس خاصياتها تشهد عليها أنها محتاجة اذ لا قبل 
117 101010130321 0 
العشب والنبات» والمياه محتاجة الى الهواء الذي يصعد بها الى العلى فيصبهاء 
وأ لقان ابذذاً غير قادرة ان تظهر فاعليتها دون الحطب الذي ائما من الارض 
والمياء واليواء م لد ا العناصين غين كاملة بقانم نان كاوه 
لمخلوكة بإ اضيا فتادوائه) لالجو نولا نايف ارثا رلك ا الى يدو لل جلة يلد 
يتحرك وينمو كمثل الحيوانات والنباتات» فإن النباتات تورق وتنمو والحيوانات 
لها حركة مع الانتقال والحاسية» اما العناصر فليس لها ولا واحدة من هذه 
الخاصيات» لكنها بلا حركة مثل الأحجار» فمن يسجد لها ويحسبها سرمدية 
بقل الل فؤالقها ءاافبة ل سدق اقلت ركد تمد رن الخلزكى وازيم ينيد لاني 
الله" .قلما: سمع قرداغ هد د الاقوال إغذاط كا تسيلي!؛ قاهى يلالق امقر اقم الكل 
بالسلاسل ويُلقى في سجن مظلم ولا يُقدّم له من الطعام إلا ما يسد رمقه وذلك مرة 
بالنهار من دون ماء؛ فصفد الناسك 212111 فرح مسرور ويرتل 
ويقول: "إن الله عضدي فلا اخاف» فماذا يفعل بي الانسان؟". 

ولماءكان في.الغ د تخري »المززبان الى الصيد؛ فرمى سهماً فوقع السهم عند 
قدميه؛ وهكذا ايضأ حدث لجميع رفاقه» فخافوا خؤفا فاقيا نوفا ل الار مه ربوا 
"اظنّ ان الشيخ الذي حبسناه هو رجل الله؛ وانّما بدعائه قد اصابنا هذا الامرء 
لأنقا أسخطناء ‏ فمايز كالاان دده 505 0-0 ولغاإيتذم االطعنتو اوكا فاق 
نيته ان يطلق عند الصباح الشيخ القديس ولما انتصف الليل امتلأً البيت 
المسجون فيه مار عبد يشوع تور ستياه : وتراءى له اجواق الملائكة وهم 


لل ١ 1 5 ١‏ 5 8 بن 7 7 
يرتلون ويقولون: الصديقون صرخوا والرب سمع ونجاهم قريب هو الرب من 


لمكا 


المنكسري القلب ومن كل المستغيثين به بالحق» يصنع مسرة خائفيه ويسمع 
تضرعهم فيخلصهم" وكان القديس ا 00 فاستولى 
خوف شديد على جميع الذين رأوا ذلك المشهد؛ وللحال انفتحت جميع الابواب 
50 ال أل 1 ل شال ع يه ليه كر لفو فاطشلك الماكك 
بيده وأخرحة من السكن» ولما سار نه الى خارج السجن فال له: اتيعني" 
نايتف .4 لذ أدخلة مكارته) فتركه وانصضرف عذه: 

رلا 21 2 ان المرريان شلك فروة عد شو وامشتحارة أمامة فليا دجيل 
الم سان ال المسكن راوة 00 ا ذكية» فأمعنوا النظر واذا بالقيود 
موضوعة على حدة وليس من احد هناك فاستغريوا ذلك» وبادروا الى المرزبان 
وأخبروه بالامر كما كان فلما سمع ذلك قرداغ اخذه خوف شديد وحزن عظيم؛ 
فخر على وجهه وجعل يبكي بكاء 7 ويقول: "واحسرتاه واسوءتاه»؛ فاني قد 
ظلمتُ رحل الله» إن إله النصارى لَعظيم وهو وحده الله الحق الذي خلق جميع 
ا الا فدخل مخدعة» ورسم على الحائط علامة الصليب» وخر 
على وجهه وصلى قائلا: "استجبني ايها المسيح إله النصارى ولا ترد طلبتي؛ 
فاني معتقد ومعترف ومقر باك الله ا دالو التقارىئ) رإن كان 
الذي ظهر لي إنسانا فأهلني ان ارا ثانية فاستغفر اليه لاني قد أهنته» وإن كان 
ملاكا أنفذهُ ايضا ا عدر نفل شيع حر شلدن 
سريره واخذ الطعام وتقوى» وكان المجوسي الذي كان يزمزم عندما كان قرداغ 
ياخذ الطعام متفساً هو وامرأة المرزبيان واهل داره من أخذه الطعام دون ان 
ا ل ار و اانه 
كان قاسيا جدا على اهل بيته. 

ولما مضى عليه ثلاثة ايام تراءى لهُ في اليل القدّيس عبد يشوع فرحا مسرورا 
وقال له: "يا ابني قرداغ» إن شئْت ان تشاهدني فهلم الى المغارة الفلانية؛ 


فتجدني هناك" فلما استيقظ المرزبان من نومه فرح فرحا جزيلا وابتهج قلبه؛ 
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فبدل ,ثيابة تدكره: واخنامعة:اكتيك امن تهذاامة:الامطاطا كال انا معدل الدرى يردن اد 
وبا مشلض احدةينها فرحأ اسمن | وأحاري ل و11 الشيخ الناسك ولما 
بعد عن قصره نحو خمسة اميال ظهر له الشيطان بصورة شيخ غضب حزين 
على وعشل لحيفة" كافتق انه فقا لله اين اق عاديا العذان!الخولان الحنااكء التناذا 
خدعتني فتركتني وتبعت ذلك الشيخ الملعون تلميذ يسوع الذي صلبة رفاقنا 
اليهود في اورشليم فمات» فحلفت ولا اكذب اني لمات عز ريا ةالن ف وشضع غاياة 
فاسفك دمك كدم قطاع الطريق"". 

فقَال: اننْة' الحادمتق للمرؤبان -" اسل سيفي يا سيّدي فاحز راس هذا الشيخ 
الكلب الذي تجرأ عليك" اما قرداغ فكان علم انه الشيطان فقال لخادمه: "'خل 
حم ةهاكف ليس عم يوضع رئسة ون نيرال ربخا تيسوع:لانمقمة فال 
امنث به هو يبيدهُ ويفنيه بمجرد كلامه" وعندها بصق عليه قائلا: "'زجرك 
سيدي المسيح الذي بنعمته أخرجني من ظلام الضلال الى نور معرفته " قال هذا 
ورسم على وجهه إشارة الصليب وما كان من الشيطان الا انه انقلبت صورته 
فصار كحية سوداء» فانهزم ودخل شق صخرة كانت هناك. 

7 110010121212121 ا 1 0 
مغارة الزاهد القديس تراءى ملاك الربٌ لمار عبد يشوع وقال له : قبا اخرج الى 
لقاء قرداغ المرزيان وتلقة شاف لاني قد اخترته يقول الربٌ فهو خاصتي 
ومزمع ان يتألم كثيرا من اجل اسمي' فنهض مار عبديشوع وقد انشرح خاطرة؛ 
فأخذ عصاه بيده اليمنى والانجيل بيده اليسرى وشرع فرخل. رونو امنا نانيك 
يروخ جالقيا الحامل'البثانّ مسيثا ميجي «:سناديا الخال «الأكسل ل ونا وصنوط جره 
بقرداغ قال لهامتبيه : "ان قيودك لضعيفة الى الغاية يا سيّدي المرزيان» ونحن 
التحتزهين برواح” القندسن والسالكتن افىاطريق.الحنلاض لا اعكترهنا ولاإنتكل فهناء 
ولكن هذا هو شان أكابر هذا العالم اعني ان يَوْذوا من يقصدهم من الغرياء" 
فاجابه المرزبان بفرح وقال: "وإن كنا نحن قد ربطناك ونحن لا نعقل فقد فكيتنا 


انت من رياط الضلالة وجلبتنا ان نأتي فنستغفر اليك» فتطلب انت كأبٍ رحوم 
مغفرة خطايانا'' وللحال نزل من حصانه فخر على قدمي القديس وهى يبكي 
ويقول: "اصفح عنْي يا عبد المسيح والتمس عني الى يسوع ان يقبلني في 
حظيرته "' فأمسك الناسك بيده وانهضة وقبّلهُ وقال له : "اهلا وسهلا جئت ايها 
الابن الذي ولدته برباطي» فانٌّ المسيح ينتظرك ويفرح بك ملائكته القديسون". 

ذف الكاديان الختار ال در كار فق ار 01 
يقولا من هو صاحبه؛ واما مار عبديشوع والمرزبان فارتقيا الجبل حتى انتهيا الى 
المغارة ولما كان المساء قام مار عبديشوع ليصلي صلاة الرمش» وكان الوزير 
لا دوف ونين راذا سرف عن الشباطين مطاف وا فرقهضًا على العلمد 
وهم يرقصون ويصفقون باياديهم ويضحكون ويقولون: "يا ما أحسن وما اجمل 
رك ال ري بالشر نيان ره يكامئة لطن رحطتة 20 2 ف 
الجبال لدى الناس الضالين المتّبوئين بالمغائر والكهوف" اما مار عبديشوع فلم 
يقطع صلاتة» لكنه اشار الى قرداغ ان يجاويهم بكلام موافق لحالتهم الرديئة فقال 
ليه: "مع انكم كذابون حداغون في كل اوان وزمان قد قلثم الآن الحق» فانة لحسن 
للوزير والمرزبان ان يتلذذ بالطعام الروحاني الممتلئ حيوة حقيقية بصحبة 
الناس القديسين الذين بافعالهم الصالحة قد ابطلوا حيلكم الخبيثة فانتصروا 
عليكم؛ إذ إِنْهم تركوا الارض فبادروا الى السماء؛ وإني إذ كنت اتلذذ بالاطعمة 
ا الف لس ورا طعام الحيوة اللذيذ النقي وال 
الحق؛ فكدث معاشرا اياكم انتم معشر المردّة الخداعين الغدارين» واما الآن فإذ قد 
اشرق علي نور معرفة خالقي القدير فلستٌ اجلس إلا على مائدته المملوة كل 
انواع الاطعمة اللذيذة الطيبة فاذهبوا عني انها الأنجاس الى الثار الابدية' وحالما 
نطق بهذا الكلام ولوا هاريين مولولين ضاجين. 

ند ا 200 


المنقوع وقليلا من الخل باليقطينة» فهلم يا ولدي ناكل ونشرب" فقال قرداغ: 


مين 
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سبمعا وطاغنة .يااابانا'اولها مدآ شاكلان تيار الب لاا اللر افقتال ليسان 
"السلام عليكما" قال هذا ووضع امامهما قرصة من خبز في غاية الجودة» وقال 
لقرداغ: "لما جئناك صفدتّنا بالسلاسل ولم تقدم لنا الخبز والماء إلا لسد رمقناء 


بايا 


واليوم في بلوغك الينا أحللناك في جبال شامخة زاهرة» وقدمنا لك قا في غاية 
الجؤدة.وهوذ تايا ماه زلال: يقتري وال الجبن»: لكن الابنا سك تمثدي اللا ونق هاا 
نار مسيذك لقن أ نف اللا لافعة ةوالتل أكون" مشزووا لقال يكذ ناسرف مكرما 
فنهضا هما وجثيا على ركبهما نحو ثلاث ساعات» ثم لما فرغا من الصلوة أكلا 
ماءارسل- لهُنا:الله تعالن: 

وكان في ذلك الجبل عينه في مغارةٍ تبعد عن مغارة مار عبديشوع مسافة تسعة 
ايان تاسناد و واف اق البد يك جبايية و تقو نال له طبريك ركان ان فقيس 
في ذلك الجبل ثماني وستين سنة بعبادة الله عزّ وجل» فقيل له في الرؤيا من قبل 
الله أن: "قم انطلق الى كهف عبد يشوع فتجد نّم قرداغ المرزبان» فشجعه وحزمة 
باقوالك" فنهض الناسك القديسء» ولما أصبح انتهى الى مغارة مار عبديشوع 
فتعج ناف سيو يتوه اتبيه هفنا فيكه يزيا هاندا قفا رتةه الاقهة لم وك مكار مسلا 
من كهفه في مدة الثماني والستين سنة فقال له الشيخ بيري: "قد نزل كهفك 
ضيف كريم عظيم؛ فتَرَى لم لم تدعنا معه الى الوليمة؟". 

-"اصفح عني يا ابانا» فاني لم 5 ان عي شيشوبختك'7 

- "وإن انت لم تدعني فالربٌ قد ارسلني". 

فصليا وتصافحاء وعانق القديس بيري قرداغ وقدلةو قا تيا اناكو لكا 
عيسو القاطن البرية الذي انقلب فأصبح يعقوب الوديع فاضحى مأواه خيام 
الأبرار"' ثم باركه وقبّله أيه وعاد الى خلوته . 

وكاق المرؤبان لا يزال لياق زخهارا. ترز باق لكين عقويو بلكلا ودالة 
العماذ ومرّ على مجيئه خمسة ايام؛ وفي الليل لصبح اليوم السادس ظهر مار 


سركيس الشهيد في الرؤيا لمار عبديشوع وقال له: "لماذا تتأخر عن فتح باب 


ا 


الاستشهاد لأخي قرداغ؟' فلما استيقظ اعتراه خوف عظيم فدعا قرداغ وقال 
2 
فصن الناسك على المرربان ما رآه في حلمة: فاحتمم الآخرة وفياوا حمرم 
متدحنات العهاة: فاعسذ الور هر وحادياة» وتناولوا الأسشران الألبية: رعككث 
095 0 007 
في الطريق تظاهر له الشيطان بصورة مجوسي مشقوق الثياب يولول ويبكي 
ويقول: "لماذا تركتّني يا ابني قرداغ فتبعت أعدائي؟. 

اما القدئيس فقال له بشجاعة: "انا متوكل على مراحم ربي أني سأستنقذ 
كثيرين من أنيابك المهلكة فادخلهم في حظيرته الآلهية"". 

- قال له المجوسي: "اما انت فلك اناس ضعفاء قاطنو الجبال والكهوف»ء واما 
انا فلي ملوك وأكادر مملكة قفاري بأسرقاء فمن حيث انك قن خائلتني لأعلمتٌ 
الملوك والحكام بامرك هذا حاملا اياهم على قتلك" فرسم مار قرداغ على وجهه 
اشارة الصليب وقال له: "أبادك ريّنا يسوع المسيح الذي انا من اجله مستعد 
للتالم والموت'' فانقلب المجوسي وامسى 2053 فيادر الى الهرب 3 يديه 
اس ار ارام 

ثم إن مار قرداغ في بلوغه ال داره احضر اليه راهيا اسمه اسدق لبعلمة 
المزامير ويقرا له الانجيل الطاهر فامتنع عن أكل اللحم ولم يكن يذوق الطعام الا 
مرة في النهار» هذا واثه فتح كنوزه فاخذ يقسم امواله على البيّع والاديرة 
والمساكين والايتام والارامل؛ فاغتم لذلك امرأته وجميع آل داره» فاستدعاهم 
القدس وقال لهم : .'العاذا تحرنون يا جهال على الاموال الارخية الني تذخر في 
00 ا 1 الت انار كك 
السوس والآكلة تفسد» وحيث السارقون ينقبون فيسرقون»؛ وحيث يكون كنزكم 
2 ل 0 2002 ل ماك لكر اتن ليما را ال نكا 


معي فضدي تكونون» فلا تشفقوا على اموالي ولا تحزنوا عليها ابداء فإني إنما 
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للفتيم: الذعل هى النلك //الحقيف ل كو نودي كنا درام فر العف كليل كيك 
فأضرب عن القتال والحروب وأمسك عن الصيد واللعب في الميدان» فكان يسمع 
الدعاوي» فينصف الظالم من المظلوم في جميع انحاء ولايته. 

وكان ابوه وامه يسكنان في كورة يقال لها برحوتونء لانْه كان لهما فيها املاك 
كثيرة ومعبد للنار» وهذا المعبد جعله فيما بعد مار قرداغ اريزا وسمي باسمه 
فلما بلغهما عن تنصر قرداغ وتقسيمه امواله على الكنائس والاديرة والمحتاجين 
استولى عليهما حزن عظيم وغم جسيم فقال ابوه لامّه: '"'انْ المصيبة التي وقعنا 
فيها الغظيمة» فإنا يقد أملسيخل عارا وق بزفاقها؟ إن ارك الولى للد عرا ولف قاط قفالا 
هى الذي نشر علينا لواء العصيان 596 هدم دارنا" فقالت له: "رايس انالا 
ضفغة نبال ترك علد عالية . كطانعاء نا بان علق ل خنا حسن قن لعا اا ار 
فالأموال والافلاك خاضتته» فليتتصرف"فؤها كماءراءة لالفل .من وإصتفعا حلفا 
ولودما. آخطأنا إن حصدينا لتعويقة"»فانتهوهااقريئها اقاغلاه "القن ااتلل)الكاشلة 
الحمقاء: اظنك انت انضا تم وائدة »ولد لاك انط داك إل اف ةلك !"لعفل 
اوه مااخصفةٌة ''وإرج تكايت اقع قن عطقي ذانك عفني شرع :تسر ناكول بس تداق 
يجبلتها كاز لرفاقنا فلا يباح لك ان توزع اموال معابد النار واملاكها على 
النصارى" فلما قرأ القديس الرسالة ضحك وقال: 'إِنْ ابانا الشيخ لّفي غاية 
الجهالة والضلالة " فكتب له: "ايها الشيخ انت تسجد للنار لانك إِنّما بالنار مزمع 
ان تتعذب» واما انا فأهب اموالي للمسيح. لاني عتيد ان اتنعم معه الى ابد 
الابدين» وبه اثق وعليه اتوكل» وان معابد النار المتباهي انت بها لأجعلنها هياكل 
للمسيح؛ فلوسن لى معنا لحظنة اند فإنْ يسوع قد دعاني وقريني اليه ". 

وكذلك امرأة مار قرداغ 320111111 وأنهاء طن تباوطلن "امو الوسو ف تاها 
فلم تُطق احتمال ذلك» فنوّت ان تكتب لابيها نيكوركان الذي 1210111 
الملك شابور فتخبره بقصة زوجها فكتبت ببالة] وكان في نيتها ان تُنفذها في 


الغدء فتراءى لها في الرؤيا شاب بهي المنظر رشيق القد متوشحا بلباس ابيض 
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ا لي لسرا مركا 
بيده قلما من نار وهو يكتب رسائل فينفذها الى السماء على شباب جميلي 
الصورة متردين بجلابيب بيض كالثلج وطائرين على اجنحة نارية» فلما رأت ذلك 
المنخار الميول دنت من الشاب وقالت له: "من انت نا مولاى؟ وما اذابك؟ ولم 
انث حالس فنا والهرزيان لا يشعر بك؟ وما الذى تكتيه؟" . 

-اجابها: '"'اني زعيم عساكر الربٌ الإله الخالق السماء والارضء وإنما قد 
ارسلني سبحانة كي اسجل ما يوزعه قرينك على الفقراء والايتام من الاموال 
0 حسابها الى السماء؛ وان زوجك يعرفني وهو شاعر بكوني هناء 
اما انت فلا تعرفينني لان قلبك مالارض" فلما استيقظت اعتراها خوف شديد 
ا ا 2 
الرسالة التي كانت كتبتها لأبيهاء» فقال لها: 'إِنْ ما رايت في الرؤيا لأمر عظيم 
ومخوف وصحيح لا ريب فيه؛ لكنك حيث انك غليظة القلب وقاسيتة لا تعقلينه؛ 
وان ريّنا قال في انجيله انّي اتيث لافرق الانسان من ابيه والابنة من امهاء واعداء 
الأفسان اهل دارء ونافيك انه مان الرحل والمرأة اللدين ليشا الا 5500 
يكون انشقاق وانفصال إذ قال سبحانة في موضع اخر أنه في مجيئه الاخير في 
مجده العظيم ليُعذب الاشرار ويُعز الاخيار يكون اثنان في سرير واحد» فيؤخذ 
الواحد الى السماء ويُّترك الاخر في الارض ليتعذب في جهنم واي انا لمتوكل على 
ري يسوع اثني عما تل اسلو الف شار تمتك ذلك الى لم كيت امراضه 
ان تقول له 5 تتظاهر بالحزن من جراء تبديد اموالها. 

ومضى على مار قرداغ سنتان وثلاثة اشهر وهو لا يزال يسير -- صالحة 
مقدّسة» فاتصل خبره بالشعوب المجاورة انَّهُ قد اضرب عن الحروب فأحب 
الهدوء والسلام» فتامر كثير من العرب والروم وغيرهم ان يحملوا على البلاد 
المفوضة لامره» وانْ القديس في تلك الاثناء مضى الى معلمه مار عبديشوع؛ 


5 و 8 7 0 و‎ 5 ١ 
فمكث عنده شهرا واد كان عنده شن الاعداء الغارة على ارضه فدمروا ونهبوا‎ 


م 


وسبوا ابا قرداغ وامه وامراته وجميع اهل داره» فنجا من فرسانه ١0‏ فتسرعوا 
اليه: في الجبل».فرلوه جالسا مع امعامه يغب يشنووعروكثيزةمن:الكهنة افي.مغارة بيرزي 
القديس» وحالما شاهدهم قال لهم: ''كأنكم من كسرة الاعداء قد افلتتم'' فاجابه 
واحد منهم وكان شرس الاخلاق حيواني الطبع في غاية التعصب وقال له: "لما 
يسكن الوزراء والمرزيانات في مغائر اللصوص والمضلين لا بد من ان يصيبنا ما 
اضايكا من المسشاوقة'"'فضرقة بكلا ولدك المي فسيقا ساو الأرخى ينذا شار قطي 
حوب ليم لزج راق از مقو لكا بلية. بيو المسايم ولالتكتو! ل اعمال 1 
فنغصت الهموم نفسه؛ فقال لمار عبديشوع ومار بيري: "صليا من اجلي يا ابوي 
لكي ينصرني. الربٌ غلى :الاعداء"' فباركاة ورسما. عليه اشارّة الصليب وقجلاه. 
قلماوض لال تسريوشيافة مالتضاريفيه من الدعلنن البو ازغ لط لاني الحشزي! 
نان الدرن» لأسيل دن ساعته فدوا في اثر الاعداء وكتب اليهم ما نصه: "إنكم 
قد تجرأتم وحملتم على بلادي لظنكم اني قد نزعت عني دروع السطوة والباس 
والقوة والمراس» فتيقنوا انّي لم انزع عني هذه الغاروة ا وقتصيلا برا ناا فرقم 
تأججت بقوة لا تُقهّر» فارسلوا لي الانفس التي سبيتموها واذهبوا بالمقتنى ولا 
تضطروني اما وهذا احسن لكم" اما هم فكتبوا له رسالة شديدة فيها 
اشتبعويم شكها ونيا شكتب ليه كانيةة "لكر د لم اللينات تسئلاديا لفط كود 
لست اريد ان اتردى من تلقاء نفسي بجلباب الغضبء فلاجل هذا ارسلوا لي ابي 
وامي وامراتي واخي واخنتي وكل من اجليتموه عن بلادي وخذوا المقتنى كله 
واذهبوا عني ولا تحملوني على مبارزتكم'". 

اما هم فقطعوا راس اخيه وارسلوه له» فحزن القديس نن لا مزيد عليه والتهب 
نار غضبه واشتعل شواظ لهبه» فضرب بالبوق ودخل القديس البيعة مع المائتين 
وللازيطة والقلاقدة ممتويا ويخر]ده المفيكة فيس ووية ال («السهاعوومة فيز ماكلا مع 
الفبرو يه يدي ''الحكو ابيا واسرزة ال »القو اوقا ايج لخد ريع لؤقيا ورد وفنا 
الى معونتي» انزع السيف واصدد مقابّل الذين يضطهدوني وقل لنفسي انا 


0 


مخلصك'"' ولما فرغ من صلاته اخذ من التراب الذي في المذبح فبذر منه على 
ار 0 
عود الخشبة التي صلب عليها مخلصناء فرفع بصره الال ري 
5 ااا الشار أن أن كن فدات وسرت عليه باستر ولت ل 
جميع الذين سبوهم وكل ما سلبوه فساستأصل معابد النار وابني مكانها هياكل 
لإكرام الشهداء وجميع ما وقف ابوي ل ل ” 
500 قائل من داخل المذبح: "'تشجعن وتحزمن يا عبدي قرداغ ولا تخافنُ» فانا 
لل ل فر عي ال ف ل اضر م 
وسبحوا الله عز وجل فأمر مار قرداغ وضريوا بالبوق ثلاث مرات» فركبوا 5 
وجعلوا ينهبون الارض بعدوانهم» فقال له أحد حاملي سلاحه: ''الى اين نتوجه يا 
سيدي ونحن لسنا نعرف الطريق التي تَؤدي الى اعدائنا؟"' فضحك القديس وقال: 
ا ل ا راك 
الحريريّة فإنها لمعرفتها شجاعة زوحها ومرحمته ل لل للا او فرسخين 
ألقت على ا له في اتباعه الاعداء 
فصار ذلك 0 له حدى انتوى” الى نهر الخايون) فرفع عينيه فلمح الاعداء حالين 
على سواحل الخابور وهم ياكلون ويشربون ويغنون فرحين مسرورين آمنين. 
فتزل القديس من حصانه» وحذا حذوه جميع الذين معه» فخروا 8 
وجوههم وصلوا متخشعين طالبين اليه تعالى ان يمدهم بعونه الآلهي» شم قاموا 
وهجموا كأسود على اعدائهم على غفلةٍ منهم هاتفين هتافا قويا شديدا حتى إِنّ 
الأرض ارتحت : فاشطرت الأعداء واستفرف الخرف: وياد الفتسيون الى لقاء 
القديس فصاروا على ورائه؛ ناد الاعداء الى الفران. فكمل علنهيك فرداح وإصكاية 
واخذوا يوقعونهم على الارض نظير السنابل في الحقل» ا 
ولم 0 منهم سوى نفر يسير لجأوا الى الجبل» وعاد مار قرداغ 526 00 


اا 20 


آلهنا نتقوى» هم بركوا وسقطواء ونحن قمنا وتهيأناء لان الرب آلهنا انقذنا"' ولما 
وصل الى مبيت في الطريق امر فضرب بالبوق» فاجتمع جنده» فتفقدهم فرآهم 
510 

وحالما انتهى مار قرداغ الى داره استأصل جميع معابد الثار» فبنى مكانها 
هياكل للرب» وكمل كل ما كان نذره» فلما راى ذلك المجوس الذين في ارضه 
ماشت في صدورهم عوامل الحقد والانتقام» فالوا على انفسهم ان ياخذوا منه 
ثارهم؛ ل ال الذين بق نات الملك 
كان يقال له مَوبدان مَوبيد فدخل هذا على الملك وقال له: "إن قرداغ الذي 
اكرمتموه الكرامة كلها وجعلتموه قدا تعيزيانا قد تنصر واستأصل معابد النار 
وبنى مكانها اديرة وكنائس.ء وانّه لا يزال ينكل بالمجوس" لكن الملك تشيّْر فقال 
سيان لل لي ا عي وار لي ا ل مه 
وثلاثين 526 شتت شمل عساكر كثيرة من الروم والعرب؟" فلما سمع المجوسي 
هذا الكلام اضطرب وخافء فلم ينبس ببنت شفة» بل خرج فذهب الى اكابر الدولة 
واثارهم كال ان يوشوا بمار قرداغ الى الملك» فاجتمعوا كافة وقالوا للملك: '"إذا 
اعجبكم يامولانا زوال المجوسية وتقديم دعائم النصرانية فأوعزوا الينا ان نتنصر 
جديعاء و إلا فلهاد ل تنائلتم عن ابر ق رد لي امسر الى يمان لاله لاد نامك 
معابد النار بائيا مكانها معابد للنصارى الاشرار'". 

الفا سيم المللئم ذلانه جنر يكزنا تيد يدام لالمركان يحي قوداف رسن كل ينفسه: 
فرسطن :ا زتتبيتد ذه ,الى نكرب اليه ملعيف "ندل نا مق ابا وااو ينك 
وانتصاراتك على الاعداء الذين تجرأوا فشنوا الغارة على ارضناء فأعجبنا انْ 
تبهجنا برؤيتك فنكافئك بما انت له:اهلٌ» فحالما تصلك رسالتنا هذه عجل فى 
المجيء الى بلاطنا"' وان ما حمله على عدم إعلامه بكنه الامر الذي من اجله 
الستدفاي الوظااهوز شوقه اق دنشم غلنه نواه العمتيات فلم قرا القد نز اللشطالة 


تبسم وقال للرسول: ‏ ليس الذي في الرسالة قد حمل الملك ان يدعوني اليه» لكن 


١4 


لا باس» فإِني مزمع ان انال الكرامات والعطايا الابدية؛ فهأنذا مستعد للذهاب اليه 
بفرح عظيم" وانطلق من ساعته الى الكنيسة ونشر الرسالة قدام الربٌ وصلى 
قائلا: "ايها المسيح ابن الله الحي الذي بدمه قد افتدى كنيسته واهلني انا 
الخاطئ ان ادخل حظيرتهة» شجعني وقوني لأقوم حسنا بهذا الجهاد واخرج منه 
ا ل ا لاد 
الصليب وانطلق الى باب الملك» وفي ل ولك لد 
قبله: "إن المجوس وأكابر دولتي 3 0 عليك ومتهددون لقتلكء لانهم 
سمعوا أنْك قد تنصرت وهدمت معابد النار» فلاجل هذا في دخولك علي لا تقل 
إنني نصراني كي يخزى اعداؤك فنبلغ بك الكرامة؛ ثم في رجوعك الى ارضك افعل 
ا 

فلما كان من الغد امر الملك باحضار مار قرداغ وكان جميع المجوس وأكابر 
ل ل ل ل طم هاما 
القديس فكان ينظر اليهم باحتشام ويقول بلين ولطف: "'جميع الامم احاطوا بي 
وباسم الرب قهرتّهم» أحدقوا بي واكتنفوني وياسم الرب قهرتهم» احتاطوا بي مثل 
لمحن و انان عار الششي واس الى فيرييه"” علما تخل علتر الملك سلراله 
مذريها:< حكثت اهلا لا ايها الجندي الغالب المظفر كوكب مملكتناء اتصلت 
بنا اخبار غلباتك فسررنا وأثنينا عليك» ونحنُ مزمعون ان نكافئك احسن مكافأة» 
لكنه بلغنا عنك ما لم نكن نوده فيك؛ فإن كان لا سمح الآلهة الامر كذلك فموتا 
شنيعا تستحق» لانّه يقال إنك قد زِغت عن المجوسية؛ فأهنت الآلهة إذ إِنْك علقت 
ل السم . لتر" ونا كان الملك بخاطية بهد الافوال كان يفره 
---00 20 كه ذلك انا مز قروا فكان تتم الها تفال أن نادي الى 
معونته» وقال في قلبه آية داود النبي هذه: "أتكلم بالصدق امام الملوك ولا 


0 ففتح فاه بشجاعةٍ وقال للملك: "نعم إنْني نصراني» فقد اعترفت ولن 


ا 


أذان لسف ستيه سل بيطتُوعالقسيم» وإحباتبقؤةه الاكياده قاذ كارت عاوكة 
الاعداء الذين تجرأوا على حمل الغارة على بلادك التي فوضت لي امرها". 

فحزن الملك حزنا 5200 لدى سماعه هذا الجواب من مار قرداغ» لكنه عي كاده 
الاكابن جه شورجا حلي واللحقدء :قف | للق كيفى مسن 0 عا بعرم و ا 
كفرت بالآلهة فاعترفت بيسوع الى عباالبةوسيظه عمو جف وب كد 
الوداد ونعرضك لاشنع قتلة" فصرخ جميع المجوس والاكابر قائلين: "انه 
يستحق الف ميتة" فأمرَ الملك ان تُلقى القيود بيديه ورجلّيه ويّرسّل الى ارضه 
وهناك يحكم عليه بالموت» وذلك لظنه انه ريما يتندم فيعدل عن الديانة 
الخصرائيّة ميعيا اذا اما كيل «السلاسل زمانا علوؤلاهيكله زفينى العخري اانا 
ان يُسلم القديس بيده فيحكم هو عليه بموجب ثقل ذنبه اما الملك فلرغبته في 
حجاة:القديس هوا انيابالموض لم اتج :الى بعال ؛. تأر ارال الوسر تمفعضووا 
بمائة فارس وخمسين زاجلا وكتب الى كوشنزدد ودينكوشنسب (وكانا حاكمين 
في البلاد المتسلط عليها مار قرداغ) ما نصه: "ان قرداغ الذي اكرمناه كما 
تكوقون الكرامة كليا؛ إن ستناب ودرا رسستباطاة سن كيتيا فرك 
واحتقر ديانتناء» إذ إِنَهُ تبع رجلا مصلوباء وهتوذاء قن تعفكام اليكما بيسففنا 
بالسلاسل» وقد اعطيته سبعة اشهر مهلة لكي يصنع توبة فيتمجس ويستأصل 
بيده او بيد اهل داره الكنائس والاديرة التي بناها ويشيد مكانها معابد للنار وإلا 
فارجماه على باب داره". 

فلما:تلا الحاكمان' المذكوران رسالة.الملك عجلا في الذهاب :بالقديس الى بورزمهير 
الذي كان ااقسافلل كق) ناسين _تسيليين لاض لكان كج خا كد السرويفق راق العمزيا ا 
فلما علم بورزمهير بقدوم مار قرداغ جمع كل أعيان البلد والمجوسء» فخرجوا 
ادلاقاب :ويس لط عليدة موسا رن بعلليها البو از هار يبه تازه كالخ و وتم توك 
اليه ,ان/«يفتخل .امّ,الملك'فيقؤم. بنسلطتة فاجايَهم قائلا: "اقح اقصدواض زنياه 
اسجد نطيركم اللشمس والقمر" وإ /ألهوا عليه كفينا اولم:يتاعن .لهم انظلقؤا جه اك 


وأذلل 


شهرخواست القاضي الذي كان الملك قد ولآه على أمر جميع الذين كانوا ينبذون 
المجوسيّة؛ فلما بلغوا به تجاه دير مار ياهوب مال النهار» وكان كثير من 
الوثنيين قاطنين في القرى التي على سواحل النهر الذي بقرب ذلك الدير» وكان 
هناك مقر شهرخواست فخرج لملتقى القديس» ولما انتهى اليه قال له: "إني لا 
اسحد لك؛ لانك نبذت المجوسية فتنصرت»؛ لكن اسمع نصيحة مشفق واسجد 
للشيس وَعن الى حالتك الاولى وإلا فأذيقك ضروب العذابات والاذيّات" فاجابة 
القدّيس: "رَجَرَكَ المسيح ايها الكلب النجس'' فتضرم عليه وتلظىء فأمَر 
بمضاعفة قيوده والقاء سلسلة 10 قْ عقف فذكل به 00 ولما اجبيحت 
ازدحم الوثنيون ا افواجا يضجون متهددين لقتله؛ فزجرهم القديس وقال 
لهم: "اذهبوا عني يا اولاد جهنم» إنني لست اسجد إلا للمسيح الذي وحده هو 
الآله الحو ورب الآريات"' فلما سمع القاخني كلمة هذا اراد ان يقتله هناك غير 
انه لم يمكنهٌ ذلك» فانّ الملك كان قد اعطاهُ سبعة اشهر مهلة لكي يتوب فيرجع 
الى المجوسيّة فتوجه به الحاكمان الى داره لكي يقتل هناك كما كان الملك قد أمر 
فلما وصل مار قرداغ الى قرية ملقي حيث كان قصره مد بصرهُ فعاين قصره و 
دارهُ» فرفع عينيه الى السماء وعقله الى العلي العظيم وصلى قائلا: "يايسوع 
رجائي الذي قدم نفسة قريانا على الصليب لاجل خلاصنا وفك من آدم واولاده 
رياط الموت الابدي التمس اليك 50 القيود فتنقذني من ايادي 
هذا القوم الضال؛ فيرى ذلك مبغضي فيخزوا" وللحال سقطت القيود من يديه 
ورجلّيه ؛ فالتفت الى جهة المشرق واخذ يسبح الله عر وجل» فلما رأى ذلك الذين 
كانوا معه بادروا الى الفرار وتفرقواء واما مار قرداغ فارتقى الى قصره 52 
0 الله تعالى» فشجع امراتة واخته وجميع اهل داره» واقام رقباء على سور 
كر 

فلم اتمبل الخي بالعلك شابور استشاط غضباً وفار كالنار شواظا 0 


فكتب من ساعته الى بورزمهير قائد العسكر الذي في المغرب ان دريل دة هن 


ننس 


الفرسان او ان اقتضى ان يذهب هو نفسه بجميع عسكره فيدوخوا قصر قرداغ 
ويقبضوا عليه ويرجموه قدام باب داره فأرسل القائد عشرين فرك اا دوين 
دز ز ز ز ز ز ز ز 00 20 
قتلى» فإِنَ مار قرداغ كمثل برق كان يُرسل اليهم السهام من سور قصره فأتى 
لاقن سيره كووةقن لمهي مداق مبصر انان تفنس )لنت واتعصو و اح سف 
القبض على قرداغ ما لم يكن بالحيلة والمكيدة» فأمر الملك برجوع العسكر؛ 
فاجتمع بامره اشراف عشيرة القديس واتوا حتى يحرضوه ان يفتح باب قصره 
ويسلم ذاته والا فيهلك ابواه واخوته من جرائه» فكلمهم قرداغ من السور وقال 
لهم: "ما لي اراكم حزانى مكتئبين» ولم اجتمعتم كلكم هاهنا؟" فسجدوا له من 
بعيد ورفعوا اصواتهم بالبكاء قائلين: '"اشفق يا مولانا على نفسك وعلى انفسنا 
اناه اقلا تها في انملك العتلي #ولاوت حي بن عشيرةة| غايا اموه إل اكقه جل 
افتح باب قصرك واخرج الينا وطاوع الملك في امره» واسجد مرة واحدة للشمس 
والنار فتستنقن نفسك وانفسنا انيما ثم تمسك باي دين اردت"". 

قابها بوية نقد ينه اليك زنك بضلا على لسك لين ناسيك اللا لبت هوا 
انا عليكم واما انا:فإئماءمن:اجل إشفاقي على نفسئ.قد. استخلضت ,ذاتي:من 
انياب الضلالة المتمسكون انتم بهاء فأدنيتها الى المسيح الذي هو نور العالم 
إسمعوا مني نصيحة مشفق واتفقوا انتم ايضا معي باقراركم بالمسيح وكفرانكم 
بالشعني والقموةوالقاق انض رف بترن متك جكقبيزاميا. فو لكلاتزنا تحا فطق 
الملك) لقول العجائز هو اي اصعب أمناهضة إنسان شقي يزهر اليوم كزهمر 
المقل! وعدا تيتوياكر» لزنه فلا سيف موضيدا ام مخالفة ملك الملوك السماوي ‏ 
اذم الطني 1 اسلكة. ولا رتفت ستوية و .انر لإايدا كاائك حقوب عار خاي عد لام بلا 
لم اكن اعرف رينا يسوع المسيح؛ فكنت لسوء الحظ اخضع لملك منافق فاجر 
واحارب عنه بشجاعة» اما الآن فإذ عرفت المسيح الذي هو الملك الحقيقي 


ورجائي الفريد فلا اخضع ابدا للملوك المائتين الضالين ولا اخاف من تهديداتهه" 
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فلما سمعوا إهانة الملك سدوا آذانهم فصاحوا وقالوا بعضهم لبعض: "ابعدوا بنا 
ابعدوا بنا فلا نسمع هذه التجاديف على ملك الملوك" اما القديس فضحك وقال 
لهم: "إنكم لمعتوهون إذ إنكم تجدفون على الله الحقّ وتؤدون لخلائقه ما يجب له 
من السجرد والأكراء"” 

وبينما كان يخاطبهم؛ اذ جاء الحاكمان دينكوشنسب وكوشنزدد مصحوبين 
بكثير من المجوسء فقالوا له: "لا نسجد لكء لانك أهنت الآلهة وخالفت امر الملك 
وتنصرت لكن الق الينا سمعك وَاصغ الى ما نقول لك من قبل ملك الملوك» فانة 
ل ل ل 2 لسار ول اتش خران 
ترمم ما هدمت من معابد النار وتستأصل ما شيدت من الكنائس والاديرة» فإذا 
فعلت هذا فتحيا ل وتان الكل در ايم ا اا 
افواهكم ايّها النّحسون الانجاس خَدَمة الشيطان» حاشاي ان انبذ الآله الحق خالق 
السماء والارض فاسجد للخلائق التي لا نطق لها ولا حيوة» وإن اوامر ملككم هي 
لدي مثل تجاديف الشياطين على الله سبحانه" فلما سمع المجوس هذا الكلام 
خترا ال الوا حشا دن شابلين: من دا ايو رن الملك 
وعلى الآلهة' ' وان واحدا منهم اسمة سيبرزد انحنى واخذ ملءَ كفه كفه ترابا فذراة 
قبالة القرّيس قائلا: "هذا في فم الذي جدف على الآلهة وعلى الملك'"' فلما رأى 
ذلك 1 0 اخذته الحماسة والحمية فأشار الى واحدٍ من خدامه ان بخارلة 
55 وسهما. فأوتر الا شاد السهم فم المجوسي» فوقع من ساعته على 
الارض قثيلاً» فقال القديس ضاحكا: "هذه مكافأة حبك لآلهتك ولملكك" فولى 
سائر المجوس هاربين مولولين» وكذلك ارتحل اشراف عشيرته حزانى مفشولين 
ل قرا اشع راشا كان سشوف كفل حك ركان يفال 2 
انوش وقال له: "أتظنٌ يا انوش أنّي خوفا من الموت متمرد بحصني هذاء لا 
لعمري» فان الموت من اجل المسيح اك الرمنية غير انني لبست 


اسلم نفسي بيد هؤلاء الضالين ما لم د يعلمني آلهي بالرؤيا دن ساعتي الاخيرة؛ 
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واثنن المتؤكل يغلوده كشال الولام لاوخ عونلل عبصا زرا 11 ان ان دن لكر 
المسيح استشهادي؛ اخرج بفرح من قصري فاعرض نفسي للقتل من اجله 
تياك 

واخبروا الملك بكل ما حدث؛ فامر شابور نيكورجان حما مار قرداغ ان يحمل 
هو ختنه على فتح باب قصره وإلا فيُقتل هو اشنع قتلة» فجاء نيكورجان ووقف 
بعيدا عن السؤن كرمية سهمين»:وارسل: الىةمان قود 8 ينشرة الينديان شد قلق 
السؤرء ]نان الب كلمة يقولها له» ففعل القدّديس ذلك» وصاح طبه تالا "اقترب 
انها الشيخ ولا تخف" فلما دنا منهُ قال له: "ما لي اراك حزينا كثيباً يا 
نيكورجان؟ وما خملك اعلى:ان: تجيء هنا؟"':فبكى نيكووجان بكاءمراءوقنال: 
"ومن اجو نطؤل. الحزن: متي 5 وإني قد فقدثٌ ختنا لم يكق له تطيقاق الغا للق 
الشجاعة والقوة والعظمة» وان الموت يصارعني عما قريب ان لم تفتح باب قصرك 
وتستقتلم؟ .فاجابه: التديمن” ''إخنا من نجراة انشتخلال عقانانزرقظا عاق الاعزلالة 
وشناعتها ظننتّني هالكا منتوداء لولم سكن تلد فنعا كول لعقاك) وآقر كر 5 
قد حييتُ حقا فضلاً عن ني قد هلكث؛ وإنما انت قد هلكت إذ نبذت الآله الحق 
فسجدت للخلائق التي انما لخدمتك قد كونت" 

قال له حموه: '"'احسبني مثلما تريد» اشتمني مثلما تشاءء فقط أنقذني من 
انياب الموت؛ فإنٌ ملك الملوك غضبان علينا ومتهددنا بالقتل من سببكء فإما 
امتثل امر الملك وانبذ الديانة النصرانية واسجد للشمس والنارء او اخرج من 
قصرك واعرض ذاتك للقتل كما يفعل الجهال من النصارى» ولا تضطرنا نحن ان 
نموت عوضك' فقال قرداغ: "لا امتثل امر ملك منافق فاجرء ولا انبذ الآله الذي 
خلقني ولا اسجد للخلائق مثلكم» ولا امتنع من الموت في سبيل الله» بل اشرب 
كاس المنية بفرح وسرور فلا يمت واحد منكم عوضي» فهدئ روعك ولا تخف؛ 
فاني اذهب الساعة فاتضرع الموزدنا يسوع المسيح ان د يتنازل فيريني الشا ؤقت 
استشهادي ام لاء يدلو اكبلي لاطي إسزلة ذاتي للقتلة'". 


ينا 


فذاع وقتئز خبر قتله في جميع أنحاء ولايته؛ فتقاطر الوف من النصارى 
واليهود والوثنيّين ليتفرّجوا على كيفية قتله؛ واتى ل رد وكا 
الل لي الت ل اليه لجان لدم يدنه الات عل 
احتمال الموت» وكان ابوه يتضرع اليه أن يأذن له بالختعود على السور كى 
يكلم فلم يُحِبِهُ الى ذلك» بل بعث اليه احد خدامه يقول له من قبَّله: "ان رينا 
ا ا را شر شرك 
وامراة واولادا ويتبعني فلا يستحقني وائما شل مدل أر. 1 !1 اراحيتك لانه 
من شان افكارك واقوالك ان تصدني من الذهاب ا االمقاءا” 

ل ل اك الل شرن حدر للاهدماء 
فقال لها القديس: "اخرجي الى ابيك وانظري ماذا يريد منك» لكني اعلم انه لا 
يُصيْبك منة سوئ البوار" قلما انطلقت الى ابيها قال لها: "اشفقي يا بنيتي على 
شيخوختي ولا تستبدلي محبّة ابيك بمودّة قرينك» فانه لا سبيل لك ان تحصلي 
على أب اخر فيما انه لظفا و لل رو اكد امسر يله كدر 
فإن اردت يا عزيزتي ان تنقذي اباك من الموت فاحملي قرينك على فتح باب 
تطرة رالا فقتل قاطبة" فعادت حالاً الى زوجها وقالت له: "ما لي 227 
ذاتك في القصر مثل الضعفاء الخائفين من الموت؟ 2 شان امه 
لات شن رس شا ال يا تر 15 "افاحانها الند لل 
قائلا: اللقدنة) لقم ل لعل ما از الئل كنا قال متلضناء رانانا 
تنطقين به هو ثمرة الشجرة الوثنيّة» ولكن لا تضطربي ولا تُجهدي نفسك؛ فإني 
مسكك للشرف” 

هزا وان مار قرداغ رأى رؤيا مذهلة في الليل لصبح يوم الجمعة الواقعة في 
الاسبوع الاخير من اسابيع القيظ» وذلك انه بعد ان صلى صلاة الصبح؛ التفت 
ل لال الكل الف الك قرا 1 2 قر مقاط 
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ابساولة ساي ماناو كام تمتععي دسا بصتو قعل لقلا 1 ل 
اوفع «ظائرة :لمن العم اسه و إلا عبوناس حورج لسر شدي لع وال ب كني 
النفاسة ومكلل بتاج نوري قائم فوقه في الفضاء يقول له: 'يا اخي قرداغ: ان 
هثى الدرة بنقسيا نسم ا افينه ول لرار شايع حر تك الحو اناك 
وعشيزتن” فعزاله هار اقتوداء ا لسن انبا يسوي لوؤار رئ دن ايفان 
الشماس الذي رجم في اورشليم في سبيل:الله'' وعندها استيّقظ مان قزداغ من 
نومه» وصار في حالة الخوف الشديد» فدعا معلمه اسحق الذي كان يعلمة المزامير 
ويقرا له الكتات المقد واب ةشر عابر قيامة قفد ان اللي 51 كلنا اتسين 
وقت استشهاد القديس فقال مار قرداغ لمعلمه: "اين مكتوب خبر استشهاد مار 
اسطفانس؟"' اجابه: "في قصص الرسل" فأوعز اليه ان ياتيه بالكتاب فيقرأ له 
فلما سمع خير استشهاده اخذته هزة الفرح» فانشرح صدره وتشجع واشتاق الى 
الشهادة ولا اقنتياق العظشائ المقيل من السفن ةا تماق القبكل الكوابي ال اليه 
الوككلن. 

فنهض مار قرداغ ا وجثا وصلى متشا ثم قبل الانجيل ورسم على وجهه 
إشارة الصليب المقدس» وفتح باب قصره وخرج خروج العريس من خدره متهللا 
نظير الجبار ليسرع في طريق الاستشهاد فطار خبر خروجه على جناح السرعة في 
كل البلد» فركض جم وافر من النصارى واليهود والوثنيين بارا وتمتيانا معنلنا 
0 لوؤعلايتوا كيفية: استشهانا ا قتنايقم الفوسدالق 
وركبوا خيلهم واخذوا يضطرون الحضار على رجم القديس» وكان المجوس 
والاعوان يتلون الحكم باعدامه» فلما عاين مار قرداغ اليهود والوثنيين رافعين 
0-5 لرجمه نظر الى السماء ورسم على وجهه إشارة الصليب وصلى بصوت 
عال قائلا: "أعني في هذه الساعة ايها الرب يسوع المسيح ابن الله الحي» وأهلني 
لان اختلط بزمرة»القديسين:واخواق الشهداءوالمفترفين" قنال ,هنذا وجانا فلن 


زكبتيه إوافع| سبلو الى النقنياف:وكاق القيؤم:وزشتقوة#بالجيارة ا فرهى)لجيفيه 
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وسحق» وستمم صوت يقول له 
وانتصرت» فهلم وحُذ اكليل الغلبة والانتصار" وللحال فاحت رائحة ذكية في ذلك 
الموضع؛ ولما حُن الليل اتى بعض من النصارى فخطفوا جثته المقدّسة ودفنوها 
بإكرام. 

واستشهد القديس سنة 55" في يوم الجمعة الواقعة في الاسبوع الاخير من اسابيع 


القيظ» وكان المؤمنون في كل سنةٍ يجتمعون يوم استشهاده في محل رجمه؛ 


: "حسنا جاهدت يا قرداغ فغلبت بشجاعة 


ويعيدون له عيدا ثلاثة ايام. 


١-١)‏ ا اال الى لد سين 


-"١‏ استشهاد الشهداء الجليين 
مار بركيشوع وعبديشوع وشابور وسنطروق ورفاقهم 
١١-5119‏ نيسان) 


في سنة 07 لشابور الملك الموافقة لسنة ١"‏ للاضطهاد الاربعيني» خرج شابور 
الى تخوم الروم ليحارب أهلهاء فلما بلغ نهر الفرات امر جميع الذين كانوا معه ان 
يسجدوا للشمس والقمر والنار؛ وكان هؤلاء الجليون المباركون نصارى» وهذه 
اسماؤهم : بركيشوع» وعبديشوع؛ وشابور» وسنطروق» وهرمزد» وهاذرشابور؛ 
وهلفيد» وايث الله» ومقيم وغيرهم» وكانوا كلهم كنائية عشي ركان ايكنا 
بصحبتهم امراتان اسم إحداهما فوبه واسم الاخرى هلمدور فهؤلاء أجمعوا رايهم 
واشترطوا على انفسهم ان لا ينبذوا ديانتهم 0 من ملك ليس له سلطان سوى 
عدو اجسادهم. 

قولين ,ل المكرس لدتى" الماك اناف 3ا !"راق ع وداه حون ع لالت 
يستهزئون باوامرك الجليلة ويجدفون على الشمس والنار والقمر' فاستدعى الملك 
بركيشوع وعبديشوع وقال لهما: 'اما تعرفان انني عظيم في جميع أنحاء مملكتي 
ويمتد ملكي على الجميع؛ فما هذا الامر انكما اجترأتما علي فاستصغرتما اوامري 
السامية واحتقرتما آلهتي العظام؟ فلا تغررا بنفسيكما وتنامضاني في اوامري 
فتحملاني على ان ا للعزانات والموت 09 

أعابه التكتشوع :قاكلذ: "لا تسرب انها الملك ولا تجود نفسك سيقا؛ كاين تودر ٠‏ 
الموت على الحيوة اذا ما اضطررتنا على نبذ ديانتنا المقدسة الحقيقية»؛ فاعلمن 
بشن 30 لمك نكا كز لس دا للشمس والقمر والنار التي انما لخدمة الناس قد 
خلقت لا للسجوة لبا كما تفكلون انكه'" . 


نا 


>ء"١‎ 


-الملك: '"أيوجد في العالم اعظم من الشمس التي تبسط اشعتها الساطعة على 
كل المسكونة فتنير بضوئها البهي كل الدنيا وُنضج بحرارتها كل ما يوجد في 
العالم من المطاعم والماكل؟ فترى على م لا تذعنان ان تسجدا لها؟ ". 
-بركيشوع: "ان هذه الشمس المتباهي انت بها ليست بشيء» فان فوقها 
20027 اعظم مما لها أما تعاين انها تُظلم كل مساء فتزول كرامتها وتبرد 
حرارتها وتبيد سلطنتهاء ولعمري ان هذا كله لا يحدث الا بتدبير من خلقهاء وقس 
على ذلك القمر والنار اللذين انت تسجد لهماء وان الانسان افضل منها بكثيرء 
فإن يشوع بن نون البار أوقف كما قر لنا في الكتب الالهية الشمس والقمر في 
الفضاء فمنعهما عن سيرهماء فلو لم يكن الانسان اقوى منهما لما قدر على 
الا 

-الملك: 'ثرى مقى تغلمتما هذا العلم الفاسن الذي لا لذة مه ولا طاكل تحتة ؟ 
ل لقي و لقي والثار القار المنطفئة لأَنزْلنٌ بكما الذكال بشدة العذاب إن لم 
تخقار ابيا اه كفا به : 

-بركيشوع: "لا تشمخ بانفك 0 يا ملك الملوك ولا ترفع راسك الى السماء 
0 م 
تسكن نظير سائر الناس أو أنت اعظم من نمرود الجبار ومن بختنصر البطل 
اللذين مع عظمتهما ووسع ملكهما انمحى ذكرهما فصار ترايا؟". 

0 السك جا وسان فاكلا ااريطوا قدي لشفي واسلكوا لافنا كينا 
فشيئا من قمة رأسيهما الى ارجلهماء لانهما احتقرا اوامري السامية واستصغرا امر 
آلهتي العظيمة الجليلة" فبادر القديسان الى مد اياديهما للربط وراسيهما للقتلء 
فبدأ الجلادون بسلخ جلدهماء فرفع الشهيدان بصرهما الى العلى قائلّين: "انظر 
يا يسوع الى شدة عذابنا؛ إنما من احل الكيوة العتيذة نحتقر الحيوة الرمنية” قالا 


هذا وتنيّحا بالرب. 


0 


ثم أحضروا شابور وسينطروق وهرمزد وهاذرشابور وسائر رفاقهم» فقال لهم 
الملك: '"عاينتم الهلاك الذي صار اليه رفيقاكم لعصيانهما على» فلا تضارعوهما 
لئلا تهلكوا نظيرهماء بل امتثلوا امري واسجدوا للشمس والقمر والنار؛ فأعجل قٍِ 
تشريفكم واخصكم بعلو المرتبة ورفع الدرجة"". 

احابة شنطن ف .قائلا: "لا تظنّ ايها الملك بكبريائك وضلالك ان اخوي اللذين 
عرضتتهما ,علق الموت كان افضيرفما الى"القلاكة افانيما ياتةةاليناسن هده الضزة 
الزمنية الفانية نالا الحيوة الابدية فاستقرا في المنصة السماوية» ولم نكن نحن 
ايضأ الا لنقفو اثارهما حتى نبلغ اليهما فنتلذذ بصحبتهما الى ابد الابدين» فلسنا 
تيا مين سول ونحمق :الى هذا المدد كفي الستوارهنا + جولتك و يد هلالج 
الخظيم الكنان «الخلائق النتية" فاغناظ الملك غيظلا شدي لدى سكالف فت 
121000 

وكان استشهادهم في سنة 517 يوم الخميس في الثاني عشر من شهر نيسان. 


ذا 


1" ججاد دوسا الاسقف ومار ديب القسيس وعبد شوغ 
الشماس ورفاقهم الشهداء المائتين والثلاثة والسبعين 
الذين من باربدي 
(51) 


إن شابور الملك بعد قتله مار بركيشوع ورفاقه شن الغارة على بلاد بازيدي» 
فافتتحها عدو وكان اهلها نصارى» فقتل منهم 28 وافرا بحد السيف وأجلى 
هم 5 ونساءً نحو )50٠0(‏ نفر» وتوجه بهم الى ارض الأهواز؛ وكان فيما 
بينهم هليودورس الاسقف ودوسا ويهب القسيسان وجم غفير من الكهنة 
والشمامسة والرهبان والراهبات. 

وحدث لدى وصولهم الى موضع اسمه دسقرتا ان مار هليودورس مرض 2 
0 فوضع يده على دوسا 0 وسله له المدىح الذي كان ممه 
حخذخع6 ا ا رك 
في مكان واحد فيرتلون المزامير والمداريش واذ كان هذا شأنهم كل يوم» امتعض 

منهم المجوس وغضبوا عليهم؛ فوشوا بهم الى أذرفار مقدم الحكام» وكان هذا 
0 ل ا لسارت 
تدذكل على الملكا رقالاله : إن فيما بين هؤلاء الذين تجليهم اسقفا يُقال له 
دوسا يجمع اليه كثيرين منهم ل ري رلك لسري لومم 
دأبهم كل يوم؛ ومع اني ارسلت اليهم مرتين من ينتهرهم لم يِأَبوا الا ازديادا ف 

فنك والتح يق على آلية الفردي العظاء ركان القلك وفتمر فد 200 
يسمى دوساخ في ارض الراديين» فأوعز اليه وان اكد الغا امه فرارفاك سان 
اال ااا ا وكان 


ا ان شار 


ل ا ا ا ا 100 


هذا :الجبل» فإزاافية ,أراضئ محمبة وضيكا طشك تدز لدان ا اك 
جني اننا تحزتافقطة كاذ تك" طفنو ا شف اللو عا ام درلتنا 
زيسخرون بالزكنا الخ هنا /الخبل الدطا تأجاماا واد فزت قدا لاود السميس 
والقمرء فكل من سجد لهما وجحد آله قيصر ليّقم في تلك القرى عائشا في أمان 
واطمئنان» اما الذي لا يطيع هذا الامر فليؤّخّن راسه بحد السيف ويقتّل". 

فاصطحب أذرفار وهزارفات مائة فارس ومائَّسي راجل وانصرفا الى اولك 
النصارى؛ فاستدعيا دوسا الاسقف ومار يهب القسيس وسائر الكهنة والرهبان 
وكيرين من الخلماقيسن»:فيلقاهم إزادة انون الملكة: وسحذ | بزلم, علو إذل له العفاق 
الذي كان بسحن جد ان واوكفاهم _خارج قرية كان ايقالالبدا تكديق امي كا عوابدية 
ثلاثمائة شخص رجالا ونساءً فكت الوم [ترفاو وقتتوتطا اخسيو موقن 
السواء ولخبت وقالولهم» "إن الملك امر يفتلكم جبيحلء قي هذ لوق اميق 
لانكم تشتمونه 56 وتجدفون على الهته ولكن إن انتم سجدتم للشمس والقمر 
وعدلتم عن مذهب قيصر وتمسكتم بدين شابور ملك الملوك فلكم ان تُقيموا في 
فده القرى اميس وان عله للدي ةك بدا ال نظا يقل 0 
بأعينكم» لابل إِنّي أحجزل عديكةالغطايا والهنداياؤاماهاذا أبيتتم؛ فاغلموا:اتكة 
اليوم تُقتلون قاطبة شر قتلة'' فجاوب مار دوسا المعظم بشجاغة وقال »ب 'تبإاءلك 
ايها الشعب السفاك الدماء الذي مع كونه قد ارتوى من دماء اهالي مملكته 
وزحهن بها جسمة أيعاولءانايتلةة ايض بذماء الغزياء للتقطفاء نملا لق ذيككم 
الاهالي والاجانب وسدّحتم السكان والمنفيين» ولكن ترى أي ثمرة جنيتم من 
شجرة هذه الغلبة الوخيمة العاقبة؟ واي جواب تعطون عن هذه القبائح الفظيعة؟: 
لم تكاقفوا يتلوفكم :كيرا بد ملاع ف هوا ء,االملشواق دمل شط ولون (أن :تسخدتكى| العقتنا 
اها عاقتيواء لسرب زذلفة ص استسيافياء اناهن اظيا عابى شركو ككي لتكت 
بدماء الشهداء النقية التي سفكتموهاء وان ما أظهرتموه لنا من الحيلة والمكر 
لمن الدواعي الى فرحنا وسرورنا» فيكون فرحنا تاما إذا ما أنجزتم فينا امر 
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ملككم الطاغي الباغي» فليعجل السيّاف في قتلنا ولا يتأخرء لان الهنا العادل الذي 
انما من جراء آثامنا قد أسلمنا اليكم يرضى عنا فيترحم علينا إذا ما متنا اليوم 
من أجله» فحاشانا ان نسجد للشمس والقمر اللذين هما خلقة يده الالهية فنمتثل 
ارادة ملككم الظالم فاننا نحن نصارىء» وما نأبى إلا السجود لإلهنا الحق الابدي 
السرمدي الذي يحسن ثوابنا وجزاءناء ولكن الويل لكم انتم ايها الجهال لانكم 
استغويتم اهالي المشرق بعلمكم الفاسد الباطل الكاذب» ولا تشمخوا ا 
ل ا ا ل ل ا شي لمكم 
الفاسد وتهلكون فامضوا فينا امر ملككم من دون إبطاء فإننا نحن لسنا ممن 
يتلوثون بديانتكم الفاسدة الكريهة الرائحة"". 

فلما قال القريدى هد الكلمات: استشاط سن وار شررا واشتعالاً 
3 0اااا 0000 
ونساء الى القتل» وعلى هذا المنوال قتلوا منهم 0" نفرا واما الباقون وكانوا ١5‏ 
در ا سا لتر اك 2 للسسن واماء )فى كلك القرى 
واستوطنوها. 

وإن كالسا اسمه عبديشوع 3000 لم يمت» لان ضربة 
السيف لم تكن اصابته 38 فلما زال النهار نهض ودخل تلك القرية» فالتقى 
برجل فقير فأدخلة دارهُ وضمّد جراحة» فلما اصبحت ذهب عبديشوع بصحبة 
الفقير وولديه الاثنين الى المقتولين» فأراهم جثث مار دوسا الاسقف ومار يهب 
القسيس وغيره من الكهنة» فحملوا تلك الجثث المباركة وصعدوا بها على الجبل» 
فشاهدوا مغارة صغيرة فوضعوها فيهاء وسدوا مدخلها بالحجارة ولما نزلوا رأوا 
ل 1 ل 2 لجاع ل على القت احا ساد سير 
يرعون غنمهم قريبا من المحل الذي قتل فيه الشهداء؛ فعاينوا في ثلاث ليال 
متوالية اجواق الملائكة تنزل الى ذلك المحل فتدحسعد الى السماء وهي تسبح وتمجد 


بض 


الله تعالى» فاضطريوا لذلك واخذهم خوف عظيم» فتتلمذوا الى الديانة النصرانية؛ 
وطار خبرهم في البلد كله . 

اما مار عبديشوع فشرع ينذر بكلام الله» وأدخل نقريها كثيرة في حظيرة 
المسيح» وكان قد نوى ان يستمر هناك جميع ايام حياته ليكرم عظام الشهداء 
الذين تكللرانق :ذلك _الموضيع» ونقوة على ثلك لمالية الؤلافاين يوويمنارإيذال لانينة اه 
كارن بالتول والقعل يتعليم: يسوم [المستي. ومرج عا لت ابلق الالال الم 
الخو لما توا رشريدى تلك القوية تاك اغتاط من حماتت يفا رنتل هلبه التي امفيكة 
وأحضره؛ فجلده بالسياط وحبسه اريعة ايام» ثم احضره ونهاه عن ان يتكلم 
باسم يسوع المسيح في القرية وقال له: "إرحل من هنا واذهب حيث تشاءء وإلا 
فلأذيقنك كابن النوت المرة + 

فقال له مار عبديشوع: "إني لقد نويت ان استمر هنا طول حياتي» ولست 
بمنكفي عن إلقاء تعليمنا المقدس في مسامع الجميم" فاسةشاطل الرلنس شينيا 
وأمر بقتله في المحل الذي فيه ذُبح رفاقه الشهداء فجاء الفقير الذي سبقت 
الأشبارة تنه هو وايقا :> فالشدو نطلة القد يس و دفكوهاء 

اما رئيس القرية القاتل فأحاطت به وباهل داره النقمة السماوية» إذ اعترت روح 
ين اند ا ليية ترلكن ناطمن وأضابة .هو داء الأمتشقاء اخلط علا 
المزيلة ثلاثين يها وهو يكابد ما لا يوصف من الاوجاع؛ قات متاك فوئشة 
الكلاب رمحت امراتك في فاقة عقايمة فزار نجميعم ارال باق ك نقساًة عان و 
الخدام وتبددواء فاضطرت المراة لسد حاجتها الى الطعام ان تتسول في الأزقة: 
ولم تلبث ان قضت نحبها لشدة كريها. 

واما المرتدون الخمسة والعشرين فأنزل الله من جرائهم بتلك القرية التي 
لستتوطنيا ولذها اشوئدة» وذلل اق الله سيفاتة جلك فئرانا كثيرة العدد على قناة 
المياه التي كانت تاتي القرية فحثت فيها التراب وملأتهاء فبادر الأهالي الى 


تنظيفها فاخرحوا التراب» لكن الفئران عادت فملأتها ترابا مرة ثانية» وحدث هذا 


قا 


83 00 ال ل ار ار ا 
والاشجار» واصبحت خرية مقفرة مدة اثنتين وعشرين سنة الى ان اتى احد ولدي 
ذلك الفقير الذي دفن عبديشوع وغيره من الشهداء؛ فصلى على قبور القديسين 
ل ال ال اا ل را ل ل كن لسر كم 
الشهداء؛ ونظف القناة وينى بيوتا في القرية فاوطنهاء وأمطر الله عليه غيث 
بركاته الالهية. 

ا 2 


ونقل اليه عظام الشهداء. 


ف 


4'- جهاد مانوئيل وسابيل واسماعيل الشهداء 


#دنانمي! حزيران) 


لما:تورق قسلتطيوش ملك :الرؤم بويع ليؤليانس. بالملك مكانه وذلك سنة .3 
فهذا كفر بالديانة المسيحية»؛ وضيق على النصارى وآذاهم» ويذل كل جهده في 
دعوتهم الى الديانة الوثنية وإذ كان متجهزا لشن الغارة على بلاد الفرس أرسل 
وكانوا كلهم اخوة مسيحيّين من قبيلة شريفة فلما علم يوليانس انهم مسيحيون 
قبض عليهم وعرض عليهم السجود للأوثان» وكان المرتد حينئز مع عسكره في 
خلقيدونيّة فلما امتنعوا اوعدهم بالعقاب» فلم يتزعزعوا عن عزمهم الثابت الوطيد» 
فسمر مسامير في ايديهم وارجلهم» ومزق احسادهم اللطيفة بأظفار من حديد كاك 
ملاك الرب يساعدهم في احتمال تلك العذابات الفادحة» ويعد ان أنزل بهم النكال 
بتباريح العذاب أخذت رؤوسهم بحد السيفء وكان ذلك في اليوم السابع عشر من 
شرن حرير ان شق 1917 وضاقت الله ذعالى يولبا تفي الننافق على وين اله 


في تلك السنة عينها قتل في هذه الحرب التى اثارها على الفرس. 


ا 


0- استشهاد يعقوب القسيس وازاد الشماس 
١5 - 917/9‏ نيسان) 


ل 1 7 شار 
بلاد حدياب» فوشي بهما لدى كورخشيد حاكم حدياب؛ فأرسل وقبض عليهما 
ينا مد داسينة اسهوق ارييل) فادافيها وافره المده أمر ضدروت الكدايا ك2 
ا ال ويا ل لمات 1 
الليل كله عريائَين؛ فكان كل يوم يجدد عذابهما ويقول لهما: "اسجدا للشمس 
انار ليا فكانا مكاويانة 0 كان الك إن مضل مط وك تكن الككياء ١)‏ ديا 
الجاهل السخيف العقل انت الذي تؤثر المخلوقات الدنية على الخالق جلت 
١‏ ل الل 7 
فأطلقكما" فقال له يعقوب وكان شديد الكلام وغليظه: '"انت والذين يضارعونك 
كلوا الدم؛ فإنكم كلاب دنسة نجسة تلغ في دماء الناس» اما نحن فأتقياء اطهار 
وليس اكل الدم من شأنناء وإنما نتمجد نحن إن اكثرتم انتم في تعذيبنا'' فغضب 
1ا0ا1001أ[1أذأاا0 

وفي تلك الليلة عينها رأى مار يعقوب اخته الراهبة دخلت عليه فعصبت 
000000000000004 ك3 
الميت قبل دفته فلما. اصبحت حدث ازاد بالحديث فقال ل لنتقو 0 ونتشجع 
بيسوع رجائنا الوطيد» فإننا لقد دعينا اليوم الى الوليمة السماوية فنحن خليقان 
هع ا مهار 
ان نغسل جسدينا فنطهرهما بالايمان والمحبة» وجديران ان نطرح عن اعيننا 


العالم وكل ما فيه غير متكلين على ما يرىء لآن كل ما يري زائل كأضغات 


22 لت يي ل ادن 


الأحلام» وما لا يرى ابدي كما قال بولس الرسول" وللحال قاما وصليا بخشوع 
ومجدا الله يتما" 

وفي ذلك اليوم بعينه نحو الساعة الثالثة حكم عليهما بالموت» فأخرجوهما الى 
الجهة الجنوبية من المدينة وأخذوا راسيهما بحد السيفء وأمر الحاكم فاحتّفظ 
بجثتيهما ولما حِنْ الليل شوهد شعاعان من النور أشرقا من السَمَاء على الارض 
فاستقرا على رأسي القديسين» وعوين ذلك المنظر بعينه في الليلة الثانية والثالثة؛ 
ولم يمكن للتضارع :تكد للدي الما نهدين "نمدا موريس الكلات: 

وكان جهاد هذين الشهيدين في جمعة الحاش «لالام) في الرابع عشر من شهر 
فسان سنة ١15‏ 


لل 


51'- جهاد الاربعين شهيداً (17) 
مار عبدا ومار عبديشوع الاسقفان 
وعبد الله وشمعون وابراهام وآبا وايهبيل وبوسف وعني وعبديشوع وعبد 


ال الا 1 015 مين 


الله ويوحنا وعبديشوع وماري وبرحدبشبا 
(عبد الاحد) ورازيقايا وعبد الله وعبد يشوع الكهنة 
وأليباب وعبديشوع وعني ومار يهب وماري وعبدا 
وبرحدبشبا وشعدون وماري الشمامسة 

وفافا وأليش وعبديشوع وفقيدا وسموئيل 

وعبديشوع الرهبان 
ومريم وطيطا وايما وأدراني وماما ومريم ومارح الراهبات 

/ا-5١8-1؟‏ ايار) 


إن موسى النبي اعطى نكاد ماله اتن العاف ار يوماء-وكذلك إيليا 
ايضا القاطن الآن في السما ء كلقاء سياد وسور اليه قدا وان شرع الفسميي الحد 
المثال عينهُ فزخرفه في اقنومه الطاهر ومجدهُ وعظمه فكمله وسلمه لكنيسته 
الطاهرة النقية لكي تنظر اليه فتزين به ذاتها ولعمري ان النظر اليه يستتيب 
الخاطئ ويطهر البار فيزخرف نفسة إنه به استنار وجه موسى وبه تقوت رجلا 
ل اال ب الس ار رن تمه 
الكنيسة ايها الام العرين ولك لكي امستفل ل رال وليمة فحة اريعين شهيدا 
أديتك انا ايها القارى العرير لكي اتطيب بها ننسا» فإنهم امن أكابر البيقة إذ إنوسم 


إنما لمجدها ومجد مولاها قد ذُبحوا كالخراف فهلم اصغ الى قصة قتلهم متنهداء 


عن 


وطالع:ترجمة منفك.دمائهم بأكيا»فان تنهدك يدينك النعدره كلد ا ل 
حال القداسةء طون حسذك الضدياء فق وققة) ونئ! اقكاراك لاسا جو اجاكلة 
فصم كل سنةٍ ما فرضته عليك الشريعة من الصوم» فيعود ذلك لك بالفائدة: 
وتامل كل يوم في ما قاساه الشهداء من الآلام فيأتيك ذلك بالجدوى؛ فكل يوم 
من الصوم يريح نفسك بما تكابده من المشقة؛ وكل واحد من الشهداء يفرحك بما 
تكيدة. عو من الم اتات قن عدا الأتاء' للش لواب ولب نفسا كد 
معرفتك عدد الشهداء إن الواحد الذي بدأت به ينتهي في العشرة» والعشرة الذين 
انتهيت بهم يبتدئون بالواحدة ون الكلأثين والاريعين إنما به يُتكؤنون واليه 
حصو وان الايا 31 يمكن تعدزكقا اذ الراحد الذي هي انها وكذلك لا قور 
الخوداء اى مغلير| فيتكللوا يلد آله الولحد الى هو سيد ل راسد فصلضا 
حكن النكول» اما عن الواحة ست ل الصعود إنزل ما أردت فما 
تصادف الا الواحد» واصعد ما امكنك فما تلاقي إلا الواحد» فكذلك هؤلاء 
الشهداء الاربعون نزل عددهم فاستقر بالواحد» وصعد حسابهم فاختّتم بالواحد 
إن ثلاثة وثلاثين شهيدا ثلاث عشرات فثلاثة اكاليل تامة قربت للثالوث الاقدس» 
وان الشهيدات 56 فشهادتهن الواحدة اكليل بهي مرصع بسبع درر ثمينة 
ل للإبن» وإنما بقوة الروح الواحد ضفرن هذا الاكليل للابن الحي. 

واما قصة هؤلاء الشهداء الاربعين فهي هذه : 

إن مار عبديشوع كان اسقف بلد يسمّى بيكشكرء وكان طاهر السيرة والسريرة؛ 
ا ل ا الم 
في فتصف الرمجان:وساكه شطاضا وهو يعسي فاعاطلا طاهرا "قي تشيرة لكن ش 
اشام قان ار انابنا والمااي وى لدان قوق ا ل ا 1 
فاوعتتق ناكلا بت يق لزلا والاسدطة لعولا ل كه لا 
ككلق دن فانه كان قد وقع في ورطة النساء فعلق في شبكة الخطيّة» فلم يخف 


هذا الا فرنية الخل ,االطاف ‏ ادير ا ا 1 الو الب 
مر 0 هر؛ فانبهرة د و عن 


ف 


ل الا ,اه فشر عله 1سا لضان لقال له 
وصارعه واسرع به الى هاوية الموت فانطلق الى ارض الاهواز ومثل بين يدي الملك 
فقالله: "إن في كك در من رؤساء النصارى اسمه عبديشوع ومعه 
فييس اسفة عبد الله يقبلان عندهما حراسيس الروء 'فيكشنان لهم اسرار دولتك 
ولا يزالان يكتبان لقيصر كل ما يجري في مملكتك هذا وإنهما يسخران بأمرك 
ويستهزئان بالشمس والقمر والماء'". 

فكتب الملك الى اخيه ارداشير 7 00000 فجيء بهما 
ال الى قصر ارداشير الذي كان في خارج مدينة بيلافاط» فلما 
أوقنا بين يديه سألهما قائلاً: ان 

0 

”إن كنتما نصرانيين فانتما غذوا الملوك"". 

- "إنما ملك الملوك هو عدوناء فإنه يبغض الهنا الحق ويقتل من يعبده بصدق 
اماف 

- "قولا لي الحقّ وإلا فلأقتلتّكما اشنع قتلة وامرها". 

-'اننا صادقان ولسنا كاذبين» وإنما انت كذاب مكار» اقتلنا كيفما شئت» فإننا 
ل ل 5 

لماذا تستيرئان بالثار والماء"ومًا تسجدان للشفس والقمر وانكما متشيتان 
باراء الروم وتقبلان جواسيسهم؟". 

اجابة مار عبديشوع بثبات وقال: "لست ادري ما هذه الامور الفاسدة الكاذبة 
التي تركبها بمكرك فتلوثنا بها مع انها بعيدة عنا كبُعد الشرق عن الغرب؛ 
ولعمري اني لمتعجب غاية العجب كيف مع انكم قد تشيختم بتعذيبنا وتقتيلنا لم 
ل د ال شرف شدكناء 2ك السالة اناد 
تستعملوا النميمة مع الكذب والبهتان في حقنا وتحملكم شراستكم على سفك دمنا 


5١ 


الزكي معنانه إثما.به يُسطن فشلكم وهو «الذي يواض ضنذقنا فيُعلن كذبكم وهو 
الذي يعقد على رؤوسنا اكاليل المجد الفاخرة فينزلكم انتم الى هاوية جهنم '". 

لما قال القديس هذه الاقوال الشديدة غضب عليه ارداشير وتضرم وحرق عليه 
الَوْم :كاسن وناو طلتي:تجودم#كل: ىا حوطلدتهما: كدلية للف باكر انعد التو ارق 
جوانبهما والاخرى على افخاذهما والثالثة على سيقانهماء واوثقوا أذرعهما على 
ظهريهماء وجعل رجال يشدون عليهما بقوة حتى ان عظامهما واعصابهما اخذت 
تتفرقع نظير حمل حطب يابس اذا ما شدوه يصوت ويصدي» وأذاقوهما هذا 
العذاب المر الشديد سبع مرات والظالم الطاغي يقول لهما في كل مرة: "اسجدا 
للشمس آله شابور ملك الملوك فتنجوا" وهما يجاوبانه قائلّين: ''نحن قائمان في 
خدمة الآله الحق» فلسنا بساجدين للشمس خليقة الله ولا بمكذبّي نفسنا لانه 
ليس لنا مداخلة مع الروم" ومن شدة ما اصابهما من العذاب الاليم انحلت 
احضاز ها وتكتارينة ازج اقد ونا (اتتقك حخلا تزه لمحؤييقافا رطا بد لكاب ىا 
عليهماء ومع كل هذا لم ينثن عزمهما ولا ضعف املهما ولا خارت عزائمهما؛ 
فحملوهما واودعوهما فظ اك كا 

وقد امر الظالم ألا يأتيهما احد النصارى بالخبز والماء بل ان يُقدّم لهما من خبز 
المجومن ومياههم الدسة.:وذلك شيكا! قلفيكا لعتيء ردقل حياتهسا عدي لبقام 
يذوقا من طعامهم مدة ستة ايام فهزلاء ماما وصُلمٌفا كاملا وامتّقع لونهما وغارت 
عبونهما» ذكاد! يهلكان طوعا وغطشا إلى لوا شد كيان ارملةاتقيّة لمكا لجان طن 
الطعام اليهماء وذلك انّ دارها كانت تلي السجن وفيها كوة صغيرة تنظر اليه 
قحس خم ' في مزودر فدلتة ليلا بحبل اليهما ؛ وعند مشاهدتهما ذلك لم 
يشكا في انْ الطعام مُرسَل لهما من قبل الله» فاكلا وشرباء ولم تزل تلك الارملة 
الفاضلة تعمل معهما ذلك الصنيع مدة إقامتهما في السجن؛ اما الحراس فكانوا 


متعجبين في امرهما وكان يقول بعضهم لبعض: "ترى كيف وبماذا يعيش هذان 


لزنلا 


الرجلان ‏ وان ارادشير ملك حديات قال لآحية شابور: 'إذى لق انرلت يهها 
النكال بتباريح العذابات والمشقات ولم استطع الى تفتير عزمهما الثابت 0 

ثم إنّ شابور الملك دعا ذلك الشماس الفاحر الذي سبقت الاشارة اليه وقال له: 
ا ل ا 20 
ومعه كثير من الكهنة والشمامسة» فإن امرتني فأذهب واتيك بهم" فأرسله الملك 
في مقدمة العا عليهم؛ وكان عبدا اسقف مدينة 
6 0 0 وهم في 
اثناء ذلك في قرية فيها رهبان وراهبات فاضلون صادقون ففي الليلة لصبح اليوم 
ار ل 2 تسمال 
والتعيض» فأيقظ الكبنة الذين محه وقص عليهم ما نالل 52 
ا ال ا ار متيل 
رع ارت السرئة الححيف: ولع يلي ان ساد ف عصنابة من المصافي فيكم 
عليها 520000 سمعوا مقالته اخذتهم قاطبة هرّة 
التفحب والاندفاش» فقاموا وصلوا وعادوا الى فراشهيى ثم أن فار عبذا شاهذ 
ثانية رؤيا اخرى وعاد فأيقظهم وقص عليهم ما ا ل ااا 
فتحت عيني ورفعتهما الي اس اك ا لكر ل تاللا ترى 
اذ كي الرو سا الأون فطست ألا شل سينا و يلاله وسنا كنت 
متفكرا ف اعرد اعتراني خوف حسيم واضطراب عظيم؛ فما عرفت اين اناء 
2 ل ل ل لاش رقي رقو مودت بتار 
سماوية ومنظرهٌ يضارع البرق فكأني به وهو واحد من ملائكة السماء» فتقت الى 
محاورته واشتقت الى الدنقٌ اليه» غير انه ارتفع عني» فصرخت اليه وقلت له وانا 
وَجِلّ خائف: على م لا اقدر ان اطير فاتيك فاجابني قائلاً: الساعة ما تقدر» لكنك 


عما قريب تستطيع ان تطير الي فتقول لي كل ما في صدرك" . 


11 


فلما فرغ مار عبدا من مقالته هذه قاموا وصلوا صلاة الصبح وقد أخذ منهم 
العجب كل مأخذ وفي تلك الساعة طلع عليهم جوقة الأشرار» فالقوا القبض على 
مار عبدا الاسقف وعلى ثمانية وعشرين من الكهنة والشمامسة والرهبان» وكان 
00000 00 
وساقوهم بعذاب شديد الى مدينة ليدان» لان الملك كان برح من بيلافاط فأتى 
اليهاء فجيء بهم الى باب القصر» فأرسل الملك حاكم البلد واثنين من اكابر 
المجوس ليضطروهم الى نبذ ديانتهم فقال لهم الحاكم: "لم تسيرون في طريق 
الشملال:والشالكة وقسوةقاب الاخرس ايضا الى الهلاك؟"' . 

الجابة انان تعنتقا كلاه للإنكا تيوق فأرووء الحو والنورة تون اوتبعها بهاخيه كم 
لانه يمشي في النون"”. 

قال الحاكمة '' إن الملك'قد»امزاانتسجدو|ةالششسنْ»«فامتكلو! اميرة فتنجلو لاسن 
العذابات الشديدة والقتل المز'". 

-قال له القديس: "لا ملكك ولا امره ولا انت ولا سلطتك ولا عذاباتك ولا شيء 
اخودهادن: نه يفضيلنا ان مضي تينو الهف ومن !إيناننا للقي ر فلك يزيا 
سفن انض ايالخل هذا اكترفاء ؤلاافستبدال»القلك العلقم القسرّولى جذانا قد 
فاحق : 

فاخذت :الحاكم'اسوزة الغضب. وامن بجلذهم» فضرب كل واخدامتهم طائةضرية 
دالشدا له :إرذا. ماوق لمق اتن لت كه اللشويا ص فين القرانا راقو لان شق كارن ايكيا ولك 
عن الجميع فقال لهم الحاكم: "لماذا تتجرأون وتشتمون شابور ملك الملوك الذي 
هو آله؟" قال له مار عبدا: "كذبت» فإِنْ شابور ليس بآله بل إنما هو إنسان ' 
مثلناء إن إنه نظيرنا ياكل ويشرب» يلبس ويتردى» يجهد ويتعب» يفرح ويحزن؛ 
وغوت ا وتشتلنة يموش ل ولإشوتعي وإنما الل بالذى ,يفواى سميج هلتك" الانعنيزا فته وين 
غلعه ديق ا النططائ ز ألا جا سيل الس انايو سيول القن الردلجا بكار رتقلن ريس ققكقا 


الكلام غضب عليه الحضار من المجوس غضبا شديدا وأصروا عليه باسنانهم 


11 


حنقاء فجعلوا يضريونه باياديهم على فمه قائلين: "لا تجدف ايها الكافر لا 
تجدف على الملك العظيم" ودخل حينئز الحاكم ومن معه من المجوس على 
الملك» فسألهم شابور: "كيف رأيتم هؤلاء السحرة الأشرار؟ وما هي اراؤهم وماذا 
قالوا؟". 

اجابة الحاكم قائلا: "ما يسمح لفم بشري ان يتفوه امام عظمتك ايها الملك 
الصالح بما يستقذفون به دولتك من الشتائم والتجديفات» ولعمري ان التفوه به 
لماعك لي أخرت الأمر وأفرليا” فقاراله الذلك ”كل ٠‏ قال ولا تحفيب فانك 
لست انت تشتمني بل هم الذين يسبونني" قال الحاكم: "علا نجمك ايها الملك 
الشديد الباس وغاب نحسك ودامت ايامك» انك قد امرتّني ان اضطر هؤلاء 
الأشتباء ال الشكرة للشيين. فانتتل- امرك وأدرلست بيهم النكال شديدا حتى 
يذعنوا لأمرك فلم يفعلواء وقلت لهم : "إن ملك الملوك آله وهى باق الى الابد" 
فجدفوا هم عليك وجسزوا وقالوا: "ان شابور الملك ليس يإله» لكنه كاحد الناس 
7 قال الاك لش 2ش المدك مها 
شديدا وقال له: '"إنهم لحكماء في ما قالوه لك عني» فإنني انا إنسان ولست إلها 
واني مزمع ان اموت كسائر الناس» واما انث يا حاكم ماك سك نك 
ال انر كر لات 

١ل‏ ل ار ري 2 الشس) إن كا لاه بع نيل 
الملك ال د الي ارال الس لال ل لأ فده 
النصارى» فإني قد رايت ان المجوس يحسدونهم 556 26 ويقرفونهم بامور 
شتى ليكون لهم حجة على قتلهم". 

ا ل ال را ترا 2 شرا ال رالساكم 
الموما اليه والمجوسء؛ وقد تبعهم جم وافر من اهالي البلد؛ء فساقوا مار عبدا 
الاسقف ورفاقه الثمانية والعشرين مصفدين بالسلاسل الى خارج المدينة فلما 


ف 


اسستقو بويع المكان قاللو لوم طوسلداغ مغهيا مذ مكيياظيبانا تر يتيج ]نكا رن ااه 
ملك الملوك؟ . 

الخايوجه !فحن نما الأكواللثة خانق! المشنيا و رطش سد وطلا جركة ا اماد 
وَقعلها 5 امرّ ملك فاجر ظالم'". 

قال لهم: "ان الملك شفقة عليكم قد ارسلني اليم لكي ادلكم على راي فيه 
سلامة انفسكم وهو أن تسجدوا للشمس فتنجوا من الموت» فاسمعوا نصيحة 
مشفق ولا تكونوا انتم داعين الحتف الى نفوسكم"". 

-اجابوه بصوت واحد قائلين: "لا تشفق علينا ولا تصبر عليناء ولا تعاملنا 
برفق ولين» فان رأيك وامر ملكك لأمر علينا من العلقم» لانه لمن الأضاحيك ان 
نتمسك بخرافات المجوس الذين حملوكم على الجنون بتعاليمهم الفاسدة» فاعلمن 
0 اا 
الابديّة" فحكم عليهم حينئذ بالموت» فأخذ السيافون يفكون قيودهم ويذبحونهم 
57 فتواحد) مثلما تذبح الخراف الوديعة. 

وكان قد لحق الشهداء القديسين من كشكر اخوان شقيقان اسم احدهما 
عبديشوع والآخر شموئيل ابتغاء ان يعولاهم 5 بالله تعالى وفي صباح يوم قتل 
المعترفين كان الاخوان المذكوران قد انطلقا الى المدينة ليأتياهم بالقوت» وفي 
الساعة الثالثة كان المعترفون قد سيقوا الى المذبحة فلما اتصل بهما الخبر اخذت 
منهما الحيرة كل مأخذ» فأسرعا الى المحل المقتول فيه القديسون وأكبا على 
حثة هار عبرا دتولاتوا ووسمارا ثب لمن الأجنان جسوة الى ا الجمنويز نارق رليات 
دماء المعترفين الطاهرة فيغسلان بهما جسديهما متوسلين الى القتلة قائلين: ' 
"اقتلونا نحن 5 معهم» لان الموت أحب الينا من حياة هذا العالم التعيسة؛ 
فإننا شع ليها من النصارى ونظيرهم نقر بآله واحد خالق السماء والارض 
ونكفر بآلهتكم الباطلة"' لا بل كانا يتهكمان على الملك ويسبانه رجاء ان يحملا 


رئيس الخصيان ومن معه على قتلهما فأجمعوا رايهم ألا يقتلوهما دون ان يخيروا 


مرش 


التلك عنيها دن السعديها ل 2216 ١‏ الكان السك ا فا البلك 
بقتلهماء فأخذ راسهما بحد السيف في ذلك الموضع بعينه» فاختلط دمهما بدم 
رفاقهماء وكان ذلك يوم الجمعة لخمس عشرة خلون من ايار. 

ولما كان من الغد ذكر الملك عبديشوع الاسقف وعبد الله القسيس» فسأل من 
حضر في مجلسه: "هل تُرى ان رفيقي المقتولين هما بعد في قيد الحيوة"". 
-اجابوه: "نعم انهما بعد في قيد الحيوة'". 

-فقال: "ان لم يكونا قد اقلعا عن رايهما الفاسد اقتلوهما هما ا 
فأخرجوهما من السجن وهما ضعيفا الجسم واصفرا اللون ولم يكن قد بقي 
عليهما سوى العظم والشعرء وكانت عظامهما مكسرة وقامتاهما منحنيتين؛ 
فساقوهما الى المكان المقتول فيه رفاقهما وذهب الحاكم نّم وقال لهم: "إعملا 
بما يأمركما الملك فتسلما من القتل وتحييا '". 

"أما مخجل انها الساهل ان قصفلنا نكن العافت حسدنا على أن فون 


فقتل سنا انخناء فلا تكن ابيا الفاحر أننا افلفنا عن إراننا الأول لا كل انذا 


فاحاياة: 


55 فا ني فر ل الأشار ل لال ل ا ل لاق 
إرسالنا الى اخوتنا الأطهار الأنقياء الذين مع كونهم اخرين في الجهاد قد سبقونا 
في نوال اكليل الغلبة والانتصار إذ إنكم البارحة قدمتموهم ذبيحة على مذبح 
الخللع' فاستشاط الحاكم لا لامر اليم شر لا ذلك السقاء 
عينه وكان في المدينة مسبيون من مملكة الروم» فتجشموا سرقة حجثث جميع 
ل را ا اك [ل شرك فيا سارف ره 
في موضع لائق"". 

واما ما كان من امر الراهبات السبع فامر الملك بارسالين ال سلافاط وقتلهن 
ذناك لتفر ف التشارى الذي قنالك: واستصكي الحاكم ايضا لبتول افر 
قتلهن» فلما ادخلوهنّ المدينة صار فيها اضطراب عظيم وضجيج جسيم في شان 
عفد دملاء الواهياض النقيّات ظلما وفي الجمفة النايعة لفثل الشيداء اشرحين 


ري 


الحاكم الى ظاهر المدينة» فألح عليهِنْ ان يمتثلن امر الملك ويتزوجن؛ فاجبنّه 
بثبات.قائلات: ''نحن على آله واحد .نتوكل وله وخدة نسجد:ولا لغيره هن الآلهلة 
الكاذية: فاعلمة شنا أننا لا نطاوع ابدا ملكك.في. ارادته الخبيقة» فلا نسَجد 
للشمس المخلوقة ولا نتزوج 58 قي" فعندها امر الحاكم ثلاثة من الجند 
فاخذوا السيوف وقطعوا رؤوسهن. 

وتكللت الشهيدات في اليوم الثاني والعشرين من شهر ايار وفي تلك الليلة عينها 


لخن المؤمتون بخفرة لحسادة) ودفتوها. 


لا 


- جهاد بدما رفيس الدير الشهيد 
٠١ -73171/(‏ نيسان) 


١‏ الي ولس فى مديضة يا فاط : ركان امواة عد شتريني الافثل 
والحسبء وكانا مجوسيَّينء وان الله تعالى اطلع في آفاق قلبه شمس معرفته الآلهية 
وخدذخذخا ل ا ايا الديافة 
النسرائية عن ان ينقد لله ويحدف اطوال اباء لحياتةه» فوزع كل مقتناء على 
الفقراء ل سام المدينة واستمر يعبد الله فيه مع عدة من رهبان 
تتلمذوا لهُ» وهو لايزال يمد يِدّ المساعدة الى الفقراء والمحتاجين الذين كانوا 
م 00 
الخلاض : واعتنى غاية ما يكون بالضوم والختلزة والتفشف والتامل قي الأشياء 
ذخ اا ا 
الخبز والماء؛ وكان يقضي الليل كلهُ في الصلوة والتأمل في الأمور الروحية بحيث 
ال ا تياد 
الخالق عظم في نفسه فصغر ما دونه في عينيه» فهو والملكوت كمن قد رآه فهو 
فيه متنعم. 

فهذا هو الذي ارمضة الله سبحانه في مروج الخضرة؛ وهداه الى ماء الراحة؛ 
اماه عدياه وعكازة) تاحتاره لمصعل الى جبله ؛ ويقوم في موضع قلسه ) هو 
الذي نال ل لا 12 قري اردسك الف راسد رييفة 
الصلاح والنعمة في جميع ايام حياته؛ هذا فو الخ الذى بفى امن الأولين ليداف 
١-2 22 25‏ 0-0 00 
حاتي الامناء تش > الطف انر ولششكة المراي مر ونطرت 


اليه الدراهم وارتعبت» وعاينته الأملاك واستحّفت» والتقى به النكل رخار بت قوضه 


حا حم ل ل ل لتر 0١002‏ 


وصادفه التيه وانكسرت شوكته» رآه الفقر فقبله» وشاهده التواضع فعانقه: 
وأتاه الايمان فتسلح به؛ وجاءَهُ البر فتردى به» اسرع اليه الحب فثمل به: 
وهرول اليه السلام فالتذ به. 

00012313212318 00 
القبِمن اليه وعلى, سبعة مب تلاميلذى الزهباق.وطرجوا في الينجن:واتكقوا فينه 
لي د ا وان انس الخلذاباك واشدها وكات تمق الشطن رجلا 
شريف رئيس مدينة ارنون التي في باجرمي اسمه نرسا قد حبس لانه ما اراد ان 
يبط الششس؛ لكيه علب واتقلي كانه إلى الحيدي وتتجاعتة ال الخرفةافجال 
ان يعمل يكل ها دامرء الملك"ؤقاثلك الغضون امن الملك :ان تقرح فار بدما من 
السجن هو ونرسا المذكور» وقيل لنرسا إنه إذا قتل بدما يطلّق ويسلم؛ وارسل 
شابور اكنتن من أمنائه ليراقبا ذلك» فقدموا مار بدما الى نرساء فأخذ الفاجر 
ل لتك ل اللي لشن لطر ال ال لاك لافنا 
نرساء أبلغ من وقاحتك ان تسفك دماء عباد الله؟ اك لك» ماذا انت فاعل» وماذا 
سيكون حوابك في ذلك اليوم الرهيب الذي فيه تقف امام منير الديان العادل 
المخيف عندما يحاسبك على هذه جسارتك الوقحة؟ ترى اين تهرب من امام 
انتقامه الصارم؟ اما انا فإني مُتَّقَد لان اسفك دمي في حب يسوع المسيح» ويفرح 
وسرور ابذل نفسي عنه كما هو بذل نفسه عني» غير اني لم اكن اود ان يكون هذا 
على يدك . 

لكن هذه الاقوال الشديدة لم تؤثر في قلب نرسا الصواني» فهجم عليه وضربه 
بالسيف ثلاث خيويات؛ ' فقضشىي القدس, كحبه اها كرس فامتشى مهتم /العان 
والاستهزاء حتى لدى الغير المؤمنين انفسهم؛ ل هو 5-85 فيما بعد اشنع 
وتكلل مار بدما في:اليوم العاشن.من نيسان سنة. /ا/ا» وفي.تلك الليلة عينها اخذ 


النصارى خفية حِنّته المباركة فقبروها بإكرام. 


ين 


اما تلاميذه السبعة فمكثوا في السجن مدة اربع سنين الى وفاة شابور الملك 


حينئن ردت اليهم حريتهم فأطلقوا. 


5١ 


4- استشياد عة عمبشما الاسقف (0/4؟-١٠‏ تشرين الأول ) 
1غ 
ومارايث الله الشماس ١4 -58٠0(‏ تموز) 


في سنة 517 للاضطهاد الاربعينيء نواه ابو قر ا ا لا 
ورجمهم وقتلهم» فأخذ المجوس يسعون بالرعاة النشيطين الصالحين لدى القذأ 
الظالمين قائلين: "إن النصارى ينقضون تعليمنا إذ إنهم يحملون الناس عل | 
لايسجدوا للشمس ولا يكرموا النار والماء ولا يتزوجوا حتى يرزقوا بنين ويت 
وان ل يصحبوا الملك بالقتال والحروب ولا يقتلوا احدا وان يدفنوا الموتى : 
التراب هذا وإنهم يزعمون ان الحيات والعقارب وسائر الحشرات انما هي عملا 
الله لا عمل مد الشننطان» فيقسدون ككيرا من وال! المفلكة وَيعلموتهم 7 
والنفاق" فلما كان القضاة يسمعون هذه الاقوال كانت احشاوّهم تحترق ب. 


فقبض ف تلك الاثناء على عقبشما اسقف بلد حنيتاء وكان اسم قريته فا 
وكان را 5 قد ناهز التمانين من عمره قوي البنية بهي المنظر ش 
الاصل 5-8 على المساكين والبائسين غو] على مجد إله العالمين وهو 2 
يرجع الغير المؤمنين الى الايمان 0 ويدالوم على الصوم والصلوة ويد 


| 


الغزيرة وقبل إلقاء القبض عليه بايام قليلة إذ كان واحد من الاخوة اسمه ؛| 
' 2 9 1 رس 11 ك 1 1 7 - 9 5 5 : : 
بادوقا يخاطبه قبل راسه وقال: طوبى لهذا الصلعء» فإنه مزمع ان يموت شم 
/ . و , اد 0 5 0 و 5 1 و 3 1 
الايمان" وذلك لأن الاسقف كان أصلعء فعانقه القديس وقبله وقال: ‏ لتتما 
سريعا نبوتك يا بتي" وكان جالسا قم اسقف آخرء فقال لذلك الاح يِل 


1 


الضاحك: ''حيث انك تعرف المستقبل يا ابني» قل لي ماذا يحدث لي إنا؟1 ١‏ 


3 اال در ( لطر ارين فشان كا لال فإن عار عفيطحة مات تتهيرا 
والاسقف الاخر مات في طريق آران: 

واذ كان مار عقبشما يجتاز بداره وهو مصفد بالسلاسل قال له واحد من 
اصدقائه : لمش امر دارك الى احد ليعتني بها فلا 0 فمد د الى داره 
وقال: "هذا البيت ليس بيتي؛ وهذا المقتنى ليس خاصتي؛ فان المسيح منذ الآن 
هو إرثي الفريد" ولما اتوا به الى مدينة اربيل احضروه بين يدي اذورخورشيد 
حاكم البلد فسألة: "أأنت نصراني؟'". 

-اجابة بصوت عال قائلا: 'نعم إنني نصراني واسجد لله الحقّ لا غير". 
-الحاكم: "فإذا صدق الذي قال عنك انك تعلم الناس ما يشين ملك الملوك 
ويضرة ل لمرة": 

-القديس: "كل ما قيل لك عني لحق لا ريب فيه؛ فإني انذر الناس بِالهٍ واحد لا 
غير ابتغاء ان احرزهم مما يوقعهم في مهلكة'". 

-الحاكم: ''سمعت انك حازم حكيم؛ وها إنك قد طعنت في السنء فلم لا تسجد 
للشمس الإله الذي يتعبد له اهالي المشرق 0" 

“الاسقف: "إن اهالي الشرق لجهال الى الغاية في تركهم الخالق وسجودهم 
للمخلوق» وانما انتم قد اغويتموهم بعلمكم الكاذب الفاسد'". 

-الحاكم: "أفاسدا وكاذيا تدعو ايها الشقي المنكود الحظ العلم الحقيقي 
المتمسك به ملك الملوك؟'' . 

“القديس: "نعم؛ ولعمري إن الحقّ ول عنكم كسيرا فاقبل الباطل تابعة إذ إنكم 
تسجدون للخلائق عوض الخالق جلت جلالته'". 

-الحاكم: ‏ إني إنما شفقة على شيخوختك لقد أطلتْ معك الكلام معاملا إياك 
برفق ولين فامتثل الآن يا شقئ امر الملك واسجد للشمس وإلا فلاذيقنك ضروب 


العذابات وأعر 0 كاي 


ابيا ت# تب سس 


-القديس: ''سدن فاك ايها الشرير الفاجر ولا تكلمني بهذا الكلام الخبيث؛ فانة 
ان كنت في صغري قد تربّيت في الديانة المسيحيّة الحقيقيّة فالآن في شيخوختي 
أحق لي ان اتبع ما يعود لي بالصلاح وحسن السيرة و ا وانال بشجاعة 
اكليل الغلية والمجد'". 

جبتين استشاظ الجاكم غضيا وحن غيطا شام بخليت فقا وليه انين 
ككلاب ضارية وأوسعوه 5 وكان الحاكم يقول له بلهجة المستهزئ: "| 
ترى آلهك؟ هلا تدعوه فيأتي وينقذك من يدي". 

-قال القديس: "إن إلهي موجود وقادر ان ينجيني من يديك النجستّين» اما انت 
فلا تفتة تلكتن متكيرا فإنك كزهر يذبل وكنور يذوي» واحت نانج بلوجا اس رتهيلربالنه 
خالقك» ويأتي يوم فيه تموت 2 تقوم لتموت ابديا في نار جهنم» ونفس 
هذه النار التي كديا درم دة وا مرتدر و جود در يها ل اتن حاف 
يكبل طايئل لقكلة بر ويك جنا اليل 

لمك الأدام تبه انغنا هل ووسبف :كا هرح قزية بيئك توي ينوك !ل منوزار يها 
شيخا وقورا مهابا قد.هدف للشومين.تقيا 13 جهبيلة ورا نعلي جرياناه تال 
بالق د القبض على ليث الله شما سديئنة بيت ينو جذرا» وككاق هتئ إينفنا 
شيها قد ثاهن السكين 6 عقيره ذلقاءط لاو اللتبان: مدقل اميه المرها وس 
تأدية واحبيات وظيفةسه فسأكوا يهم ميصفدين ي ابسللابستلن :الى وللاينبة رول 
واحضروهما بين يدي اذورخورشيد الحاكم فقال لهما بغضب: "لم تخدعان ايها 
الشريران الناسن السنهلاء يسجركيا ؟ , 

> اجابة ما نايوسف:قاثلاًه !" إذنا ,البليذا بدا دين يتل [نساييا كك بتجدى ااتلاكة 
لكيما. يرجغوا من عبادة الاوثانفيحيؤا": 

-الحاكم: "ويا ترى اي المذهبّين حق» أمذهب ملك الملوك والاكابر والاغنياء ام 


مذهبكم انتم الأدنياء الفقراء الاشقياء ؟". 


56 


سهد إن آلهنا السامي الجليل لا يسره ولا يعجبه رفعة هذا العالم ولا 
كرياره ولا غناف ولاجل هذا أحببنا الفقر والتواضع حتى نستأهل كرامة العالم 
العتيد الغير الزائلة'' . 

- الحاكم: "إنما من اجل مبالغتكم في الكسل والبطالة تتعجرفون وتتباهون 
بالفقر'". 

ال ل ا ار الك 
اد عد اسل ولى ارذنا نحن ان تجمع المال لصرنا اغنى منك يكثير» فإننا 
إنما باجتهادنا في العمل نكتسب المال» واما انتم فنهبا تنهبونه» نحن نهبه 
ا ا 00 

-الحاكم: "إن المال شهي وكل إنسان يحبه» فمن يصدقك يا ترى في قولك إنكم 
00 

-يوسف: "إننا شاهدناة زائلا غير باق لصاحبه كأحلام النائم التي يسر بها 
الانسان في نومه فإذا استيقظ ذهب السرورء فلم يهزنا الاشتياق اليه» ومع انك 
ان خسة حيا عطيما شارها اله شديدا فهو ليس بباق لك؛ لكنه يفارقك انت 
راج سر نا كسائر الناس في الجحيم' . 

-الحاكم: "لا تكثر في الكلام عن هذه الامور» فانها زائدة لا حاجة اليهاء والذي 
يحتاج اليه هو ان تقول لي أتسجد للشمس ام لا؟". 

-القديس: "لا تظنْ ايها الفاجر أثني اسجد للشمس مع اثني كنت أمنع الاخرين 
عن السجود لها لكونها مخلوقة'' فتقلى الحاكم على جمرات الغضب وامر بجلده؛ 
6 شا لا ل كر ات 
فخضب حسمه كله وكادت روحه تنفصل من جسده واما هو فرفع عينيه الى 
السماء ورفع اك ا لك ايها المسيح ابن الله الح لكونك اهلتني 
لأن استحم بالمعموذية الثانية فأتطهر من جميع مائمي" وإن الاعداء لدى 
سماعهم كلامه هذا كانوا يشتدون غضبا وتضرما عليه فيبالغون في ضربه 


>56 


وتعذيبه فاصبح اا شم .ان الحاكم 'امن بالقائله في'السحِن 
الموجود فيه مار عقبشما. 

ثم اوقفوا بين يديه ايث الله؛ فقال له: ''اسجد للشمس وكا الدم وتزوج فتحيا 
وتنجى من العذابات والموت"". 

-اجابة القديس: "خير :لي ان اموت:لكي احيا الى الابد من ان احيًا فاسْوْت الى 
الاد؛.وإنما,عليك:انت ان :تاكل.الذغ لانك كلب كترة + عليك 'أن:تشجن: للششئانّ لانك 
اعمى؛ اذ لا تّبصر بالنور الذي اشرق على المسكونة فانتشر الى اقاصيها". 
7-ببي0 0 يز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 1 000111010120 
ايها السخيف العقل في قولك إن الموت احبٌّ اليك من الحيوة سوى الذي هو قليل 
الرأي وعاجزه نظيركم؟". 

-القديس: "إنما انت هو قليل الراي وعاجزه؛ إِنْما بنو مذهبك هم سخيفو 
العقل» فانكم لا تعرفون الحق من الباطل» وإِنّما معلمنا كتب لنا ان نحبّ الحيوة 
الحقيقية التي تدعونها انتم عؤقاء وان نبغض الموت الذي تنيومة انستيا: 
والبزاهان ذلك هئ اننا فجلا, لارق وللاتدة كن الوك لاني للإسليد إلا واكك مذلن 
لاوامركم فنحيا ولا نموت" فساورت الحاكم جيوش الفضب وج رع كبا 
فشدوا يدي القديس تحت ركبتّيه» ثم اتوا بخشبة غليظة فادخلوها بين فخذيه 
قمرت على ذراعيهه »..وداس على تلنكالخنطابة«أقها أ مشرااوك؟ لأا سددة ماقو نف 
والباقون يُسرة» ونكلوا به طويلاً هلى هذه الحال اما هو فكان يشتم الحاكم 
ويدعوم نانسا نجقتا والغاءي.النام:كالكلب أوغزاب) تملؤماً ملز اها عورا سه 
تكان اكاك بمبطبايناة على :لجلا يو شيا يسان لبدامط 4ل لقا انط 
لم.يكونوا يصمتونة). قاتحلات تجمييع اضفاكه وعنظاحه “ق هنا العذات التشقة: 
واهتزت كل عضلاته من قمة راسه الى اسفل قدميه؛ حتى إنهم حملا حملوه 
فالقوة بق ليطي اكد تقهز 


كن 


وبعد ان مضت عليهم خمسة ايام في السجن اخرجوهم الى جنة كانت تلي معبد 
النار» فقال لهم الحاكم: "ألم تقلعوا بعد ايها السحار عن ارائكم الفاسدة؟ أوما 
تذعنون لإرادة الملك العظيم؟" اجابوه بصوت واحد قائلين: "ما زلنا حريصين 
على آرائنا الاولى لا بل إننا اشد ثباتا فيهاء فإنما لإله واحد نسجد وإِياهُ نعبد 
ولامر ملكك الفاجر لا نمتثل» فاصنع ما شئت ايها الطاغي الباغي"". 

فاستشاط غضنا واتقد غيظا فامر فطرحوهم على الارض واوثقوا اذرعهم على 
اظهرهم» ثم شدوا على حسم كل واحد منهم ثلاث خشبات واحدة منها على 
جوانبهم والاخرى على افخاذهم والثالثة على سيقانهم؛ واخذ رجال اقوياء يشدون 
عليهم حتى إن عظامهم وعضلاتهم بدأت تتفرقع فتكسرت كافة وكان في غضون 
ذلك يُقال لهم: "إعملوا بما يامركم به الملك فتنجوا من الموت"' فكانوا يجاوبون: 
"إننا على إلهنا متوكلون ويه واثقون» فلا نطيع امر ملك ظالم'' ثم حملوهم 
والقوهم في السجن مغشياً عليهم؛ وكان المجوس يُذيقونهم كل يوم ضروب الاذيات 
ولا يتركون احدا ان يأتيهم بثياب ولا بخبز ولا بغير ذلك» فإن الحاكم كان ابرز 
ل عر قر حل لي وان تف اناه وشاع 
ب رم المسحونون شفقة على شيخوختهم كانوا يذهبون الى المدينة 
فيتسولون الخبز وياتونهم به. 

ولما مر على حبسهم ثلاث سنين اتى الملك شابون الى ارض مادي» وإذ إن 
حاكم اربيل ذهب يريد مواجهة الملك ساق ايضا معهُ القدّيسين الثلاثة» وكانوا في 
حالةٍ يُرثى لها من الضيق والضعف والضنى والعار حتى ان الناظر اليهم وإن كان 
شرس الاخلاق لم يكن يقدر ان يمنع نفسه عن البكاء عليهم» فذهبوا بهم الى باب 
الملك وقدموهم الى اذرشابور رئيس جميع حكام دولة الفرس ولما مثلوا بين 
يديه» لم يسجدوا له» وكان ثم جم وافر من الاكابر والحكام» فسألهم اذرشابور: 
"أأنتم نصارى" . 
-اجابوة: "نعم اننا نصارى" . 


ت ا يي االاااا اا اااالاااا00 


-ثم قال لهم : "إنكم قد طعنتم في السن» ويبان من محياكم انكم عانيتم اشق 
الع اباقه واموٌالانياة اه افشدقة: على يهن خدكم إدللكم طَلكٌ بزان) نفلل بالةاافكم وف 
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جميع الذين يسلكون مسلككم'". 

-اجابه مار عقبشما وقال: "إني لعارف انك غادق فى محل اشغال ماموريتك» :فلا 
تقطن بزطاتكاعبثا قا موعخلتك,التشيكة إنانا ظانا انك توقعنا في حبالتك» بل عجل 
إماأق ققلها ان فيزقمة زيناء :فأ ئنا! لتنا ممن: وخا فوخ متن: تهد يلاتك اقيطيعنو عرابالن 
ملكك ةا 

ونا '"إني لعالم انكم تريدون اتوت لكي بلا بيه صلبكم نتن أزنة اياكم 
عيانا وحينئدٍ اقتلكم اشنع تظلتوجدويفا وعبرة ومؤهفلة لمن عاضا ان يتعلاع] أطاذ 
الملك من بني مذهبكم". 

الكابوح: ,"ها رحشافلة لأامن تهويداتك ولا موز عنذاياكك ولااسئن سسمقك» تان االة 
تعالى الذي قوانا حتى.الآن وشجعنا في ما.اذاقنا الكفار رفاقك من ضروب العذابات 
يفعجعنا الآ اأنضاءق ما تُنزل تنا من« النكال#الشديدء فنا خف إذار اليك جل 
الاذيات الشديدة وابرز الينا بعدة عذاباتك المرعبة» فتختير قوتنا ويأسنا 
وصيرنا" فامر اذرشابور والغيظ بلغ منه حده بأن ياتوه من السوق باربعة عشر 
25057 فقال للشهداء: 'والشمس الآله العظيم وحظ شابور الملك الجليل إن لم 
تفلو جما اؤك الب لأمؤقرة اطادكم بهن اللطازؤهاللعديد ع وأ تاشكم إريكا بإنقا 
+إحاللهمارا مقتفنناء قاكلا: الآنك ‏ اقسمكقيما البسن !اله كاف علياة انلا تكنمعة 
حلفانك؛ واما نحن ففي الممات والحيوة لثابتون في عقيدتنا غير زائغين منها لا 
0000 شمالا إن احسنا3نااابيدنك فاقعل: بهنا,هفاء شاقت؛اأواما اازواحتا!قشن: الله 


فقسزاهيل :لك عا لى 4 قاسخ ع غاسلا ما بذا الله فضا إناء نتوى؟" ,. 


تلا 


فاشتد غضب حاكم الحكام وجاشت في صدره عوامل الحقد والغيظ فأمر ان 
يُوثقوا ذراعي ار اي لو ل ليه ل لل 
000000 0000000 
بمطرقة على ظهره وجلاد اخر على صدره ويطنه فيا له من قصاص شيطاني؛ 
ا ل ا ا لل كل 5 
حل وساف لحي عشى آ قط اللف وحثل الدى المتطائ ةم طرر. وشيلرة 
ملأت الارض وإذ كان يقال له إنه اذا أطاع امر الملك فينجى ويسلم كان يرفع 
صوته ويقول: "اني انبذ إرادة الملك النحس وأعمل بمشية آلهي القدوس" الا انه 
ار ل ير على الل كارا )ا و ل يالل لايم 
إنه ان سجد للشمس سلم؛ اما القديس فكان يشير براسه 5252020 
لإذكاره. عليهم ذلك؛ ولم يلبث أن قضى نحبه من شدة العذاب.الأليم؛ لكن 
0 هلم ندا 
اما شري 1ن 3 انه فشي نحي افلئرة فشفظ على الأرحن ميش الفنت 
ا ل ل ال ار الس ل ,وا مكرانتها 501 ) عرفت 
بعد مرور ثلاثة ايام بهمة بنت ملك ارمنية التي كانت اسيرة في بلاد مادي. 

وكلل القدير قار مقتيها و الفا من شهر شري الأول" 

ثم أتوا بمار يوسفء فقال له اذرشابور: "لقد عاينت ما اصاب رفيقك المنكود 
الحظ من العذابات والروائع لعدم إطاعته لساك قا 2 اس اهلا بط ديل 
اتعظ بكلامي واسجد للشمس فتحيا وتنجو من القتل الشنيع"". 

-اجابه القديس: "إني لا اسجد للشمس لانها ليست بآله» فلست استبدل آلهي 
الخالق العظيم بآلهتكم المخلوقة الدنيّة؛ فاصنع ما اردت" فاشتد غضبه وامر 
بإذاقته نفس العذاب الذي تجشمه مار عقبشماء فأنزلوا به الضريات حتى صار 


جسمه كله جرحا واحداء واصبح في تمام الغيبوبة عن الحس والشعورء فظنوه 
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15 فأفلتوه واتسه يا لوقظ على الارخ ين يدن مخ 1 الى خارج 
المدينة» غير انهم عرفوا يعو قله انيقيه رمقا مني ا: فامره انكر اتيةه. 

ثم احضروا القديس ايث الله؛ فقال له الحاكم: "لا تكن سخيف الراي نظير 
رقتقيك المحتوتين اللزين انا هويا شتنعازريل ابنجد الشملى راذع تلارانة الملك 
فتحيا ونكرمك الكرامة كلها " -اجابه القدّيس: "إني لمتعجب من سخافة عقلك 
وغلاظة قلبك؛ لحق انك بهيمة لا فهم لهاء لّعمري ان كان رفيقاي اللذان كانا سن 
مني قد صبرا واحتملا الشدائد القاسية فنالا المجد الابدي» فكم بالأحرى خليق 
انا ان احتمل عذاباتك الشيطانية لأنال نظيرهما إكليل المجد الابدي» فلا ازيغن 
انرون عقي كن الصحيحة ولا امتثلن امر ملكك الطاغي الباغي المعادي جميع 
الحيزات" قلمًا سبمع بحاكم الحكام هذا الكلام مي القديس:اضطرية كردا وتقلين 
على جمراتالفضب فأتخرقت ,نار الغيظ إحشاءه» فأمن.بإذاقته:ما قاسيل: رفي انهُ 
من العذاب الأليم» فجعلوا يجرونه من ذراعيه ويضربونه بالمطارق بقساوة بريريّة 
حتى. إل جميمه كله تمزق: وتهكبي اما ,القديس:فكان,يختمل ,تلان العتايات لهك 
بصير عظيم ويقول لحاكم الحكام باعلى صوته: ''ان عذاباتك لضعيفة الى الغاية 
ايها الدنس النجس الحقير الدني» فهلا تاتيني بجلادين أخر شِند اه 
هولاء ؟" قال حاكم الحكام لمن حضر نّم من الحكام والمجوس: '"'ترى ما هذا 
الأمر الغرزيب؟ فان هولاء السحرة يطلبون الموت تائقين اليه ولا اشتياق الجائّع 
الى الخبز والعطشان الى الماء الزلال" فقيل له: "إنهم إنما يذعنون لما تقول لهم 
كتبهم عن وجود عالم اخر لا يرى". 

وكان القديس يقاسي ما لا يوصف من العذاب الأليم الفادح» فانحلت جميع ' 
اعضائه وانفصلت عظامه بعضها من بعض وتناثر اللحم كله» فقال له الحاكم: 
"ان اطعت امن القلك فأوعز الى الأطماء تمعالجتك فيشفونك , 

قال له: "هيهات ان تحملني غلل دون (اعسر سكن ةقان ناكم طن 


فقط فابراتني لما زغت عن الله الحقّ الذي خلق السماء والارض". 
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قاز الشاض اننا بلك سيت الست يتك ل الى الاخطلئك رد رده 
لذن عساء أن بيلك نظيرلن””. 

القديس: 0 تنبآات وذلك رن عنك فاننا مسر الل المكرن 17 الك 
لكل من هو صادق نظيرنا في إيمانه الحقيقي» وذلك بانتصارنا على تهديداتك 
وتمليقاتك وجهادنا الثابت في سبيل آلهنا وفوزنا باكليل المجد السموي". 

حينئن دعا اذر شابور انورخورشيد حاكم اربيل وقال له: "ان حيي هذان 
الشقيّان فانطلق بهما الى اربيل واحمل النصارى انفسهم على رجمهماء وإنما 
لاجل هذا قد اهملتهما ولم اقتلهما هنا' فاعدوا لهما حمارين وكمثل الحمل 
شدوهما بالحبال لملا يقعاء فان جميع اعضائهما كانت قد انحلت وانفصلت» وفي 
الطريق في كل مرحلة كانوا يطرحونهما على الأرض مثل حمل حطبء فأتوا بهما 
الى اربيل وهما على حالة يُرثى لهاء واودعوهما 0 0 

وكان في المدينة امرأة فاضلة تقيّة ذات حسب ويسر اسمها يازدندوختي» وهي 
التي ذكرتاها آنفا انها اكرمت الشهداء وعالتهم؛ فكانت تٌقيت من مالها جميع 
الذين كانوا يُحبّسون في اربيل من اجل المسيح فلّما بلغها الخبر ان يوسف وايث 
الله في ضيقة شديدة ومشقة عظيمة استدعت اليها السجان فأغرته بالذهب 
والفضة وطلبت اليه ان يُرسلهما الى دارهاء فوعدها وهى خائف على نفسه؛ 
فبعثت خدامها الى السجن فجاؤوها بالقدّيسسَين ليلاء فآتت بلفائف كتان ولفت هي 
بنفسها جروحهماء واخذت تقبل اياديهما المنحلة واذرعهما المنفصلة باكية بكاء 
مرا على مأ اضابهما من المشقة العظيمة؛ فقال لها يوؤسف القديس: "إن بكاءك 
لا 1 من شان الكاملات؟! احابتة قائلة: ا لست لموتكما ارثتي إذ إنة 
كان بودي ان تقضيا نحبكما في اول الأمر؛ بل انني حزينة كئيبة على ما انتما 
عليه من الضيق والشدة" قال لها: "إن هذه الضيقات راحة» فإن مخلصنا قال 
في الانجيل ما أضيق الباب واكرب الطريق التي تؤدي الى الحيوة وقليل هم الذين 
لس الى 6 ار الت نر شل ران الرشول يفرلاعن 


كنس 


نفسه جلدت ثلاث مرات ورجمت مرة فالذين لم يكن العالم يستحقهم قد عانوا 
مشقات عظيمة؛ فأنت بما انّك مؤمنة افرحي وابتهجي سرورا عندما يطول العذاب 
والجهاد بالنسارية فإن مجدهم يزداد بذلك ويتوافر"' ولما كان من الفجر رجعهما 
الخدام: الى السجِن» واستمَزوا فيه مدة ستقة:اشهق:ؤهم يكابشوق امال تو صف مخ 
الاوجاع والآلام. 

وختشك فى تلك المدة ان حاكما اوصرح سكا مويق شق ]زف ليله 
زرادوشت» وكان تإسليا شرس الاخلاق شرا من الاول» ومعه اوامر شديدة بإجبار 
النصارى على رحم رؤسائهم فاعترى النصارى اضطراب عظيم وخوف حسيم؛ 
فاكيؤم. كقين هنهم وكواروا+ق اهبا ل خوهت التميسهكوا وا ركيال ‏ واخا ابذاك عتعمن 
وضوقة !اق الديكة دوه دوا" الى معيك" النان يسك فيه شالق نه دام لاز ج الي 
هاهئا شاحرين هن النصنائى: قد من عليهما قلاث شنتين وخطائك وطم اق الطضل» 
2-0-3 1020 00 
بانشخفارهماا قلما مثالا يقن يدنة صما ع جهام. مغشلجا وا لينلا وكراقا ايمر 
الآن من رأيكما الفاسد اوامر شابور ملك الملوك الشديدة القويّة الذي مع انه قد 
قرض اعظم الدول وتسلط على أحصن المدن واخضع بلادا كثيرة فوطئ برجليه 
جميع البلدان تتجرآن انتما عليه ناشرين عليه لواء العصيان ومستهزئين بأوامره 
وآليقة 9" فقا لله شان نونك فوص ضالت !"ارج كا سا رشك الك نيك اليا 
الحطقهيا رن علق الملفه محل )عن يا-قوين اعوظنا عرق قياضت امسا روجف ترج لرينها 
الشجعان من جنوده والابطال من قواده فيقهرنا ويتغلب علينا كما فعل بالشعوب 
الاخرى أرسلك غلينا انت الجبانالتضعيق :الزأئ“القاضكنالعقل النواهي العرينة 
الذي ليس من شأنه الحمل على الاعداء بقوة شديدة بل الانهماك في الملذات 
والانصباب على الملاهي الشف إذا لمعف و الال لان ملكك لم ينفذك لكي 
تُخضع العصاة بل إنما لكي تضل الضعيفي الرأي وتخوفهم فتحملهم على 
العصيان على آلههم الحقيقي» غير انك لن تستطيع الى مخادعتنا ا 107 


دك[ 


-قال الحاكم ونار الغيظ قد أحرقت احشاءه: "لا تظنّ ايها الوقح.الجسور انك 
باقوالك هذه المهينة تحملني على ان اقطع حالا راسك فتنجو من العذابات المهولة 
المزمع ان أذيقك إيَاها مرارا كثيرة؛ فأصبر الآن عليك ساكنا الى ان أجد فرصة 
فأنزل بك النكال بتباريح العذاب" -قال له القديس: "إني اعلم يقينا انك قد 
أضمرت علينا السوء في قلبك وكنت لنا مثل الأفعى الصماء الظمأى الى القض؛» 
وجسمك مصاب باليرقان نظير الثعبان الجائع الى الفساد والخراب» فاكشف إذا 
لتك راط سمك ال واستل شفك القاتل وعجل ف إربالنا'ال المملكة 
السماوية الحي لا نهاية لها". 

فتضرم عليه الحاكم وتلظى غضباء فأمر به ان ملو تكش الرأاس ف اضر 
إبهاما رجليه في خشبة بأوتار جديدة» ففعلوا ذلك واخذوا يضريونه بقساوة على 
جروحه بالمطارق» فانفجر الدم والصديد من ظهره وصدره وجانبّيه» فأثر هذا 
المنظر الشنيع في اغلب الحضار فما تمالكوا انفسهم عن البكاء فسار المجوس في 
اذنه قائلين: "إن كنت تستحي من الحاضرين الناظرين اليك فنحن ندخل بك الى 
معبد الثار وهثاك اسجد خفية للنار فتنجو" فقال لهم القديس بصوت عال: 
"اذهبوا عنى بعيدا يا اولاد النار ومحبى النار» اذهبوا وعولوا النار التي ستحرقكم 
في جهنم الى ابد الابدين" ويعد ان مر عليه ساعتان في تلك الحالة امر الحاكم 
بإنزاله» فقال له: "اما تريد بعد ان تحيا؟"". 

0 كا 6 

- "افتريد إذا ان أميتك؟'" . 
00 أمتني فلقد احييتني» وإن احييتني فلقد |0 

- "إني قد اعدمتُ حسدك الحيوة ولم يبقّ فيك سوى النّسّمة؛ فلأعدمنها هي 
ايضا بشدة العذابات التى اكررها عليك"". 

- "ليس لك سلطان على إعدام النفس» فإنه مكتون لآ تخافوا من الذى يققل 


0١ 


التنس :و جلها جتميفا زو جوكم :إكال برقن كرك عه بترن را اناك ال لكي 
فلشيكة قا دزا لوداتيا يمنا الهجام بالحيوة. النتؤده رقنا ني النتونيبالمريق يقوق 
لكم البكاء وصرير الأسنان الى ابد الابدين" . 

جقال له الحاكم بليجة المسنتيوئ:أفان :كاريب لآم امطلها ولتت لكا يللا تاوق 
تعاقبني حينئز؟'. 

-"ان ربنا الحليم الوديع امرنا كناكلة: "احبوا:|اعداءكم»: احشنوا الى:من 
يبغضكم؛ وصلوا على من يظلمكم ويمقتكم'". 

-فقال له الحاكم بلهجة المستهزئ ا '"إذا حقيق انت ان توليني ثم اننا 
عوضى نضا نعلت الداءة هنا من البلا والأذيات” : 

- "في العالم العتيد ليس سبيل لأحد ان يسدي الى غيره المعروف والإحسان؛ 
لكني اتوسل الى الله تعالى ان يترحم عليك في هذا العالم فيحسن اليك ان ترجع من 
الاكل الموتهوف انث قتي فتمرفة نتتسانه عق التد نه . 

212111 عما في العالم العتيد» فإني الا أوسنك اليه إن لم تعمل بما 
بأقرك مغرالمللف + 

+القديش:. واني انا ايضا هذه بغيتي» فعجل في إرسالي اليه" وعندها امر 
الحاكم بان يرفعوه من امامه فحملوه والقوه في السجن. 

ثم قال الحاكم لايث الله: "او رأيك انت 550 في العصيان على الملك وعدم 
السهو نه للشستن 2 

-قال القديس: "لعمرٌ المسيح ابن الله الحيّ الذي اسجد له إني اكثر من الجميع 
واضع الرأي في هذه الامور؛ فلست اعدل الخالق وخلؤكة ار ]لعا ةا اهلا 
فاغتاظ الحاكم وامر بأن يعلق هو 55 منكس الرأس نظير مار يوسف»ء واستمر 
في ذلك العذاب الأليم لويذ وهو يصرخ قائلا: '"إنني مسيحي إنني مسيحي؛ 
وليسمع كل إنسان إنني مسيحي وإنما من اجل هذا الاسم المبارك أقافين هذا 
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لي 
53 
38 


العذاب الأليم؟'"'.وكان مسجونا كم احد المانويين».فقذموه هئ ايضا الى العذاب 
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وأنزلوا بة الضربات شديداء وللحال جحد إيمانه فسجد للشمسء فأنزلوا مار ايث 
الله لبراة لعله بمشاهدته إياه تاركا إيمانه احذو شوم تيد دنائتة فلقا إل أنه 
رار ال لول ال ل لي على ل امات 
الفرح الجزيل» فضرب الأرض برجليه» وكانت يداه اليابستان ترتعشان» فصرخ 
وقال: ا لماني ويلا له فإنه قد خاب وعثر جده وخاب ايضا معه إلهه الغير 
الموجود طوبى لي فإني قد غلبت وغلب بي المسيح القدوس ابن مريم الموجود 
منذ الأزل ولا يتزال الى الأبل “فلما سمم الحاكم ذلك اصضطرب وعضس فأمر 
بجلده؛ فعروه من ثيابه وجلدوه بقساوة شديدة حتى اغمي عليه؛ فسحبوه 
وطرحوه بعيدا عنهم وهى عريان» لكن 6 من المجوس اخذته عليه الرأفة فدنا 
منه والقى عليه رداءه فغطاه مخافة ان يكون موضع الاستهزاء للناظرين اليه 
فوشى به رفاقه الأثمة الى الحاكم فامر بجلده؛ فضريوه مائتي ضربة حتى اغمي 
عليه؛ ولعل الله تعالى اقطر عليه من جرى هذا الأمر نقطة من مراحمه الالهية 
فخلص اما ايث الله فرفعوه من هناك والقوة في السحن. 

وبعد مرور خمسة ايام» اتى شابور طمشابور الى بيت طباح قريته»؛ فذهب اليه 
ال ل 1 ل ا ل ل اسل كارا 
على شيخوختكما فكلا الدع واسرحكما" -اجاباة قائلين: "انتم كلوا الدم؛ لآثه 
من شانكم ان تسفكوا الدم ا وعلانية" فاح علد هناك ١‏ نا السهها اناس 
فقالوا لهما شفقة عليهما: "اننا نأتيكما بعصير زبيب عوض الدم؛ فاشرياه ولا 
تموتا'"'-فاحانا وقالاً: "معان الله ان, نسود. شيخوختنا فنكون حجر عثرة لاخوتنا 
النصارى"' وحينئذ جلدوا كل واحد منهما اربعين جلدة معدودة. 

ثم ان زرادوشت الحاكم وطمشابور تشاورا فيما بينهماء فارتأيا ان يجمعا 
اشراف النصارى رجالا ونساء فيضطراهم على رجم مار يوسف في اربيل؛ فقبض 
بأمرهما على جم وافر من المسيحيين رجالا ونساء 00 وفي جملتهم 
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وللمجوس» فأتوا بالقديس يوسف وأوقفوه في الوسط وهو ضعيف الجسم خائر 
القوة اصفر اللون معدوم الشكل البشري ورجل يمسكة لملا يقع؛» فعندها اشار 
القديس الى الحاكم ان يأتيه كمن له امر يقول له» فاستعجل الحاكم وقام وذهب 
اليه ظانا انه يمتثل ارادته فيسجد للشمسء فلما دنا اأثلة الذكك اراق سل فاه 
ا 00000000 
ان تعرضني انا المائت على السؤالات؟ أما علمت مما اذقتني من ضروب 
العذابات الأليمة أنني غير متزعزع من عزمي الثابت الوطيد؟" فاعترى الحاكم 
خجل لا مزيد عليه» فأطرق في الارض ولم ينبس ببنت شفة بينما ان شابور 
قا وال كو شك سل سبك را قاكلين لقب مر ممكك 
يا ترى ان تذهب اليه؟" وللحال خرجوا بالقديس الى خارج المدينة ليُرجم؛ 
واخرجوا نحو خمسمائة شخص كرها عنهم ليرجموةٌ فحفروا قليلا الارض 
وأقعدوه في الحفرة لوط مك ار اك اناك اكمتساء لبالحصالة 
داخنيرا ايل وازد فظو خض /القا حال على دان قار ريا يناليك ييا 
ينا لم يسمع به قط اي انّْ النساء قتلنَ الرجال» لعمري لقد تقاعدتم 
عن محارية الاعداء فانصببتم الى سفك دماء الاهالي" هذا وانهم لم يعدلوا عنهاء 
بل شدوا مخرزا في طرف قصبة وقالوا لها: "إن كنت لم ترميه بالحجر فخذي هذا 
المشرؤ فاتكزه نه قلملا لنقول.غنك اذك امتثلت آزادة .الملكة رقرقفية طفودي) 
بالبكاء وقالت: "إني اود ان اشك هذا في جسمي ولا ان اشكة في جسم جندي 
المسيع العديت البان قإن سنت فاقتلونى .انا ايظنا طلا نإو للف هارا روس 
ان اشارككم في إهراق دم لك 

وكانت:القجاؤة كسنشرن علق القنايس وتهشي ةيلا تعلط اداه والشئوايجمكهةواذ 
كان يتشاداق. 3 شن 2 هزابة: حمتن عليه سنن الاعيا بل فنامو كاسية بورد شق طيوا 
كبيرا ويرمي راسه به لكي يموت 55 فينجى من عذابه الأليم» ففعل وللحال 
أسلم القديس روحه» وامر الاعداء ان يحتفّظ بجِنّته؛ فاحتفظ بها ثلاثة ايام ولما 
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كان صباح اليوم الرابع إذا بعاصفة شديدة حدثت» فكانت الرعود تُرَعزع الارض 
بأصواتها الشديدة المهولة والبروق تُلقي الرعبة في القلوب والريح تهب بشدة؛ 
قط درة شد يد واصيات تقر 2 الي ا لي الل ول اننا رلك 
رفعت حِثّة القديس فتوارت» ولم يعلم أمن قبل الله صار ذلك ام من قبل الناس 
فان الجنّة لم يخرج لها أثر البتّة. 

وتكلل القديس في اوّل جمعة الفنطقوسطي. 

اما ايث الله فاستاقة شابور طمشابور الى بلد نوهدرا الى قرية يُقال لها 
ل ل ا ل را 
عنهم على رجم القديس» فخرجوا به الى خارج القرية وربطوه على تل؛ فاستدرت 
الحجارة عليه من كل جانب ففاضت روحه فاحتّفظ بجثته» ولكن لما كان اليوم 
الثالث أتى النصارى فسرقوها ودفنوها بإكرام. 

وفي تلك الايام صارت اعجوبة عظيمة في محل رجمه؛» إذ نبتت فيه شجرة أآأس 
أصبحت ينبوع الخيرات لأهالي البلد» لكنها في السنة الخامسة لظهورها قلعت 
حنسك! قلعتها يِدْ غير معلومة؛ وحكى بعض الناس لجان وشهدوا انهم رأوا مرارا 
في محل رجم القدّيس احواق ملائكة تنزل من السماء فتصعد اليها وهي تسبح الله 
تعالى وتمجده. 


وكان استشهاد مار ايث الله القديس يوم الاربعاء من اخر اسبوع الفنطقوسطي. 


لهه هه 
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9 عدة شهداء كرخ سلوخ'(1) 


© مار يوحنًا اسقف كرخ سلوخ الشهيد 
مار يوحنا اسقف كرخ سلوخ قتل في قرية حصين بامر ارداشير ملك حدياب. 

© .مار الشحق القسيش الشسة 
مار اسحق كاهن قرية حولاسار رجم بالحجارة في خارج كرخ سلوخ بامر 
اذوكواشكيض) الطاكد 

© مار قافا القسيس الشهيد 
ا 

© مار أهنام الفتى الشهيد 
مار اهنام الفتى الراهب رجم في قرية كنزاك بامر ارداشير ملك حدياب» وكان من 
كرح سلوح. 

ا 1 فا ند الذا 2 الشوين 
ا نقد كن كان خا د ملك حدياب» وكان من كرخ سلوخ» فوشي 
به 56 في السجن» وكان 000 1 ورتاران ن كاهن قرية سلوقانا وإذ إنه لم 
00 5100000 1 كن كينا لدى مشاهدته العذاب» فزاغ عن 
إيمانه» فأمره ارداشير ان يقتل هو نفسه كوشتازد فلما هجم ورتاران على 
لين كي الول تا "يا قسيس أأنت تقتلني" ثم تندم على تسميته 
إباهُ كاهنا فقال: "لقد اخطأت بتسميتي إباك كاهنا لكالا جابرل؛ ادن واقض ل 
وطرك؛ فانك خائن مكار ورفيق يهوذا المنافق» وإني لعالم ان الشيطان بلغ منك 
> ان الشهداء الاتبن من هذه الصحيفة الى الصحيفة الاخيرة من هذا المجلد قتلوا ايضا في الاضطهاد 


الاربعيني لكن سنة جهادهم ليست معلومة. 
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درادة فشملك على ارنكات هده السيتة الفظيعة" إلا ان الكامن المنافق ل يكارت 
باقواله بل حسر وقتله. 
© سساسان وزرون ونوح وطيما الشهداء 
يخ ا ل اللا رارش 
ل اك ال يك ا الملل 
© باعوثا الشهيدة 
إن ل ا ل كرو لد بازاء قصرها بامر 
الجاع 
© تقلا وداتاق الرافيتان الشهيدتان 
ا ال ا لش الك 
© أبيات وبحاتا ومزكيا الراهبات الشهيدات 


هؤلاء ايضا كنْ من كرخ سلوخ» وقتلن بامر شابور الملك في وجوده في المدينة. 


-'٠‏ جهاد مار باده كاهن قرية ارجولا 


(5 تشرين الاول) 


إن باد كاقن قي ارجوك كان تيف قوز شراطيا على اعمال الي الى لد 
الصالحة وعلى إجراء واجباته الكهنوتيّة؛ يحب الفقراء ويحسن مثوى الغرباء؛ 
وهو على جانب عظيم من الاحتشام والتواضع والبشاشة؛ وما كان يزال يفرغ 
قصارى جهده في إنذار الوثنيّين بكلام الله. 

اي ار ا ل ار ناه 
فأرسل جنده وقبضوا عليه؛ واوقفوه بين يديه في جنينةٍ كان قد دخلهاء فقال 
له: ''أأنت 9 

- 'إنني مسيحي وقسيس ا" 

-" انك لقد ضللت منذ صغرك الى يومنا هذاء فهذا حسبك» فعليك ان تمشي الآن 
معنا في الطريق المستقيم وتسجد للشمسء وإذا نل ذا قات اك باعظم الهدايا 
واجزل العطايا '". 

- ''لقد عجبت منك في قلة عقلك وسخافته» لعمري إن اقوالك لا لذة بها ولا طائل 
تحتها ولخ ع تند إكنا في غاية من السفاهة حتى إنها لا تستحق الجواب؛ 
ثرى كيف ارتأيت ان تملقني فتخدعني كمثل الاولاد الصغار من دون ان تُنزل بسي 
الغذابات والاذنات؟ . 

فجن الحاكم 5 وآامر بتعذيبه» فاتوا من تلك الجنينة باريعين 06ظ وكانت 
كلها شائكة؛ فجعلوا يضربونه بقساوة حتى إن الدم انفجر من كل جانب وقطّع 
اللحم تناثرت من كل جهة؛ وتخضب الجلادون بالدم» فقال له الحاكم: "أما 
تَعْقَلتَ الآن يا شقي في إذاقتي اياك هذا العذاب الشديد؟ أفما استعذبت اقوالي 
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لك» وإلا قتلتك شر قتلة" -جاوبه القديس قائلا: "الساعة قد ارتفع صوتي 
واشتد كلامي وتقوت شيخوختي في المسيح الذي إتكالاً على قوته الآلهية انا قائم 
بين يديك بلا اضطراب ولا خوف وساخر بجميع عذاباتك الشديدة» ولعمري انه 
تعالى يُنقذ شعبنا من ظلمكم فيرفع راسه» وانتم يذللكم ويزيل سلطنتكم هذه 
المتباهون انتم بها"". 

فكان الحاكم يضر باسنانه غضبا على الجلادين ويعذفهم على رخاوتهم في 
ا ا الل او 22 إن الي كله شري 
وتهشم وامتلأت احشاء الشهيد 6 دخل البها مين حانبيه ففسد فيهاء وضار 
القديس في تمام الغيبوبة عن ا 000 
خارج ل 2 ا ل] ع التقياء نه السكهارى ١‏ فموا 2 ال دارع ع ولم بفد 
يستفيق من غيبوبته» وبعد ان اقام على تلك الحالة ثلاثة ايام اسلم روحه بيد 


خالقه» وكان استشهاده في اليوم الخامس من تشرين الاول. 


هه ه-ه 


اي ل ل ليم سا دا رضن 


)7( جهاد مار دادو الشهيد‎ - "١ 


كان دادو في اول امره وديا ثم استنار عقله فتنصرء فوشي به لدى شابور 
العلك: فامر بإلقاء القيخن عليه» ولما:.شأله فشاكلا شدة لين إتفاحة وكيدده 
شديدا انه ابشيلا عن كونه لا يرتخي عَرها ولا ينقص شجاعة؛ يسخر بآلهته 
ويحتقرها» فاستشاط عمد وامر بجلده وتمزيق لحمانه باظفار حديدية وللحال 
قبض عليه واحد من الجلادين لكن يديه يبستاء فبادر آخر الى إمساكه؛ فاصابه 
ما اصاب رفيقه» فلمًا عاين الحضار ما صار سبحوا الله ومجدوه على ما فعل مع 
خادمه. البار فاسزع الجلادون الى الملك وقالوا له: "إن هذا الرجل لساحر فلا 
يمكننا من جلده" فلما بلغ دادو قولهم هنل مضا دعا اله تكلا "اتضرع اليك 
ايها الرب يسوع المسيح خالق جميع الارواح ومرتّب جميع الاعضاء ان تمكنهم 
من حسدي هذا الشقي فيصنعوا به ما ارادوا رجاء ان لا 58 ملكوتك السماوي 
الذي وعدت به جميع خدامك الامناء الذين آمنوا بك" واما الجلادون فكان الملك 
ف امرا تفي ار مبطرا لبك ال ا ا و 1 لات هجمواأ 
عليةبومرقوا اانه بقار عر يديه كم وكدموا على كروكف ابلينة وي 
يالخل؛ وكان القدسسن لاوط هذا العذات الشتديد 5-5 570000 الله جلت 
حلالته : 

واكك إنكنة اليل كل النكك )»ناتك له 11 "وا عيني ترى لم تسوت 
موتا 55 كهذا؟ ناشدتك الشمس الآله العظيم» انكر آله النصارى الكاذب وأقر 
3 كاتقيرها دالو شاكاكه اأكطيت 
بك لانك تكلميني كمعتوهة؛ وكفرت بآلهتك وكفرت بملوكك وكفرت بابَويك اللذين 


بأله شابور الملك» فتثكو من هذه الاذنات المرد 
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ل ل لسشيكان ارا نا ا ا مس 0 
ابد الابدين إن لم تزالي واحلة و الضاداه 

وان شابور الملك سمع ما قال دادو لاخته» فبلغ منه الغيظ حده» فأمر بطرحه 
في قدر مملؤة 00005 العذاب فأسرع القدّيس والقى نفسه 
بشجاعة في القدر؛ 513 كالما" د( فنها انطفات النار فد العاء التغلى 
واستحال الى طل سماوي» فقال الحضار للملك: "اما سبقنا وقلنا لك ان هذا لّمن 
اعظم السحارء وإنما لاجل هذا لم تدنٌّ اليه هذه النار آلهتنا" ففتح القديس فاه 
وقال لهم: "إن كانت هذه النار آلهة مثلما تطكون فهلموا والقوا فيها أنفسكم 
لنرى أتميز الساجدين لها من الذين يحتقرونهاء فأنتم من الساجدين لهاء واما انا 
0000 ا له باشعال النار واغلاء الماء اشد من الاول؛ 
فطرحوا القدّيس في القدر» لكن النار انطفأت ثانية فبرد الماء فلم يصب دادو 
النةء فاحتار التخار ف ذلك روه ال الشكرة فقالوا للملك ”اما افلنا 
لك ا ملك الملوك إن هذا الرحل شاخر قلا ديو مله شيع 20 537 
رك انان 1 فار "مكنهم يا رب مني حتى 
يصنعوا بي ما رامواء إنما انت ياربٌ أنقذت حنانيا وعزريا وميشائيل من أتون 
الثار وانت سددت حلوق الآسود عن دانيال وانت ايضا ايها الرب العظيم قد 
نجيتني مرّتين من النارء فاطلب منك ان تمكن اعدائي من وسيلة على إتلاف هذا 
الجسد التعيس لثَّلا 5 مشاهدتك البهية '. 

وإن الملك امر ثالثة باغلاء الماء 0 فألقوا القديس في القدر» فلم يلبث ان 
انشق الى شطرَين» فبقي نصفه في القدر ووقع النصف الاخر في النار؛ ثم ان 
المضطهدين القوا ما بقي من جثة القديس في الوحل وانصرفوا فيقول كاتب هذه 
السيرة: 'فأتيتُ انا يوحنا الضابط بصحبة أبجرهان القائد فجمعنا ما فضل من 


عظامه ووضعناها خفية في مكان ادن وقوه شاب عدت اسشتيي القند ” 


رسل 


؟؟- جهاد مار سابا الفتى ورفاقه الشهداء (7) 
119 آب) 


لناتصيان زاك الغزيية" لمضواؤة: الفردق القام لقره ني نيوا انه الله ١ر1‏ 
فسلط فيه أخوين شقيقين كانا من قرابته» اسم الواحد زميّسب والآخر اذور 
فُوَكوقَه قخسطتا لاك سؤركون دمح حيزي الل قوز لله كرو وس ةلم واثور انقيرف 
الى دجلة» وان في.سنة 717 لما حمل شابور السلاح الى تخوم الرؤم وافتتح بلاد 
بازبدي وقتل من اهلها 5 لا يحصى وأجلى منهم الى ارض الاهواز نحو )5٠٠١0(‏ 
خادراي سهد سي د رس سات اسع لدي 
فاستوطنوها واقاموا لهم فيها كنيسة. 

وحينئذ ابرز شايور الملك اموا على جميع النصارى بان يتمجسوا ويسجدوا 
للشمس أو ان يقتَلوا بلا رحمة فوشي لدى زميسب بالنصارى الذين كان هو قد 
اجلاهم» فاستدعاهم ويلغهم امر الملك» فقالوا له بشجاعة: "إننا لا نعدل عن 
ديانتناء فاصنع بنا ما شئت". 

- "امسكوا عن هذا الرأي حداف لوا عيضم هنابؤو ا انفل تنعيكرا علفيققة 
بالموت". 

“5ل إلى إتذا لااححدل ابد عن فاندكا ولاتتويلع الطدل مع مسضيقة المضلعة 
فأمكن فينا امر ملكك" . 

-"لا تختموا على عقولكم غشاوة فتتيعتوًا راجالا ملؤي صلبه اليهود في 
لوزهلب؟: ٠‏ 

- "إن الرجل المصلوب الذي ذكرت إنما من اجل خلاص الناس قد بذل نفسة 


وهو رب السماء والارض وكل ما فيهما وهو ربكم ايضا و هو الآن جالس في 


-١‏ ان بلد العرب ليس المراد به هنا جزيرة العرب بل البلاد الممتدة من نصيبين حتى دجلة. 
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السماء بعظمة لا يمكن وصفهاء وكل من يعترف به فيصعده اليه؛ واما الذي يكفر 
به فيلقيه في النار' . 

- '"أسحدوا للشمس الآله فتجدوا لأنفسكم الراحة الابدية”. 

- "لا تُتعب نفسك ولا تنصب بدنكء؛ فإننا ار ال 
علمهم' فاتقد زميسب غضنا 21 لدف فصييرا 000 ١‏ السعائد 
قا ران الي لاسرا لي يك السدات ا الد. كان 
لتعذيبيه كان ندع كرتي وكان سيمع ا ف ناا ري باسمة شناهد ا 
وكان القديسون يصبرون على هذه البلايا مواظبين على الصلوة. 


إن فيسب كان له إين إسلفة ركو سشسيت وكات ايحيه ال القابة الأنه الم ايكن له 


و 
عِ 
ا 


مر 


ابن اخر غيرة» وكان لبيركوشنسب خادم من صبيان المنفيين قد صصحبه منذ 
صغره اسمه انسطاس بينة وبين بيركوشنسب إخاء ومودة وخلوص» فأخبر 
السطاس بركوفسي بكل ما كان كوبي تذيق التضارى امن الأديات] الفادحة: 
فأخذته عليهم الرحمة والشفقة فتضرع الى ابيه في شأنهم وكان بيركوشنسب 
خم ا ااا تا 
الفرصة ويخاطبونه عن امور الديانة المسيحيّة» فكانت اقوالهم تعجبه فيستعذبها 
وذات ليلة بينما كان بيركوشنسب 5 في مقصورة ابيه تراءى له مار قرياقس 
الشهيد فدعاه باسمه وقال له: 'يا اخي بيركوشنسبء اذهب الى الشهداء فانهم 
ينتظرونك» وإني انا قرياقس الشهيد'' فحالما استيقظ الفتى» اشتعلت نار محبة 
المسيح في قلبه فاراد التنصرء فأخبر بذلك ل ا 
مزيد عليه» ثم إن الفتى بيركوشنسب انطلق الى المعترفين وقص عليهم قصته 
تكد يلتك الب ان كدر كن ان ايكون شهيدا معهم؛ فكانوا ينكرون عليه 
ا 00 


-١‏ كوبي معناه الشوك. 


هث5ة»151515»51ة1ة ههه 0ك 


يمنحوا له سر العماذ» فعمذوة وناولوه جسد ودم ربنا يسوع المسيح» وسموه 
اا 

وان هذا الخبر اتصل بزميسب وكوبي» فاستحوذ عليهما حزن لا مزيد عليه ولا 
سيما زميسب فانه استولى عليه انقلاب غريب» فهرول الى داره واخبر كوش قانش 
امواكة سا شوى :لو اذ ماه لكا كه انلك كردا م مدا وامتقع لون وجهها فأخذت 
تولوال فاكلقة "وا اسقاع»] بالنصرارض لقد مشجوها راحو اتلد روماه رشي 
ثيابة وأخذ يلطم على وجهه وينتف شعر لحيته ويقول: "وا ولّداه ماذا اصابكء 
آه منكم يا ايها الروم الأشقياء الذين خانوني انا وشابور ملك الملوك اذ صبروا 
ولدي الوحيد على مذهبهم» لعمر الشمس إني لانتقمن من هؤلاء العصاة الذين 
اا 0 
العبيد الما لكم ايها الأشرار» ويلكم ايها الناكرو الجميل» ترى كيف 
تجرأتم علي فصيرتم ولدي الوحيد ب اا علمتم ايها الأثمة اذه بعلن 
ابر كوس ؟ أفما اطرقتم في الارض خدلة؟ أوما ارتعدت فرائصكم و أو 
ما :ذكره!أكل فاءكون فنا اوليتكم من الإحسان؟ فلم تُرى تجرأتم علي 
وأهنتموني؟" فأجابوه وقالوا له: "لا تحسبنا يا مولانا مذنبين في هذا الأمر» فان 
بنك هو الذي اكسارنا حل بان حجعلنة.٠‏ خسرائياء وهو اينشياً انها المط ةي 
أحرتة علي ذلك إن إننا مرارا كثيرة حملناه ان يعدل عن التنصر ولم يُذعن لناء 
ولكن كان ينبغي لك ان تفرح اليوم ونّسَرٌء لان ابنك قد زاغ عن عبادة المخلوقات 
فتمسك بعبادة الإله الحي'". 

فازداد رميسب خنطنيا وفار كالنار شواظا ليام فأمر بجلدهم» فجلدوا بقساوة 
وحشية بربرية حتى ان لحمانهم تناثرت على الارض» فسقطوا على الارض 
كالموتى؛ ثم امر باستئصال كنيستهم وقتلهم جميعا فأمضى كوبي امرهُ في مَنْ 


لم يزل منهم ثابتا في ديانته؛ وألقى حثثهم قدام قصر واحد من النصارى اسمه 


مألل 


اد لك رامنا .دك كان قال له امك الله و "شه رمن اتسين نا حده كاديق 
ان دايك لل 2 ود شال 

ثم ان زميسب امر باحضار ابنه بيركوشنسب فحالما رآه اخذ يبكي ويولول 
وبقول: "وا ولداة ماذا اصابك؛ واتدناه ترئ من أفسدك.» .وا أسفاه من سيحركء وا 
عيني هلا تُشفق على ابيك الشيخ وعلى والدتك كوشقانش التي من شدة ما 
أحباب) من الكرن والأفيد لما قصيف 2 الاشاب لناااوتيكت أن تنموك مالشحمن 
عليك الا حدعن لاله النضارى الغير الموحود والغير معلوم اسفه + واني فد كافات 
هؤّلاء السحرة بما' استحقوا من العذاب الصارع والقثل الشنيع" فلع :يضطوت 
الفنى ولا خارت عزائمه بل قال لابيه بحتان ثابت: ليس من الرائ يا ابتاه ان 
ل ل ل لسكا در لاطائل 
به» فانني لن ازال متمسكا برايي يد لاله الس ضيه 
نانه هو وكذة الآله الحو" : 

-قال له ابوة: "تامل يا بني في عاقبة الذين اضلوك فافسدوك» فلا توافقهم في 
رايهم الباطل» ابتعد 5202007 الكاذب» وتمسك بعلم الملوك والمجوس 
557 معهم للشمس والقمرء ولا تحتقر كرامة شابور ملك كل الأرض"". 

-جاوبه القديس قائلاً: "إنك لغاو يا ابت وعديم الراي» فإن آلهتك ليست بآلهة 
ل لش ييه 1 6ق عل اع ها درن [ اله تحال ريسك 
ايها الجهال لانكم مقطوعو الرجاء الى الابد'" ثم إن زميسب لم يترك واسطة إلا 
واستعملها لحمل ولده على نبذ الديانة النصرانيّة؛ لكنه لم يجن من ذلك ادنى 
شرة فان الفدو اله ياك الا ثياتا في ارائه المقدسة. 

الى نر فسا اللك قات ره جد ور ا رح سس تطوانيا نتتضر 
ا لكر ل 7 ف ) شا ويد | ان غلينا 
لواء العصيان؟ فلماذا لم يهلك ابنه من ساعته؟" فكتب الى اكابر البلد ان: 


''احضروا امامكم بيركوشنسب بن زميسبء ولا تتركوا وسيلة إلا وتستعملونها 


بن 


فنع لإرجاعه عن غيه؛ فإن مجو رد إلا فاذيقوة معروية ا الفدانات 
بالقيل" هذااوانٌ شابور ارسل ايشا بعضا من ثقاته للوقوك على اجراء اوامره 
فلما قرئت الرسالة امام عسي اليا ل يفنا وأسفاء فأرسل كوبي وأحضر 
بيركوشنسب بين يدي اكاب البلد؛ فأخذوا جميعا يلتمسون اليه ان يجحد إله 
النصازى فيعود الىإديانته؛:وقنالؤا له: 'ان.ما:تصنعه يا بيزكوشِنست اليس 
برأي» اين هي حكمتك الموصوفة»؛ لعمرنا لقد انقلبت الى جهالة عظيمة افضت بك 
ان تحتقر والديك وأمر شابور ملك الملوك» فناشدناك الشمس الآله ان لا تستذلنا 
ولا تهين الآلهة العظيمة فتكون خاصة قيصر عدونا" فأجابهم الفتى الشجيع 
قائلاً: '"لى ادركتم عرفتم القوة العظيمة السماويّة المكنونة في ديانة النصارع 
لتجشمتم من اجلها اعظم المشقات وأجسم الأذيات" فصاحوا به حا كي 
وتوران تجدلنا نحن ايخنا ,على اتباج اولتك السحرة العلعونينإزفاياك كم إياك 
يا ولدنا العزيز ان تنقاد لهم» فإنهم لخداعون مكارون» فاتعظ بكلامنا ونج ذاتك 
من الموت الشنيء" قال لهم القديس بثبات عجيب: "ان كلامي الأول والاخر 
لواحد وهى انني مسيحي ولست بمرتد" فكان لكلامه هذا وقع عظيم في قلوبهم 
حتى انهم صاحوا عليه مغضبين وقائلين: "ما انت إلا ابِنْ ضالٌ غاو لا ينجع فيه 
د لي ا ا ارات الملك وتلوها على مسامعه 
لكنه لم يجزع ولا انخلع قلبه بل جعل يضحك ويقول: "فإن كان الأمر هكذا فلم 
تتفاعدون عن امجبا» امن لكك فيان ليه اجصد بابك ارو[طالا يو قلغا رز يان 
المسيحية» فافعلوا بي ما شئتم ولا تتأخروا". 

فاستدعوا وقتئذٍ كوبي الخبيث وفوضوا اليه امر القديس» ويعد ان امروه ان 
لايهمل تعذيبهُ حتى يُذعن لإرادتهم انصرف كل واحد منهم الى مسكنه حزيناً 
لان كوبي فأمر بجلد القديس» 97 على الآرضن وانشذ رارئعة خلانيتة 
يضريونه بسيور جديدة» فتمزق لحمه 5 عليه ؛ فحملوه وطرحوه في السجنء 
وأوصدوا عليه الأبواب وختم عليها بخاتم كوبي فلما كان الليل تراءى للفتى 
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القدير ملاك الرب ومار قرياقس الشييد؛ فدنا الشهيد من هار سانا فمسكه بيده 
واج اف كا الملاك فضمد كلومة فأبرأه واعطاه الطعام فاكل؛ 
ثم شجعاه وقوياه قائلين: "لا تخف ولا تجزع» فانه ستغلب عما قريب فتنصر 
على أعدائك فتخجلهم وتخيب رجاءهم» وهوذا قد وصلت الى ميناء الحيوة والراحة 
الكائنة فيها سعادة ابدية لجميع الذين يحتملون العذابات والمشقات من اجل اسم 
ريهم القدّوس" قالا هذا وانصرفا عنه» فأصبح الفتى في حالة لا توصف من 
الحبور والسرور. 

وإن تاديق لما سمع بكل ما اصاب الفتى القديس من الاذيات والحبس اخذ 
0 بايث الله الذي كان قد احياه والبسه ثياب 
الخدام لثّلا يعرف» فسألا السجان عن احوال الفتى وارادا الدخول عليه» فجاوبهما 
قائلا: ''إني لم عر ارك ا الي ران ا لاشرفة عله غبير 
انني في منتصف الليل رأث نورا ساطعا أضاء الموضع الذي هو فيه؛ 5220 
اصوات اناس 0 

ثم ان امه بلغها ضرّه»ء فجزعت عليه كثيراء وارادت ان تفرغ قصارى حهدها في 
رده عن الديانة النصرانيّة» فأحضرته لديها وجعلت تبكي وتتنهد وتولول 
وتتضرع اليه بلجاجة ان ينقاد لأمر شابور الملك فينجو من العذابات والقتل» لكن 
عزمه لم يفتّر بل اخن يخاطبها بشجاعة وقال لها: "إن بكاءك هذا يا اماه لا طائل 
فيه؛ فما تحنين منه ادنى ثمرة» وان ما ينفعك هو ان ترحفي الى الله الكي الذي 
وحده الإله الحق» وتنبذي عبادة الاوثان» واعلمي قينا نا اماه أن دون هذا 
العالم عالما اخر فيه يغتبط الى دهر الداهرين من خدم الآله الحق وحفظ 00 
واما الذي كفر به ونبذ ا فيتعذب الى ابد الابدين'' فصاحت عليه امه قائلة: 
"أو تروم ان توقعني انا 55 في حبائل اولئك السحرة الذين افسدوك؟" فقال لها 
حينئذ انسطاس خادم مار سابا: ا ا اك الج 


سعبيدة» والآن كفي عن البكاء» ولا تزيدي على شجننا أشجانا 0 فلما قال 


0 


انسطاس هذا الكلام جاشت في صدرها عوامل الغيظ» فأكبت على انسطاس 
واعفدتثة بشدة حتى انها قطعت بضعة من لحمه باسنانهاء وقالت له: "انما انت يا 
شقي وابواك الملعونان قد أنزلتم بنا هذه المصيبة العظيمة» فيا لك من شقي 
خبيث'' فقال لها ابنها: "لا تُلقي هذا الصبئى بهذا الملقى؛ لان ما قال لك لّحق 
وضوات” آما فى قطردت السطاس قن عندها واكباة على التينا تقل وتمطيه 
من الاجفان دموعا حارة وتقول له: "اشفق يا بني على حسنك وعلينا نحن 
والذياه» غائة' ليس لقا انك انكو قثر اكوم هتكدا الشمكويختنا ‏ وامأ قن فالكسل: 
اليها ان تستدعي انسطاس لديه لكونه عزيزا عليه الى الغاية»؛ فأرسلت واستدعت 
واما انسطاس فانزع منه حياتة» لانه هو الذي سومنا هذه المشقة العظيمة". 
فخرج حينئذ كوبي بمار سابا ومار انسطاسء؛ فأمر بجلد انسطاس لعل 
بيركوشنسب لدى مشاهدته ما يصيب رفيقة من الآلام الشديدة يزيغ عن دينه 
فيمتثل امر الملك» فضرب انسطاس بالعصي حتى ان لحمانة تناثرت على 
الارض» وإذ إن مار سابا لم يزل رغما عن ذلك ثابتا في رأيه؛ امر كوبي ان يُقتّل 
انسطاس امام عينيه» فاحتز راسه» وسحبوا حثته حتى قدام دار تاديق فألقوها 
في بئر كانت هناك واما ما كان من امر سابا الفتى فإن كوبي لم يزل ينزل به اشق 
العذاب وامر الاذيات» وكان يتعجب غاية بصبره الجزيل؛ وكان القديس لا يابى إلا 
ازديادا في الشجاعة والصبر والثبات في معتقده وهو يسخر كل يوم بكوبي ويقول 
له: '"إنهض ايها الشقي العديم الآله إنهض انت ورفاقك الأثمة فاسرعوا وقوموا 
ا إلا 

٠ بعداونئي‎ 

وكان الجميع يرقون لحال الفتى القديس ويبكون عليه بكاء مراء ولا سيما امه 
الَكنَ كانت .كمبه ‏ مصة.شندئدة» فائثه وأكدتعلن تغائقة وتقيلة تأكة تالاكولا 
وكستعلقة ان يرق لحالها ولحال ابيه ويزيغ عن المسيح؛ وكانت تقول له: "اشفق 
يا بني على شيخوختنا فلا تناهض ملك الملوك واباك زميسب الذي ولدك؛ اضرب 
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ل لي ري للا امك الست فاك 
لرنا فثلنا انحا يا لك لفل 211 تاليا علدا مسلط المرل علي 
عبيدة" وإذ رأت انه لا يتعظ بكلامها ولا يُعيرها السمع رجعت الى ذارها باكية 
ما 

اناد اشنا استدعاه اليه» فعائقه وقبله والتمس اليه بدموع حارة أن 
يتحاشى عن يسوع المسيح» فقال له الفتى: ''حسبك البكاء والعويل يا ابت» ولا 
تكثر من الكلام معي؛ فإنني 0 ع المتيع "افقال لله واليد: 
"'بالثديّين اللذين أرضعاك ويالحب الذي لحك به انا اباك الشيخ اذعن لامر الملك 
ل تر نم" قار اك انلقف 22 222 شسبك أابثاة يناده 
طائل فيه» فإنني لل اكد ا بيسوع المسيح" فلما رائ ابوه ان اقوالة لا 
تنجع فيه خرج من عنده والحزن يمزق احشاءهة وهو يتنهد ويبكي ويعطي الويل 
لنفسه ويقول: "وا ويلي ماذا اصابني في ايام شيخوختي إن الذي خرج من 
احشائي نصب في داري البكاء والنياح" فقال له الاعيان واهل بيته: "كف عن 
ان 
فاتعظ زميسب بكلامهم هذا ونهض وغسل وجهه ولبس ثيابه فتصدر في دست 
ولايته وارسل فاستدعى اليه أبورزد امين الملك واجلسة جانبة؛ ثم امر كوبي ان 
ل ل لتر تك مال 
رجليه من السلاسل الثقيلة ولدى دخوله سجد لأبيه ولجميع الحضار؛ فأذرف 
ابورزد العبرات السخينة هو وجميع الحضار لما عاينوا مما اصاب الفتى من 
العذاب الأليم والهزال الزائد ونهض من مكانه فعانقه وقبله وأجلسه عن يمينه 
وامر بفك قيوده» ثم بِلَّغهُ السلام من قبل شابور ملك الملوك» فسجد القديس 
باحتشام عظيم لسلام الملك» فاخذ ابورزد يخاطبه قَاملاً: "إن الملنا'قد وعد ان 
يكرمك الكرامة كلهاء ويمن عليك بعطايا جزيلة نفيسة إذا سجدت للشمس والقمر 


والنار آلهته» ويرقي اباك ايضا الى اعظم درجة" اجابه الفتى الشجيع قائلا: "إن 
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كرامة الملك لتبق له؛ وليعط الاخرين هداياه النفيسة» واما انا فما اريد إلا كرامة 
الإله الحق الساكن في السماء وله وحده اسجد وإياه فقط اعبد" قال له ابورزد: 
'امتثل ياه بني امر الملك ولا تقم بالعصيان عليه» وشفقة عليك اقول لك هذا" 
جاويه القذيمن: "ارعوا سمعكم يا سخار وافهموا ذا عميان ان الهنى افق القسمّمبلا 
غيره) وميراثي في السماء والموت خير لي من الحيوة" قال ابو رزد وقد نبض به 
عرق الغضب: "إني لأنزلت بك النكال بتباريح العذاب ايها المنكود الحظ إن 1 
شطع إرادة الملك' قال القدّيس: "افعل ما شئت» فاني لست امتثل ابدا ارادة 
ملكك الكافر'. 

وحينئنٍ التفت ابورزد الى ابي الفقل وكتال اذ مقييكاء "ولكسروهيت ا تقعايةي) 
زميسب» فمع انك تسمع إهانة ملك الملوك لا تزال ساكتا غير آخذ كانه" قال 
زميسب: "إني لقد افرغت جهدي في رده عن غيه فلم يذعن لي» فقد سلمته الآن 
بيدك فاصنع به بموجب امر ملك الملوك" فالتفت ابورزد الى الفقتى وصاح به 
522 وقال: "إرجع من هذا الرأي الفاسد يا ايها النحس المنكود الحظ واسجد 
للشمس والقمر والنار آلهة والديك وأجدادك» فابلغ بك الشرف والكرامة» واعلمنٌ 
يقينا أن هذا 0 اليك''. 

احاية سيق فاناف: ١‏ ني لخالق آلهتك اسجد فإنهُ هى الذي يزيل نورها ويغشي 
عليها وقادر ان ع 37 نوعلا للذين يسجدون لها ويكرمونها مع انهم هم 
افضل منها بكثير" فلما سمع ابورزد هذا الكلام ساورتهة جيوش الفضبء فأمر 
بإحضار قضبان شائكة؛ فطرح الجلادون القديس على الارض وأخذوا يضريونة 
بقساوة شديدة» فتمزق لحمه وسقط منه على الارضء وبينما كانوا يضريونه رفع 
فوونظلوه الى السماء فقال: "هلم الى معونتي يا رينا يسوع المسيح في حالة 
الضيقة هذه'". 

قال له ابورزد: "اذعن لنا ايها الفتى النحس الجافي الخلق ولا تقم بمنامضتناء 
اشفق على نفسك يا ظالم نفسه» هلا تعاين في اي حال امسيت انت من الشقاء 


١/5 


ا ال ا قز سا بكلا 
جسدي انال القيامة من بين الأموات'"' ويعد ان ضرب بلا شفقة وتمزق جسده كله 
امر ابورزد بأن يلقى في سجن مظلم وان لا يقدّم له ماء لشريه ولا يدخل عليه 
أحد ابدا فطرح ر تاوف 5 ل رك لل ا شي ور وال ان كديا 
ال الغا . 

لا شيع اأزفل الوررد ان الشسسن ل متشقو ام الفد, فبترى شل إنه لق 
قيد الحيوة ام لاء فوجد القديس 208 لاجرح فيه وهى يقول: "إشف يا رب 
انكسار قلبي واضمد جروحي لانك ملجإي وركني وانت تشفي المنكسري القلب 
وتضمد كلومهم" فاخير أبورزد بكون القتى صحيحا لا جرح فيه» فتقلى على 
ات الف نالك رالششره ر ارالة: 1 ك2 فدى فن فنع ابوات 
السحن فأتاك بالاطباء كا اك" سار لالد فاقلا 'المسيح الذي امنت به 
ولا ازال اعتقد به هى الذي اتاني فأبراني 0 لكم ولاليتكم الكادية” 
فازداد انورود فنا وحنقاً فامر فاوثقوا الصبي الظريف في سلم واخذوا في جَرْده 
بلا شفقة» فرفع هو بصره الى السماء وقال: "أسرع يا ربي يسوع المسيح الى 
إغاثتي في ضيقاتي هذه؛ وادخلني بين اجواق الذين تألموا من اجل اسمك 
القدّوس'"' فقال له ابورزد بلهجة المستهزئ: "اين المسيح الذي تدعوه؛ فليات 
ل ال ار ل و ااا 
ات قاد تش ابانقك كيرا ولا يطاول راسك المتماء :ها وصلفا لما انك قباط 
على حياتي» لان نجمك مزمع ان يغيب فتسقط من ذروة مجدك الباطل" قال 
ابوررد : "نك لسكران تسحرك فلست تغرف خالك: إذ إنك مع كون لحنك ملقى 
على الارض قدام عينّيك قد اطلقت فاك الى الشر" -اجابه الفتى: "الرب قريب 
للمستغيثين به بالحق» وخلاصه قريب لخائفيه فينقذهم من ايادي الاثمة"' ثم ان 
ام فحبليها الفديشن ‏ طرحره و النكين ر عا الفجورس واوضبافه ان 


يدخلوا على الفتى فيملقوه باقوالهم؛ وامهلهم عشرة ايام وقال لهم: "إن اذعن 


اشيم 


لكم فيخلص من الموت»ء وإلا فليكن دمه عليه؛ فإنه إنما بإرادته قد اسلم نفسه 
الى القتل'' فبذل المجوس عنايتهم في حَمُل الفتى على نبذ الديانة النصرانيّة» لكن 
عناءهم اضحى عقدينا: 

ولما كان اليو الثامن للأجل: اتئ:تادنيق وايث. الله الخ السجن؛ فالتمشن:تاديق» الى 
السجان ان يمكنه من الذهاب بالقديس الى داره» فلم يقدر السجان على مقاومته 
تشياف "واقطلت تقد لون ا داكو مسف اك كيه لاوط كو اضيا ا 
تناول القريان المقدسء واقام عكزمنا الذيان كله ونا حزان اوكا نانف ) ملعيو 
تر زا عوك الى قري مدي الشيوط ريا وولف انزلا م ورا ارا تن را 
اكاتينا نا الهج عو عاستا دا نتفي مر البزز ان الاق ازاى عقر برتقي 
قرم اناد كقذ عع )الس ةركف ريات" نكن راجاكليل. الجياقة لولسال اقذة يط مار 
وان كوه قان اق لقال رافظ الله اللسسترف و نش علدين] نشاء والنه ففاهكة 
فلوو تتويدا ورووية رسكو انا ررس اقلم زواكا بيع ررقف راسك يانه 
التدلويوايمعاء الى الشهة: 

وق لتقضناء: الاياع العشيزة المؤخلة) امن ابووو كحضا ورفان سبانا قلعا نفل بين 
يديه قال له: "ماذا انتجت لك افكارك في هذه الايام؟ اتقوم بعداوتنا ام 
5500 0 

-جاوبه القديس: "لقد سبقت وقلت لكم رار كثيرة إنه أحبٌ الي ان تقطعني 
إذنا 5 من ان انبذ الآله الحق" فامر حينئزن ابورزد الجلادين ان يذهبوا به الى 
القخثل فلما اخرتجوة از اضتطراب اعطيع وحمي ويكاءء ألنيم :قلق #دارمابيته 
الفسيحة؛ فصار القوم 20-7 21101011101012 
بالقديس ولم يمكنوا الجلادين من الانطلاق به الى القتل وهم يصرخون قائلين: 
525000 كتلوق ممه الها عانم ابول :135 قبا تطاا هه 
فأرسل الاعيان الى زميسب وعرفه صنيع القوم» فأتى زميسب الى ابنه واخذ 
يلتمس اليه بدموع حارة ان يشفق عليهم وعلى نفسه ايضاء فأبى الفتى تضرعة 
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ال ل اذى قد ان مان العانية فر كف 0 وادن قدا كان رفك 
رار ركذل فرك كيف افرع ؟ واد ضوع اله ككيرا وك بلايفة بها كه 00 
اليه هو وجميع آل داره فعانقوه وكاره قات ان فاشيوان. نت اسليره ليل اموررة 
ورجعوا ممُذرفين دموعا احر من الجمر. 

فانطلق الجلادون بالقدّيس الى قدام دار تاديق ليقتلوه هنالك فطلب الى ابورزد 
ا اك 
الضابط الكل السامع صوت الخطاة التائبين اتضرع اليك ان تقبل صلاة عبدك 
الخاطئ الصارخ اليك في هذه الدقيقة الاخيرة من حياته الزمنية إقبل يا رب 
تضرعات الذين يدعونك باسميء إحفظهم من جميع الشرور والافات» وترحم علي 
انا الذي كفرت بدين آبائي؛ إعترفْ بي في السماء كما اعترفت بك على الارض 
واقبلني بين اجواق الشهداء الذين سفكوا دماءهم 520 
0 لجميع المؤمنين الذين في هذا البلد الآن وفي كل زمان والى دهر الداهرين 
آمين '" . 

وحالما فرغ من صلاته أوعز ابورزد بالتوالي الى كثير من الجند ان يقطعوا 
راسة» فلم يتجرأ احدهم على هذا الصنيع؛ وحينئن نهض كوبي الخبيث من 
مكانة إرضاء لاترررد واتاة وقال له: "انا يا سيدى 56 فيه امرك السامي" 
وكان مار سابا واقفا مربوط اليّدين مطرق الراس في الارض» فاستل كوبي سيفه 
ل ل ا ع قاد 
''يا رب اقبل روحي" وفي قوله هذا ضريه الأثيم على قذاله خمس ضريات» ومما 
اعتراهُ من الخوف والدهشة لم يقدر على قطع راسه» وكان الحضار يزدجرون 
كوبي على عدم شفقته وعظم قساوته وان الفتى الشهيد رفع عينيه فنظر الى 
2 ركان له بلطف "بقن سحت حبانا هيانا يا ل) فلم ارتحت يداك؟ 
وعلى م أمسيت كأحد الصبيان؟ فقاتل بشدة وبأس وأمض ف امر مولاك» فإنما 


ال الك ة ترسلت ويس الى العوت . 
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فطعنة حينثز .في جتبلهإوقتلة» والقوا جثتة فقي الوضدة اللي كان طر فيهنا 
الشهداء الذين"كان :ابوه زميستكٍ قدا قتلهه: 

واستشهد مار سابا الفتى في اليوم السادس عشر من شهر آب» وله من العمر 
اذنتا عكيرة سينة وثمانية الشهر) وقد عالت عذاياطة 4 يمنا 

وفي تلك الليلة عينها أتى تاديق وايث الله فأصعدا جثة القديس وصنعا لها 
ري نا فوضعاها فيه» واودعا الصندوق المقصورة التي كانا يصليان 
فيهاء ودفنا كبنايها طاو اتشظامف رفيق غارااشانا“القدس: 

ومن الواجب ارمافنطل الإشيبء:جما اصاب كوبي الأثيم من جراء ما فعل بالقديس» 
وذلك انه بعد قتل الشهيد بايّام قليلة انتفخت ذراعاهُ وكل جسمه انتفاخا يديا 


حتى أصبح نظير زقّ عظيم؛ فأنتن لحمه فمات اشنع ميتة. 


اننا 


؟؟- جهاد مار باسوس واخته سوسان ومار اسطفانس 
ومار لونجينا الشهداء 
1١(‏ ايار) 


رأينا 38 في سيرة مار سابا الشهيد ان بلاد العرب لما صارت في حوزة الفرس 
جعل شابور واليا عليها زميسب الذي كان من قرابته وذلك من نهر سريه الى دجله 
تأرسل رميسب ابوررد الى نأسية باريدي ليكون تحاكما عليه نكان هنذا الضاكم 
يشسي بالسهل في القرى التي كان زميسب قد بناها ويُصيف بحصن اسمه فيرين 
ولد لهُ ولدان توأمان سمى الابن منهما باسوس والابنة سوسان؛ وكان منشاًهما 
في نعمة كاملة ولما بلغا السنة الخامسة من عمرهما اسلمهما ابوهما الى المؤدب 
ليتهذيا في علم المجوسيّة» فحرصا عليه وحذقا فيه. 

وكان في دار ابيهما عبد نصراني 58 ارزوني 50 اسمه اسطفانس»؛ وكان 
ابورزد قد ولاه خدمة ولديه» فلم يَزْل يخاطبهما عن حقيقة الديانة النصرانية 
ويتلو على مسامعهما قانون الايمان ويريهما ما في المجوسية من الضلالة والخرافة 
00ت 
ويرشدهما الى عمل الصلاح والخير ويواظب معهما على تلاوة المزامير وممارسة 
الصوم والصلوة فذات يوم قالا له: "إننا قد آمنا بيسوع المسيح؛ فليس لنا آله 
اخر سواةً؛ وكفرنا بوالدينا وآلهتنا وذبائحهماء وهوذا الماء فترى لماذا ما 
نسار ليا ٠"‏ الله الدى اختاركما وحعلكيا ف احطيرته الآلهية فو يرشل 
اليكما مَن يعمذكماء فإن الربّ يسوع المسيح إنما بيد الكهنة قد سلم سر العماد 
المقرّس» فانتظرا إِذَن حتى نلتقي بكاهن فنطلب اليه ان يوشحكما بحلة العماذ" 


فقال باسوس: "إن الكاهن بعيد عنا ولا نستطيع الى الذهاب اليه سبيلا خوفا من 


ا اللي لي سي سس 


أبوينا» فتّرى حنَّام ننتظر يا اسطفانس" فاجابة: "إن الله عن وجل يدبر ذلك 
فإنة على كل شيءٍ قدير". 

وبينما كانا يلتظيان شوق ال العماقة شم لقنا راى بان ا يتطلقا الى الجبال 
فيعاينا رعاة ابيهما وقطعانه» ولما وصلا الى موضع اسمة راجولا نزلا من 
فرسيهما فاخذا يصعدان بويدا 5 في الجبل» وإذا بأيل تفلت من امامهما 
فصوتا وصيحا وجعلا بسلامة قلبهما يسعيان بطلبه» وبينما هما يجولان ناظرين 
الى كل جهة ابتغاء ان يبصراه لاح لهما مغارة صغيرة في الجبل؛ فاقتربا اليها 
واسرعا فدخلا قائلّين: 'لعلنا نصادف فيها الايل» وإذا بشيخ وقور فاضل متردٍ 
برداء من شعر غليظ ظهر لهما فيها فاضطريا واستفزهما الخوف لما شاهدا فيه 
من بشاعة المنظر» فإِنْ لونه كان قد اسود ولم يبِقَ عليه سوى العظام.؛ إذ إنه 
كان قد اجهد جسمه واضناه في تلك المغارة في الصوم والصلوة والعبادة ومقاساة 
البرد والحر مدة سبع ومشرين نبكة؛ وبيفطًا كاناليشوفان بخوفا وارضابا: إذا 
بالكاشك القدي احم عفد ع المنظر شمسي الوجه؛ فكو كنت نينا 
فظجدهنما وقوامنا مُعلَهوا لهما ‏ أنه إنتناى دظيزمما قدمنها رؤعينما واتامآاكا دكؤا 
منه وسلما عليه باكرام» فرد عليهما السلام احسن رد واجلسهما الى جانيه» ثم 
استقصهما خيرهماء فتلوا على مسامعه كل قصتهما على جليتها ملتمسين اليه 
ان يجلببهما بحلة العماذ المقدس» فون فلج القاشلك طازة وسركوا شرق 
رار فاحسن مثواهما فوها بهماء وقام وعمذهما. 

ثم إن باسوس وسوسان لما رجعا الى اهلهما قصًا على اسطفانس قصتهماء 
فكانا يترددان معه الى لونجينا الكاهن الذي عمذهما فذات مّرة قال اسطفانس 
للناسك القديس: '"اطلب اليك يا سيّدي ان ترعى تعدا هذا الحو تمدو ده انراد 
اللين اتيت بهما من حظيرة المجوس الى حظيرة ربنا يسوع المسيح؛ فإنني لعالم 
ان ثاثابا خاطفة ستجتهد في إخراجهما لتمزقهما'' فاخذ لونجينا يقوّي عزمهما 


ويشجعهما قائلا: "لا تشتركا يا ابني منذ الآن فصاعدا مع المجوس في عبادتهم 
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لآلهتهم» فإنّ آلهتهم لكاذبة وديانتهم لباطلة» فكونا على حذر من الذئاب الضارية 
نا الى حظيرة يسبوع المسيح إناكما ثم إياكما ان تنيذا الآلة الحق 
خالق السماء والأرض وكل ما فيهما 58 من الناس عل امستعرا لتشم اسشق 
العذاب وحتى الموت من اجله تعالى» فإن الطريق المؤدي الى السماء حرج والباب 
سيو فلاس خلة إلا من يكو شجاعا سديد الرأى فاضي العريية' فاجابه 
باسوس وسوسان قائلّين: "لا ينزعج قلبك يا ابانا ولا يضطرب بالك» فإننا لسنا 
ممن يحنث في وعده وقوله» فلا نعرف نحن إلا يسوع المسيح واباه وروحة 
القدّوس الآله الواحد» ونحن لمستعدون لاحتمال جميع العذابات والموت اما 0 
آخر | الفرو عن 

فنا كاضا شر د ادان إلا 56 على الديانة المسيحية 50 في تكميل الفضائل 
الأنجيليّة» وصارا يرشدان فتيان الوكنيّين الى الايمان الصحيم؛ فرجعا اليه جما 
غذرا يني رتنا على تلك الثالة طويلت» فإن اباهما كان قد توج إلى لاد 
فارسء ولم يعْد منها إلا بعد تسعة اشهر وكان شابور الملك قد تصدى لتعويقه 
لاجل بعض امورء وبعد وصوله الى داره بايام قليلة صار موسم للوثنيين» فدخل 
ابورزد هيكل آلهته فوضع البخور وسجدء إلا ان باسوس وسوسان واسطفانس 
امتنعوا عن ذلك» فاستدعاهم ابورزاد فأنكر عليهم صنيعهم وأمرهم بإكرام الآلهة 
اما هم فتوحهوا توا الى الدار دون أن اه بكلمة» فغضب ابورزد من هذه 
المعاملة واضطرب» فاستعلم قرينته السبب» فقالت لله:منذ اتطلاقك الى.يلاد 
فارس رايت الصبيِّين يداومان على الذهاب الى الجبل لدى رعاتناء واذ سألتهما 
عن ذلك اجاباني: إنما من جراء تمسك اهالي هذه القرى بما لا طائل به قر 
الجبال وسكونها" فقال: "لا بد لي من معرفة كنه هذا الامر'' فأقبل على واحد 
من عبيده وجعل يعذبه شديدا رجاء ان يكشف له الأمر المكتوم عنه» فأخبره 


العبد نقسة لذي على خليتها رلك ملضا مما كان :يفاني من الادية: 
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اهار شرل لزاي اع لزنه مقاط ماديا كنات ا و يلوا كينا 
ليستعلمه حقيقة الأمر» فقال له الفتى غير خائف: ''إن كل ما سمعتة عنا لحة" لا 
ريب فيه» وإننا قد اعتنقنا الديانة النصرانية ولسنا نمرق منها ابد" فوثب عليه 
ابوه بشدة حنقه وضربه بقساوة شديدة إذ رمى به الأرض وجعل يرفسه برجليه 
ويسحبه بلا رحمة امام الحضار؛ فرق له الحاضرون وأنقذوهُ من يديه قائلين: 
"'نلتمس اليك ان تُمسك الآن عنه» فإن اليوم عيد عظيم؛ فلا تحول فرحنا الى 
الحزن والكابة» فإنه صبي وقد اختل شعورة» فخل إذا عنهُ ولا تكن نسبب تكدير 
كاس فرحنا الصافي" وللحال جلسوا ودعوا الفتى ان يأتي فيسجد معهم للآلهة 
وهم يلاطفونه ويتملقون لهُ؛ فلم يصغ الى تمليقاتهم وقال: "لا تجهدوا انفسكم 
مقا فإني نصراني فلست اشارككم اذن في ذبائحكم الكفرية"' فقام عليه ابوه 
20-1 غير ان الحضار منعوه عن ذلك وقالوا للصبي: "هلا تقوم وتسجد 
للآلهة؛ فاسرع واذعن ولا تعارض اباك" فقال الفتى: "إني إنما ليسوع الناصري 
فقظ اسجدوإياة اخذم"' افالختان الحضتان من النجوس بف 'امرههوظنوا انه .را 
ركفا ققالي ا 21 "قل لذا يا عونا مناذا اصتابك ومناناءراً هيو يان قل لم ؟! 
فَإنَجَابِهُم الفتى:الشجيع قائلاه. إنةا بان لي ووضيع مذلا الشدمن اودزايطة ,تجن 
الذي تجرأ عليه اليهود وصلبوه هو رب الكل وخالق السماء والارض» ينعم على 
الذين يقرون به ويعتمذون باسمه القدوس بالحيوة الابدية والسعادة السماوية 
واما الذين ينكرونه كافرين به فيتعذبون الى الابد الابدين في جهنم النار» فآمنوا 
انتم به واعتمذوا باسمه وإلا فتطالبون بدمه الكريم". 

فنا سبع رمنة: المجاوس هذل الكلام حخرا الغقطاء وا خذوا ريه طانة :اناه اعنب قتله 
فلما ايقن الخدام ان والدّه قد جزم ان يهلكة عجلوا في تمكينه من الانهزام» فخرج 
بالستوش تودهابراحته شونإن ونخادمه الاتيطفاسن» الى الاتشهاد مس افتسازء ةا 
556 الى الشيخ الناسك واخذوا يرتقون الجبل» وكان ابورزد قد استل سيفه 


ولحق اثرهم؛ فأدرك اولا اسطفانس وهو يتصعد في ذيل الجبل؛ فأوقع فيه صليحة 
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عظيمة ارتج لها الجبل» فارتخت مفاصله من شدة خوفه فوقع على الأرض» 
فانزل به ابورزد السيف وقطعه 5 5 

وكان باسوس واخته سوسان يرتقيان الجبل قاصدين لونجينا الشيخ القديس» 
اما سوسان فبلغ الضعف منها حدة» فخارت قوتها فوقعت على الارض» وبينما 
كان اخوها يشجعها ويساعدها على النهوض إد طلع عليهما ابوهما وهو يصر 
بأسنانه غيظا 0 فلما رآه باسوس مقبلا عليهما اخذ يقوي عزم اخته؛ فقال 
لها: "هوذا قد حان الزمان الذي فيه تنالين اكليل الشهادة» فاستعدي له من كل 
قلبك" قال هذا وتركها والحزن يملأ قلبه» وشرع يعجل في التصاعد في الجبل 
ل ل رك ار اله وسار فمسشكيا 
ده بقوة وقال لها :'"الغلك افت ايضا با شقية قد حننت نظير اخيك الخائن؛ 
فاكفري بالذي لظ ل ا الو ال ل ثلا 
اكفرن به ابدأ فانهة خالقي ومخلصي وبه اعترفت وبه اقرّ وله اسجد» كفرت بآلهتك 
ا ل ل متا السام 
بالسيف فوقعت حثتها على صخرة هناك. 

ثم عجل في إلحاق بابنه وجعل يرتقي الجبل 0 مغارة الشيخ القديس وفي 
دك البا جاح ان لك مما ا ا الال داه 
وحاله هجم عليه بشدة حنقه فعالجه بضرية سيف بها حر راسة المبارك» 
فسقطت جثته تحت الجلمد الذي هنالك ثم انْ ابورزد لما دخل المغارة ليقتل 
ولده لم يرَ فيها احداء وذلك لان الله تعالى كان قد شق الصخرة التي فوق المغارة 
فخرقها القدّيس وخرج منها الى قمة الجبل» وكان هنالك يصلي بخشوع متأهبا 
ل الا ار د فلي ل له ل الستارة لك شرك ا قم عه 
يرعون غنمهم» فارتقى اليهم وسألهم عن ابنه» فدنا منه احدهم واكد ل لاا 
بال يرال لكن واحدا آخر كشف له الأمر وقال له: "إنني الآن 


ابصرثُ ابنك مختفيا في شقّ صخرة هناك" فسارع اليه نما اك كاب أمان 
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0135311-39 ا 0000 
ابيه ان يهدئًّ غضبه فيضرب عنه ويمسك عن عبادة الأوثان» لكن ابورزد كان قد 
انقلب من حال الوالد الى صفة المعذب القاسيء وكان قلبه وذهنه قد امسيا 
صوانتين لا يؤثر فيهما شيء؛ فهجم عليه نظير اسد ضار وقطع يديه الاثنتين 
فراسهء وألقى جكّته في.ذلك'الشق غينه. 

إن الله الغائل: احل :القصاضص مابؤززد وذلك انه في:غودته ذهب تؤابال فتكل 
آلهته ليقدم لها الذبائح ابتغاء ان يرضيها بقتل ولديه» فاصابت النار ذلك الهيكل 
فاحترق بابورزد وبجميع النكان مح ما الشووسن وكزلك اظيا عاقب سبحانه 
ذلك الراعي النحيرة فإنه في ذلك اليوم بعينه لصق به برص أكال نانتلا عايا 
وخا واما الراعي الذي اراد إخفاء القديس فذهب الى قريته واخير النصارى 
الذين فيها بواقعة الحال» فاتوا وقبروا القديسة سوسان ومار لونجينا تحت الجلمد 
الذي كان هو سكن فيه» ودفنوا مار باسوس في موضع قريب من قمة الجبل؛ 
ينوا فك احيكلا عظليها وسموه باسم القديس واما يداه فذهب بهما اهل حديل 
الى قريتهم ووضعوهما في مكان لائق. 

واستشهد مار باسوس ورفاقه في اليوم الحادي عشر من شهر ايار » وله ولاخته 
فم اذى اكنعا مشيوة سينة وخلاكة شيف 
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